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الجاممعة الاردئنية 
كلية الدراسات العثيا 
قسم الدراسات العلي علوم 
الانسائية والاجتماعية 


المرأة في آدب الدولة 
المملوكية الا'“ولى في مصر 
®1EA)‏ — 6ملاه) 


وسالة ماجسشير مقدمة من 


خلود يحيى احمد جرادة 


نع 


5 
اهر اف 


لاستاد الدکئور عبد الجلیل عبد المهدي 


مسق هقه الي اسة اسحعين لآ ترختیا ها داریا اتتا جين 
اللغة العربية بكلية الدر اسات العليا 
شي الجامعة ا لاردنية 


عمان - حزیر ان ۸۱۹۹۲ 
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نوقشت هذه الدر اسة بتاريخ ١٠/ذي‏ الحجة/١41٠‏ همه 


۷ و اجیزت. 


! لاستان الدككور عبد الجلیل عبدالمهدى ٠‏ رفيا 
| لاستاد الدکتور معمود ابر اهیم عضو 
ابدکتورة عممة غوشه عقوا 


المو افق 
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27 
ني وخيما 
نی و قلف 
ای کل 


الدين اصرو/ 


3 
5 


إهداء 


و اهدیه 


اسبحث 
مد “صب فقا عم 


علي بظلهما ورعايتهما وتشبيعهما 
١‏ واقفين 
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* 


۰ 


المحتویات 


اتفصل ١‏ لاول : 
المر 8۱ في الحياة السياسية و الخقافية 
- في الحياة الشقافية.. 


الوه نظ رر 


التصو ق ., .يديد ميةء دري ميرم ةم ةمل مام ةلل م ريت زم رن 


٠٠٠٠٠... ٠... اللغة واللحو...‎ 


- بناء المدارس وإماكن اللحبادة erna, a»,‏ 


القصل الشاني 


EE‏ شولا مر وتاج ام دي دود ل 


تكريمها في المتاسياث, .ا موه 


- الجائب لاخ : ا لاساءة عن معاملة المر الأب کو و لم 
البر اة في الاماکن العامة : 


- في ا اسو ا و 


- في الحمافات و آماکن اخری همم موه 


- امون اخسری es‏ 


- المر اة في الإحثفا لات وا لاعیاد الرسصية رن 
- یوم الممل ویو ویو ویو مم لق 


- المولد النبوي 


عا شور ار E‏ ی مه 


- ليلة المع اج ریبد 
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- زنية المرأة: ازياؤهاء حليهاء عطورها,..... 


الخصل الشائث: العياة العائلية 
الزوج سس ةن 


الحياة العائلية عند الخاصة 


المرأة في الإحتفا لات والمناسبات العائلية . 


- المر اق ال پوس ری 


صشات المرأة المحيوية راومه 


الفصل الرايع 


الجانب الفني فى ١‏ لادب الذي عبر عن المر اة 


۳- المذهب الكلامي وحسن التعليل 


6 


E 


1۸4 


۱۷۰ 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


۸ 


۱۸ 


۸۹ 


1۹1 


۱۹۹ 


4 


r. 
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المقدمة 


لم يحظ موضوع المراة في ادب العصر المملوكي الأول بالاهتمام 
الكافي من الدراسة والبحث. على الرغم من الدور البارز الذي كان 
لها في المجتمع من جوانبه المغتلفة: اجتماعية وسياسية وثقافية. 
قق ابرز دور المر 8 في سبكم العمري في الحياة السياسية 
و التقافية وبعف الجوانب الاجتماعية ۰ من الممادر التاريخية ‏ التی 
عرفت لجوائب الحياة المختلفة في تلك القحرة ۰ فتنوع. الحديث من 
المراة في هذه المصادر مبينا بعض مشاركاتهاء معجبا بها حيناء 
وناقدا لها حينا لحرا وما آبرزته المصادر التاريخية من جوانب 
النةاط السياسي والعلمي و الاجتمصاعى للمراة. لم يبرزه أدب ذلك 


العصر الا فيما تدر. 


اما بعض المؤلفات الحديثة التي عرضت للمجتمع الممري في العصر 
المملوكي الأول -بحدود مااطلعت عليها - فقد تحدشت بشكل موجز عن دور 
المراة في المجتمع بشكل عام من الناحية التاريخية ۰ دون التعرض 
لهذا الدور من خلال أدب تلك الفترة, فقد عرض سعيد عبد الفتاع عاشور 
يعض مشاركاتها في المجتمع في كتابه "المجتمع المصري في عصر سلاطين 
الممائيه>» كنا افرد لها دراسة خاريخية بعنوان" افير )قي الحشارة 
العربية " في موسوعة الحفارة العربية ‏ الاسلامية » واعد قاسم عبده قاسم 
اني النوسوعة احا در اسة حاريفية بر “بسع ساهو الحیاة 
اليومية في سلاطین المماليك, تناول من خلال هذه المظاهر دور 


المراة في بعش النشاطات الاجتماعية. 


اما في مجال الدراسة الادبية فقد تناول فوزي محمد امین» دور 
المر اة في آدب العمر المملوکي الال في کتابه "المجتمع الممري كن 
أدب العصر المملوكي الاول ۰ وعلی الرگم من قيمة ما قدمه في عرضه 


هذاء إلا أن الدر اسة لم تتجاوز المفمات: کونها جزءا مغیر ! من كتاب 


شمل نو احي المجتمع المصري المختلفة . 
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وانطلاقا مسن الاحساس باهمية دور المراة في حياة المجتمع 
المصري في تلك الفترة. وقفة الدراسات الحي بحكت هذا الدور من خلال 
الادب: كانت هذه الدراسة عن المراة في ادب الدولة المملوكية الاولى 


في مصر(548ه - 44لإه). وقد تناولت الدراسة المراة في اربعة فصول : 


الفصل الاول: 


وفيه عرض لدور المراة في الحياة السياسية والكقافية,وقد تناولت 


دورها السيا في مجالات ثشلاشة ؛ دورها حاكمة وسغيرة ومدبرة 
لقم قرام ای دورف :مسن انفياة اتحقافية ۰ فقد رة تركف 
فيه ا عالمة ومتعلمة في مجالات منها : الحدیث و الفقه و الرحلة في طلب 
میم و الحمتیف و الومظ و اللغة و الخحو: شم دورها فى خي العلم من 
خلال إنشاء المر اکز العلمية کالمد ارس والربط. وتم الاعتماد في هذا 
الفصل على المصادر التاريخية لعدم توافر المادة الادبية التي تظهر 


هذا الدور في حدود ما اطلعت عليه من مصادر ادب تلك الفثرة, 


وفي الفصل الشاتي: 


تناولت دور المراة في الحياة الاجتماعية. فبدات الحديث عن 
المراة واحشرامها ومظاهر هذا الاحتر ام والتقدير. مما توافر من قصوص 
ادبية ونصوص تاريخية. شم تحدكت عن بعش مظاهر الاساءة للمراة في 


ذلك العصر. 


اما عن نشاطها في الحياة الاجتماعية. فقد ابنث عن نشاطها في 


الاسواق والحمامات 


. و اتکات في هدین المجالین علی المادة ‏ الحاريفية 
أككر مما اثكات على النصوس الادبية. وذلك لقلة التموس الادبية التي 
تظهر مشاركتها في هذه المجالات, شم عرفت لدورها في مجالس اللمو 
والغناء ووسائل التسلية الاخرى كالصيد والسباحة وخيال الظل 
و ااححفال بالاعیاد الرسمية , انحن جاءت الاخارة الی دور ابرا فیما 


في النموی التاريخية بصورة خاصة . 
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شم تمدشت عسن ازياء المراة وعطورها وحليهاء فتناولت من 
ازيائها شيابها وغطاء راسها ووجهها ولباس قدميهاء. وما ابتكرته من 
تمامیم مختلفة لهذه الازياءء. شم عرضت لوسائل زينتهاء من تصفيف 
شعرها وتزيينها الوجه و الاطر اف» سواء بالخضاب او بالحلي و الجو اهر 


الضي تفاوتت تصامیمها واشكالها من امراة لآخرى. 


وفي الفصل الشالث: 


انتقلت الى الحديث مهن الحياة العائلية ۰ ودور المراة في حياتها 


العائلية » وطبيعة علاقة الشاعر بزوجحه » وارتبط بالحديث عن الحيا 


العائلية وصف للمنزل بشكل عام: اشاشه وادواته؛ لما لذلك من اشر 
على الحياة الاسرية » وتحدكت في نطاق الحياة العائلية ؛ عن طبقة 
المماليك, 5 ان النصوی الادبية التي عرفت للحياة العائلية عفد 
العامة » كانت أكثر من تلك التي عرفت للحباة عند الخامة, ولعل ذلك 
يرجع الى قلة انفتام المماليك على المجتمع وحرمهم على التكتم فيما 
بتعلق بحياتهم المائلية , مما لم يعط مجالا للشعراء لمعرفة طبيعة 
هذه الحياة عن كشب ومن شم التعبير عنها . وقد يرجع سبب قلة النموی 
الشعرية المعيرة عن الذساء في بلاط السلاطين ایشا . إلى عدم جراة 
الشاعراء وخوفهم من ء العاقبة إذا ما ذكروا هؤلاء النساء في 


شعرهم . 


وبعد الحديث عن الحياة العائلية واشر المراة فيها ابفت دور 
المراة في الاحتفالات والمناسبات العائلية كالزواج والولادة و اسبوع 
الطفل والعقيقة , والموت. شم تحدثت عن المراة المحبوبة ٠‏ جنسيتها 
وميزاتها الجمالية واساليبها في التواصل مع الشاعر؛ وقد عرض الشعر 
اشر المراة المحبوبة على الشاعر بشكل واضح» من خلال الطرق التي 
اتبعحعا لإبيقاء الشاعر اسير هواهاء مما سيب حالة من القلق الد ائم 


والشكوى المستمرة في شعر الغزل. 
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۶ 
ومن الجدير بالذكر؛ أن الادب الذي تحدث عن المراة في تلك 
الفذرة ۰ اكشر من الحديث عنها زوجة ومحبوبة ۰ بينما لم ترد اي إشارة 
الیصا الختا - بحدود ما اطلعت علیه -۰ اما المراة الابنة. فقد كان 


الحديث عنها قليلا سواء في النصوص التاريخية او الادبية . 


وفي الفصل الر ابع : 
تحدثت عن الخصائص الفنية للادب الذي تحدث عن المر اة ۰ ضمن اطاري 
الاسلوب والصورة الشعرية ۰ فتناولت هذه الخصائص ضمن تقسيمين لهذا 
الادب. هما اللون الخاص الذي يمشل ادب فئة محدودة من الادبناءء من 
رؤساء الدواوين والمدرسين ومتذوقي الادب وهو اته ۰ واللون العام ۰ وهو 
اللون القريب من العامة في لفتهم وقشاپاهم ۰ وقد افدت في هذا 
التقسيم من فوزي ف امین في كشابه ۱۱۰ المصري في ادب 
العصر المملوكي الاول". 


هذا وقد اعددت في نهاية هذه الدراسة ملحقین ۰ خممت احدهما 
للاعلام الذين ورد ذكرهم في الدراسة, فقمت بإعداد ترجمة موجزة لعدد 
منهم مرتبة ترتيبا هجائيا» وخصصت الملحق الشاني لمعاني المصطلحات 


التي تمكنت من الحصول على معائيهاء مرتبة ایشا ترتيبا هجائيا. 


وقد اعتمندت في هذه الدراسة على ما امكن من الدواوين 
المطبوعة والمخطوطة للشعراء الذين عاشوا في مصر في فترة الدراسة» 
او دخلوها واقاموا فيها فترة من الزمن تدخل شمن فترة الدراسة2 وقد 


تفاوحت المخطوطات التي اعتمدت علیها ما بين دواوين شعرية مثل 


وان ابن امعان ود یوان نی ديو ان ينطوم 18 
1 
دیوان القيراطيء ومجموعات شعرية مشل الحان 
وضاهيل الضریب لابن حج الى ي و تب تجمع بين الذ والشعر 
کاختبار الاختیسار و الت 8 الصفدية؛ للصفقديء. وكان لهذه 


المتطوطات أشر في توفیم صورة المراة في معظم مجالات الحياة 


0 
الاجتماعية» وعلى الرغم من أن بعضها كان يجمع بين الشعر و الذشر 
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هد 


اللني, إلا أن هذا النشر كان في معظمه رسائل الخوائية بين الادباء؛ لا 
شرن للمسراة ودورها في المجتمع؛ سوى ما تم الاستشهاد به في شنايا 


البحك. 


هذا وحاولت الالتزام بالنصوص الادبية التي قيلت في فترة 
الدراسة. خاصة اذا كان الاديب او الشاعر قد عاش فترة من حياته قبل 
فترة الدراسة کالبهاء زهيرء اذ حاولت الالتزام بالاخذ من القصائد 
المؤرخة بفترة البحث. الا ان هناك قصائد للبهاء زهير غير مؤرخة, 
فكان الاخذ من هذه القصائد حسب توافق الابيات التي تتحدث عن المراة 
مع الواقع العام الذي تعيشه, والذي عبرت عنه المصادر التاريخية او 


الادبية في تلك الفترة . 


وشمة شاعر آخر اقام بمصر فترة قصيرة من الزمن؛ وهو صفي 
الدين الحِلّنٌّ الذي زار مصر سنة سبعمائة وست وعشرين؛ وقد حاولت الاخذ 
من قصائده المؤرخة بمصر في فترة الدراسة. واذا ما ارتايت الاستشهاد 
بابيات شعرية غير مؤرخة؛ كنت استند ايضا الى مدى توافق هذه 


الاشارات مع وضع المراة في المصادر التاريخية والادبية. 


هذا ولم يكن استقصاء المادة الادبية مقتصر) على دواوين 
الشدراء فحسب» فقد استقصيت كذلك ما امكنني الومول اليه من المصادر 


التاريخية وكتب التراجم. 


وقد عان ‏ انتمییر مكو انسل وجو اتب خیاحها وة كن 
مجالي الشعر و الخاريخ أكثر منه في مجال النشر الفتي: اذ لم استطع 
التوصل الى تخر فني يعرض للمراة سوى شيء قليل يتمثل برسالة لشهاب 
الدين محمود وعقدي صداق احدهما لصلاح الدين الصفدي وشانیهما لمحي 
الدين بن عبد الظاهر» إضافة إلى ما ورد في كتاب طيف الخيال لابن 
دانيال في الحديث عن أم رشيد الخاطبة. ومن هنا كان الحديث عن دور 


المراة في المجتمع من خلال النصوص الشعرية و الثظرية التاريخية اكثر 
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۳ 
منه في النشر الفني. اذ عوفت المصادر التاريخية النقی في المادة 
الادبية فیما يتعلق بدور المر 8۱ في الحياة السيامية و الخقافية وبعض 
جو انب الحياة الاجتماعية, وعوض الشعر ما نقص في المصادر التاريخية 
من حديث من دور المراة في الحياة الاجتماعية وفيما يتعلق بزینتما 


وحياتها العائلية . 


ها واود تي فام مذ + المقدمة :إن :انين ر آن ده 
الدراسة لم تستوف جوائب الموضوع بشكل كامل؛ قما هي الا خطوة 
ومحاولة. أرجو الله ان يكون فيها ما هو جديد ومفيد. وأن تتبعها 
خطوات. تكمصل ما في هذه الدراسة من نقص؛ سواء عن طريق الاضافة 
و الامخدر اك او عن طريق التقويم والتصحيع. فما فحن إلا" بشر یمدق فينا 
قوله تعالى: "وما أوتيتم من العلم الا قليلا". 


وفي الخصام أقول. جزى الله استكاذي الكريم الدككور عبد 
الجليل عبد المهدي مني كل خير, اذ لم يبخل علس يتصحه و ارشاده 
وصبره , كمسا اقدم شكري وامثناني لاستاذي الدکتور محمود ابر اهیم 
والدكتثورة عصمة غوشة لما قدماه لي من نصح وارشاد. ولله الحمد اولا 


وآخرا. 
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المراة 


الفصل 
الحياة 
و الشقافية 


الاول 
فية 
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في الحيا ة السب سية 


كانت الحياة السياسية في عصر المصاليك على شيء من عدم 
ااستقر ار ؛ فالتنازع بين كبار الامراء على السلطنة مستمر؛ حتى اصبحت 
حوادث القحل والنهب و التدسیر وتدبیر انمو مراك و الدسائس. احدی 
سمات حياة الطبقسة الحاكمة, فها هو الملك الاشرف خلیل بن قلاوون 


یعقتل على يد نائب سلطنحه ًا بعد حکم دام ثلاث سنین (۱). 


وکان عامة المصریین في ظل هذه الاجواء السياسية المضطربة 
ياخذون فى الغالب دور المتفرج؛ فانعزال بعض التلاطین عن احوال 
ایک یری !عمل اکنا وا ريه وى بلحت ف مسف او یکت ا 
يجري في قصورهم ۰ فانحصر دورهم في غالب الأحيان في التعليقات التي 
تعبر عن رفاهم اوسخطهم : كما كانوا يربطون الوضع الاقتصادي في 


وبين السلطان. فإذا ارتفعت الاسعار وعم الوباء وتراجعت 


اخوالهم. تشاءموا من السلطانء. واعتبروه دلالة على الفيق 


و العسرة (۰)۲ فقد تشاءم الناس بسلطنة الملك المظقر با ۳ 


انجامتْع * المَنْصُوري سنة ۷۰٩‏ ه اد "فشا في الناس امر اضق حادة. وعم 
الوباء الخلائق, وعز سائر ما يحتاج اليه المرشی: كم توقفت زيادة 
النيل وارتفع سعر القمح وسائر الغلال"97) ولم تكن يعض النساء بمعزل 
عن الحياة السياسية في هذا العصرء فقد نالت بعضهن حظها في شؤون 
الدولة السياسية؛ ويرجع ذلك إلى تكريمها والكقة بهاء وإلى قوة 


شخصيتها ونفوذها. 


زوع «نتهوم الزاهرة. امن خفري يردي. طبعة مصورةهن دار الككبء جم. 
س ۱۸ وحول فيره مدن الامراء والسلاطين. انض س ٠4‏ مود من 
«نجده داجة. 

5 او ال ونقاسة فس صقم ”تيه اه اهي اتج ليا ووو 
العويت. س و 

+ الجاشتعير؛ هو المفوض پانخجده في امن السماط مع الإاسجادار. انقزر 

سبح الامشيء جد ول ص ۲۱ 
(۳) التجوم انز اهر ج ۸ س ۲ 
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فلن د ع رف اة اف تیه ر انه مدت ركان 
لكل جانب تاشيره, فقد تولت شجرة الدر حكم المسلمين؛ ذ بعد موت آخر 
سلاطين الدولة الايوبية, لم يشا المماليك ان يغرج الحكم عن البيت 
الايوبي. فولوا شجرة الدر وتوجوها ملكة عليهم "فکانوا لها اطوع من 
البنان برهة من الزمان"(١).‏ و "خطب لها على مثابر مصر والقاهرة ٠‏ 
ونقش اسمها على السکة ۰ ومشال "المستعصمية" الصالحية. ملكة 
المسلمينَ واندة انملك المدهون تيل ابر المومنین" ودر لعفي 
خطبهم بعد الدعاء للخليفة “اللهم وادم سلطان الستر الرفيع والحجاب 
المنيع, ملكة المسلمين والسدة الملك خلیل "۰ وبعضهم يقول "واحفظ 
اللهم الجهة الصالحية ملكة المسلمين؛ عصمة الدنيا والدين ام خلیل 


المستعصمية ماحبة الملك السالم *۲3). 


وعلی الرفم من الحكنة والذكاء اللذين دبرت بهما شجرة الدر 
امور البلاد. فان ذلك لم يسثمر طويلا. فما حصل من التقصير في امور 
المملكة بعد ذلك, حرك اطماع من بالشام للسيطرة على مصرء وشجعهم 
على ذلك کون الحاكم امر اه : فدقع ذلك المماليك الى التفكير بحاكم 
وجل يحكمهم, و"يزاحم بمفكبه الم کب: ويباهي بموكبه المواكب, 
ويقوم بتدبير البلاد والعباد. ويحسم مادة القساد و العتاد » ويبني 


الملك على الاساس و العماد ۲۳(۳. 


اتستشعر شجرة الدر رغبة المماليك هذهء تلجا الى الزو اج 


5 
بكبير امرائهم انذاك» وهو عز الدين أَیِبّك» فتمئحه بذلك سلطة حكم 


البلاه في الظاهر. وتحافظ على هذه السلطة بين يديها؛ فقد كانت تحرص 


زوع عفد انيمان» يدر الديين محمود العينيء, تحقيق معمد محمد امين. 
۷ انعيكة المصرية العامة للعتاب, جد اباس کوک 


(۴) السلوت, المغريزي. تحقيق محمد مصطفي زیاده .و ط ۲ لامواء مطيعة 
الجلة الضالنيف» جد رداق 9د س ۳۲ 


ولع ملقد ایجمان , بد لان اموا بو 
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على إبقاء السلطة الفعلية لهاء ولو من وراء سكارء فقد القت بعد 
زو اجها دور زوجها حاکما للبلاد. و"استبدت بامور المملكة لا تطلعه 
عليهاء وتمئشعه من ااجتساع بام ابئه علي» والزمته بطلاقها. ولم 
تسفه ع اعا المتت. انعا :وة استجاب ع الدین اميه تكد 


التسلط والشخصية الطاغية عليه:؛ ولا عجب في ذلك فقد كان احد 


مماليكها التابعين لهاء فكان لا يقدم على امر من امور الدولة الا 
مشاورتها وا انها» ففي سئة ۵۲اه "قدم الفارس اقطاي من 


الشید , ونهب اموال المسلمين و اسر بعضهم. ومعه جماعة من البحرية 
المفسدين فى الارض؛ وقد بغوا وطغوا وتجبرواء ولم پلتفتوا الى الملك 
المعز انگوگساني ولا الى شجرة الدر» فشاور المعز زوجته شجرة الدر 
في فحل اقشاي فادنت له : فلمل عليه حكن قحلم هي هذه السته بالقلمه 
المتصورة بمصر ۰۲۲۱۷ 

ولم تكن شجرة الدر هي المراة الوحيدة التي تحكمت بامور 
البلاد. فهناك من امهات السلاطين ممن قمن بهذا الدور ۰ خاصة إذا كان 
السالطان مبيا طائها؛ فهذه ام المنمور نورالدين علي بن الملك الم 


يبك تتحكم في البلاد. إذ كان المنصور صبيا صغيرا لا يعرف تدبير 


المسلکة , "وكانت قد كثرت مفاسد الملك المتصور علي بن المعز الي 


واستهتر في اللعب: وتحكمت امه ۰ قاضطريت الامور"ز؟). 


وهي اد تدرك عدم رها الوزير شرف الدين المّائِزِيّ عن حكم اينهاء 
ماس بالقبق بے وسجنه کا اما ام اتك اده )بن الظافر 
يدري ققد عانت و حفر آي عن حنقیفه وخوبیخه ]13 ما اخطا : وحرهده 


٣ انسنوت. المقريزي/ جنا ق اف‎ )١( 


ز«) ابید اه والفهاية, ابن بعحشير, تحقيق د. احمد ايوملحم و آهرون ٠‏ 
داز تفت اتمه وت ج«ا. س مهو وهدرات الذهب. ابن 
العماف الحقيلي, ۱۳۹۵ ه. مکخبه القدسي/ ج ود ص م۲۵ 


(ج) اتسیو ج كلاق كلاس ۷ا 


زوع انقو السلوك جد وی اس فيفل 
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إلى الطريق الصواب حتى یکفه عن خطئه, قفي سنة ۰-۵۱۷٩‏ قيض الملك 
السعيد على الامير همس الدين شنک الأَشْفَّرء والامير بدر الدين بیس 
الظاهري, وعندها "دخل الامير بدر الدين محمد بن بركة خان إلى اخته 
اتب اقفن رق كد رن وة دة اسا انه هز ي شيد 
اسباب التدمير؛ وامسك مثل هؤلاء الامراء وعكول على الاصاغر التاقصي 
الار ۰۰۱ والمصلحة ان ترديه الى الصواب لثلا يفسد نظامه وتقصر ايامه. 
قبلغ السلطان كلام خاله, فبادر باعتقاله, فقامت إليه و الدته 
فعنفته ۰ على سوء فعله وا ام جمده , افري عن الامر۱ء 
امد کورین ۰۱۱۲ 
وقد كان للمراة اشر فى حوادث قتل بعض السلاطین : ففي سنة 
وف بلغ شجرةالدر ان زوجها عز الدين ایب ارسل يخطب ابنتي صاحب 
الموصل وحماه لنفسه. قدبرت لقثله مع خد امها .0۲ 
ابل ا ها ر ميجو ققد ”مسف م كل الف ل 1 
حمل إليها في قلعة الجبل سنة ١١١هء‏ فامرت جواریها بقتله 


بالقباقيب(9). 


وكان للمراة في غير الطبقة الحاكمة اشر مير مباشر فى قتل بعش 
السلاطين, وذلك عن طريق الوشاية. فقد وشت آمنة اون بالسلطان 
الاشرف سنة ۷۷۸ه؛ وكانت سببا في القبض عليه. وقد اقام السلطان في 
منزلها اياما ولم يشعر به احدء واذ ترى آمنة الاضطراب وقد ازاد في 
القاهرة. وازدادت مداهمة المماليك للبيوت والحارات بحشا عن 
الساطان؛ خشيت من تحمل مسووللية وجود السلطان في بیتها , فذهبت الى 
الامير أَتِنْميّك البدْرِي, واجتمعت به واخبرته من مكان السلطان في بيتها 


)١(‏ دبد« الفكرة , ربحن الدین بيبرس ين هيد انمتصوری. مخطوطة (میگرو 
قييقفم ) رقم بو الجامعة الاردئية . صن وال 


(؟) اتف معد الجمان ج اء س ووا 


(۴) اتتمدی تفسةء جد .١‏ ص ۰۳۷۷ واتظل تخاريم ابن الوردي. رين الدين 
بن الوردي. المطيعظة نویه ٠‏ جا س دارا 
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على ان يمنحوها الامان» وذهبت آمئة وبصحبتها مائة مملوك لتدلهم على 


مكان السلطان . (۱) 


وقامت المراة في هذا العصر کدلك بدور پرة . ففي سنة 
۸ حمل خلاف بين الملك السعید بن الظاهر وجیشه » كان من نتائجه 
اتمرد الجيش عليه "فرکب الجيش وسارو | قامدین مرج الصفرء ولم يمكتهم 
العبور على دمشق» بل اخذوا من شرقهاء فسليا اجتمعوا كلهم بمرج 
العفر ارسل السلطان امه اليهم فتلقوها وقبلوا الارض .بين يديهاء 
فاخذت تتالفهم وتصلم الامورء فاجابوها, واشترطوا شروطا على ولدها 


السلطان ۲۲ 


اما المراة الزوجة» فقد ادرك الناس مكانتها عند الستلظان 
ومدی تاثيرها عليه , فكانوا يلجاون اليها لعرض قضاياهم ومشاكلهم مع 
بعض مسؤولي الدولة. فتتوسط لهم عند السلطان لحلها؛ فقي سنة لالالاه-ا 
“زاد ظلسم النْشّو على التجارء ورمی على التجار الخشب بافعاف شمنه » 


ت الشكوى منه الى أن توصل احد التجار لزوجة السلطان خوّند طفاي 


ام ألوك, وقال لها؛ رمى علي النشو خشبا يساوي الفي درهم بالفي 


دینار ۰ فعرفت ام انوك السلطان بذلك"(۲۳. 


ومسا كانت المراة تفعل ذلك او تجرؤ على عرض تلك القفضايا على 


الساطان. لولا ادراكها لتمكنها من نفس السلطان ومدى تاشيرها عليه . 


يظعصر من ذلك ان بعض السلاطين لم يقتربوا من التاس في 
حياتهم اليومية ولا في تفاصيل قفاياهم التي تخقل كاهلهم. في حين 
يظهر اقتراب المراة او بعض الئساء في البلاط السلطائي من الناس. 


زوع بداكع الزعور. ابن إياسء تحفيق محمد مصطفى. ط ۰۲ ۱۹۸۳ العيكة 
المصرية انامه ج لاق ۲ س ٠وا‏ 


رو نید یه وانقهاية. ج عار س ۳ 


رب التجوم انز مره چت فا ص ١١١‏ 
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وکسانت ام السلطان إذ تدرك مكانكها عند ابنها : تشفع منده في 
اصحاب الجرائم وكانت تجاب وتقدر في شفاعتها, مما يعلي مكانتها عند 
العامة فعا مح رهام انه و وقرف فعا خسنو اة 5 
عليها الاسف والحزن من الناس فإنها كانت واسطة خيرء تشفع عند ابنها 
السلطان في اصحاب الجرائم. فلا يرد لها شفاعة ۲ 

ولم يحوقف اشر المر 8۱ عند هذا الحد. بل تعداه الى أسقاط بعش 
المكوس عن كواهل الناس. فقد كان للمغنية دُنْيا بنت الأَقَّّْامِي الدمشقية 
اشر في اسقاط مکس الانماني, فقد "وفدت على الملك الاشرف: فحفیت عنده 
وکانت من اعظم الاسباب في اسقاط مک المغاني: سالت السلطان في ذلك 
فاجاب اليه ۰ 


هه 


وعندما حجت طفاي زوجة السلطان النامر , ابطل من اجلها المکس 


الذي كان يؤخذ على القمم"(۳). 
واستعمل بعض من لهم اليد الطولى في الدولة والباع الاطول في 
ظلم الناس والتجبر بهم» النساء للتجسس على من يخافونهم. فقد كاذ 


للشو عجائز يتجسسن في بيوت الكبار "فبلغنه من اولاد ابن الچیعان 


ان نساءه يذكرن ككرة ظلمه وعسفه و آنهن يدعون عليه » وبلغنه ايها ان 


5 


احد اولاد ابسن الجيعسان يسعى في تَر الجيش والآخر يسمى في کر 
الخاص" 5 . 

وكان للمراة احيانا دور سلبى في امور الدولة. وذلك من خلال 
انقطاع بعض السلاطين إليهن في مجالس اللهو والغناء واماكن النزهة, 


وما يتبع ذلك من إسراف وتبذير لاموال الدولة التي كانت تنفق علي 


(۱) يداكع الزهون جد و ف ؟ سراد 


(۲) ابفيساءالشمر. اخنمد. بن شمر العسقلائيء مراقية محمد هيد الممين 
خان. همواء. دار امعتب العلمية . بيروت. جا راس ۷ذ٠‏ 


(۴) اهلام الكسامء همي رقا كحخانة, ط ۲ 4ومواء المطيعة الهاكمية . 
مضق جد ۲ س و 


زوع ؛نسفوت ج ۲ ی ۷۲ س قمع 
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ae 


الحظايا والجواري والمغنيات بشكل كبير» وكان هذا الانقطاع إليهن 
يؤدي إلى تقصير السلطان بشؤون الدولة ۰ مما كان يشير الامراء عليه 
ويدفعهم أحياننا إلى التمرد عليه وخلعه, فقد" شغف السلطان الصالح 
بالجواري السود وافرط في حب الفاق واسرف في العطاء لها)وقرب 
ارباب الملاهيء. واعرض عسن تدبير الملك بإقباله على التصاء 


و المطربین "(۱). 


وقد بلغ الامراء الخامييّة گر ابا وسار وغیرهما "نکار 
الأمراء الكبار والمماليك على السلطان شدة شخفه بالجواري و المغنيیات 
وانهماكه بهن عن تدبير شؤون الدولة وانقطاعه إليهن عن الامراءء 
وإغداقه عليهن العطايا و الامو ال " فعرفا السلطان إنكار الامر اء عليه 


إعراضه عن تدبير امور الملك, وخوفوه عاقبة ذلك"6)92. 


وقد قامت المراة كذلك بدور کریه ۰ عندما شاركت في بعض عمليات 

الذهب من كبار رجال الدولة او الامر اء حين حملت شفينة لهم؛ فقد 

حملت ام المتمور الضفينة لجحرَكتمّر بن بهادر "فنزلت ام المنصور من 
برع رو 


القلعة ومعها مائة خادم ومائة جارية ...۰ .۰ فدخلت بيت جرکشمر بن 


اور ونانية :ما يه وانفحه إل من “دريف من انامه هم 


كما كان شغف السلطان بنسائه وحظایساه وانقطامه اليهن, 
وتبديره الاموال الطائلة لإرضماشهن, يدفعهن ويشجعهن على التطلع الى 
اموال الاخرین ۰ انطلاقا من مكانتهن عند السلطان وتاشيرهن عليه, 
فیلجان الى الإستيلاء على ممتلكاتهم غير مباليات بمكانة هذا الشخص 
او ذاك. مما يخلف في التفوس النقمه والفغينة غلى السلطان ونسانه 


فقد "شره حريم السلطان شعبان في ما في ايدي الناس من الدواليب 


زوع انسلوت ج ۲ وق سا ۷۸ا 
(۷) السدوك» جد ۲ ٠ق‏ عا ص لا 


(۳) «ممصدن تفسء. س مهو 
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والاحجار والبسادين والسدور ونحوهاء فاحخذت امه معصرة وزير بفغداد. 
و اخذت إتفاق اربعة احجار. واخذت امه ايضا من وزير بغداد منظرة على 


بركة الفيل"() . 


وقد اشارت مصر دهشة بعض الرحالة لكشرة ما فيها من مدارس» 
ومن كوف الرحانة ابو بطوطة ان 

وقد تنوعت ضروب المعرفة في هذه المدارس بين القرآن الكريم 
وعلوم الدين وعلوم اللفةء وبين الدراسات العلمية من كيمياءوطب 
ود ات یا اة و و 
العلم في ذلك العصر. يبخلون بعلمهم ومعرفتهم وعطفهم على طلابهم, 
وقد اشار ابن ففل الله العمري الى ذلك بقوله "ولیقبل في الدروس 
طلق الوجه على جماعته. وليستملهم إليه بجهد استطاعته » وليربهم كما 
يسربى الوالد الولد وليستحسن ما تجي: به افكارهم"(2). و ازدهرت 
نشيجة ذلك حركة التاليف ازدهارا واسعا؛ شملت جميع مجالات العلوم 
كالتفسير والحديث والسيرة والتاريخ(0). 


(۱) السلوك» جا فى ٠۳‏ ص ووو 
35 اهيل ٠‏ 0 لما يين مصر والشاهرة ١‏ وهي کییره 
جدا. شال اين سعيد هندما وصف القاهرة ١‏ او امجيشي فى ظتاهرها 
برك الفيل ی داكرة كاليدر والمتاظر فوقها كانكجوم. ومادة 
السلطان ان يركب فى بالليل" الموامظ و اإمجيان ٠‏ جا س ۱ 


لاع دیده القعرة. س وه 


(۴) انظسر كحفة النظار في هر اقب الإمصان ومجاكب الاصفان زرحلة اين 
ايع بط ع ف ای ماد بصيو كاك عو ۳۸ 
e‏ يف بالممطيج ۱ ۰ ابن فصن ,م العمري: طاسلة اجو 


مضو س ۳۵و۱۲ 
(ه) اتظي الادب العريي في العصر انممدوعی: محمد عامل القفقي ۳ 
۶ دار الموقف العريي/ مصرء س و 
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وقد شاركت المر اة في هذا العصر في الحياة الشفافية. مشاركة 

ملحوظة سواءاكانت متعلمة ام معلمة. ولا شك ان الاهتمام بتعليمها قد 
ساهد على بروز دورها هذا بشكل والممء فوجدت معلمات للبنات لتعليمهن 
القراءة والكتابة والقرآن والشعر وغير ذلك ويظهر ذلك مما اشار 
إليه ابسن بسام من الحذر من تعليم البنات الفاحش من القعر والعلم 
الذي لا خير فيه فيقول: "ومعلمات البنات يمنعن بالفات البنات من 


الفواحش ومن القصائد والاشعار والكلام الذي لا خير فيه .)١("‏ 


وهذا يشير إلى ان بعض معلمات البنات كن يخرجن عن اصول 
التعليم النافع. إلى مالا يتفع. او فكع المعلمة في خطا الاختیار 
اللشعر الذي يجب تدريسه وتعليمه للبنات. مما قد يؤدي إلى نتائج 
عكسية لا يؤدي إليها الشعر القويم والعلم الصحيح. وقد تنوعت مشاركة 
المراة في الحياة الثقافية, في مختلف فروعها ومنها: 


الحديث: إن العناية بتعليم المراة لم تتوقف على تخصيس 
معلمات لهن. و4 نجد بعص المحدكات والفقيعات قد الحدن العلم عن 
آبائهن. فهذه بيه بنت عخسان ابن محمد بن عثمان الكَوّرّري المتوفاة 
في القاهره في اواخر جمادّی الآخرة سئة ۷۳4 كانت "محدشة سمعت من 
ابي بكر بن الأنماطي كتاب مكارم الاخلاق للخراؤطي وفیره ٠‏ وسمعت من 


ابيها ويره ".692 


رن مايه مركي من عقب مسيم .این شاعنا كسفيق ضام ام بين 
السامراكيء. ۱4۸ مطيعة دار الممارف. يقدادء س .١58‏ وف رت 
إضارة إلى احكمال وجود مدارس لفيئكات فى احدى المقطومات فين 
الهمر العامي لاين الطفال هال فيه د 


هي دي المدريا بي متم اف 
زد امسی انمت ری فرهعهة 


انقو الطامع السعيد. عمال الدين جعفر بن شعلب الاوفوی . تحعيق 
سعد معيت عهسن. 59855. الدار المعرية تفحتابیف والترجمةاا ي 
کی 


ازع اعلام 1 
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وتشاركها في ذلك سَكَيْنَة بنت محمد بن الدامياطي ۷۸٠-(‏ ه)؛ فهى 
"محدشة ولدت بالقاهرة سنة .الاهء وسمعت من ابيها اخبار الطفیلیین 
للخطيب البقدادي" ۱ 

ونجد كذلك زینب بنت عبد اللطيف بن يوسف ( 1845١ه).‏ فهي 


"محدخة روت عن ابيهاء وحدخت بالقاهرة".(؟) وقد نجد بعضعن اخذن عن 


مشايخ آبائهن مشل ست الخطباء بنت القاضي تقي الدين علي بن عبد 
الكافي الذي ل ۷۷٣‏ ه) فقد "اسمعت على ابن الصواف وعلي بن عیسی 
ابن القيّم وشيرهما من مشايخ ابیها ۲۳(۰. ۱ 

ومنهن من سمعت على احد العلماء بقراءة اخيها او ابيهاء فها 
هي خديجة بنت علي بن وهب القَمّيِّرِي- (-۷۱۷ ه) قد " سمعت الحديث على 
العز الحر“اثي بقراءة اخيها الإمام الحافظ ابي الفقئم القشيري".(9) 
اما رقية بنت محمد بن علي القشيري (-41/ ه) فقد "سمعت الحديث من 
العز” الحرائي بقراءة ابيها الإمام الحافظ ابي الفتج محمد ".ده 

وكانت المراة تؤخذ وهي ما زالت صفيرة السن إلى مجالس 
العلماء لتسمع الحدیث: فهذه اسماء بنت يعقوب بن احمد بن عبد الله 
ابن عبد الرحمن الحلبية الاصل كم المصرية (- ۷۹۲ ه)/, المعروف 
والدها بابن المتابونی "احضرت في الشالكة على العز“ الفاروشي"<3), 
بينما احضرت المحدكة سكين بنت علي بن عبد الکافی ا )۷۷۹( 


“على جسن بن عمر الكردي"(69. 


را موم انیس چ + سونو 
وم کیک سي عد ام ها 


(ج) «فدري العامنة. اين حجر العسهلاتي, تحقييق محمد جات الجق/ دار 
الكحب الحديخة . جد ۷۲ء س ٠٠۹‏ 


زوع «نضامع السميدء س و۲ 
(ه) المصدر تفت س ۲٣۷‏ 
رو اندرو العامقة/ جد وباس ملعل 


(۷) اهلام امتسدء. جت م س الا 
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ولم يقف اهتمام المراة في اخذ العلم عند حد” السماع من 
ابيعا او اخيها او مشایخها واصدقائهها من العلماءء بل شاركت 
الر“جال في حفور مجالس الوعظ والعلم في المساجدء إذ كانت تذهب الى 
مجالس الوعظ وتستمع وتاغذ العلم كما ياخذه الرجال. ولكن دون ان 
يكون هناك اختلاط بینها وبين الرجال. فالستارة حاجز بينهما. وقد 
وفع ابن بسام هذا القيد حين بين وظيفة المحتسب في مجالس الوعظ حين 
قال: شم يتفقد مجالس المواعظ ولا يدع الترجال يختلطون بالنساء ٠‏ 
ويجعل بینهم ستارة. فإذا انفش المجلس خرجت الرجال قبل الفساء 
اوذهبو) في طريق2 وتخرج النساء بعدهم ويذهبن في طريق اخوى" ٠)‏ 

وقد تجاوزت المراة من اجل الجفول على العلم حدود مصر ٠‏ 
فتنقلت بين مصر والشام للسماع من كبار الم ين والفقهاء, 
وللتعليم كذلك. فهذه ست الخطباءبنت القاضي حقي الدين ملي بن عبد 
الکافي السبكي (-۷۷۲ ه) قد "حدثت بمصر ودمشق" (۲) كما كانت ست 
الوزراء بنت عمر بن اسعد بن المنجا (-۷۱۹ ه) حتنقل بين مصر ودمشق 
للحديث. (۳) وهذه فاطمة بنت عياش بن ابي الفتم البغدادية (-6١اه)‏ 
"انتفع بها نساء اهل دمشق لصدقها في وعظها وقناعتها, ثم تحولت 


الى القاهرة» فحصل بها انتفع وارتفع قدرها وبعد صيتها.(9» 


وقد برزت المراة في مجال الحديث رواية وسماعاء وافادت من 


کم o9‏ 1 
کتیر من العلماء, حين رحلت إليهم لمع وش : وافاد متها العلماء 
حين جاؤوها ليُِسمعوا ويِسْمِعُواء إذ كانت تحدث بما عندهاء والعلماء 


ياخذون منهاء ويقراون عليهاء فتمنحهم الإجازات بسا قراواء 


وبالمقابل نراها تاخذ من علم من استطاعت الوصول إليه من العلماء ٠‏ 


زوع درون العامقة. ج ۷ء ص هار 
رمع «فمصدر لفسة. چ ل و۲۷۲ 


رو تمصدر تفسر/ جاخ س ۳۰۸۵۲۰۷ 
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فست الوزر اء بئث عمر بن اسعد بن المنجا (-11لاه) اسمعت من و الدها 
جزء‌ین» ومن ابي عبد الله بن الزبيدي مسند الشافعي ومحیم البخاري: 
وصدخت بدمشق ومصرء وحجت مرتین» وقال فيها الذهبي: "كانت طويلة 


الروج عن سماع الحديث.وهي آخر من حدثت بالمسند بالسماع عالیا ۰۲۱۱۲ 


الكسنيق! 


ومنهن من كانت إلى جانب سماعها للحديث وروايتها له, تجمع ما 
روته بين دفتي كتاب يحفظ بعدهاء كما فعلت مریم بنت احمد بن محمد 
بن إبراهيم الاذري. فهي "محدشة ذات دين وملاع ومحبة للعلم ۰ ولدت 
بالقاهرة سنة ۷۱۹ وسمعت الكثير من علي بن عمر الواني وابي ايوب 
الدبوسي والحافظ قطب الدين الحلبي وناصر الدين بن سمعون وغیرهم + 
واجاز لها التقى بن الصائغ وغيره من الائمة؛ وخرجت لنفسها معجما في 
مجلد؛ وقرا علیها ابن حجرء وقرىء مليها كشير من الكتب و الاجز ۰۰۱ 


وتوفيت سنتة و.مهم"(9), 


كما كان العلماء يخرجون مشيخة لبعضهن ممن اشتهرت بکشر 
السماع والرواية؛ ومن هؤلاء وجيهية بنت علي بن يحيى بن علي بن 
ساطان الانصارية المعيدية ثم الإسكندرانية زین الدارء فقد "...اجاز 
لها يوسف الساوي وابن رواج ويعقوب الهمذاني وفیرهم ۰ وخرج لها تقي 
السدین بن عرام مشيخه » سمعت بعضها على تاج الدين بن موسى يسماعه 


منهاء وهو آخر من حدث عئها"(9). 


ويبدو ان كثرة رواة الحديث من العلماء ورواتة من النساء ٠‏ 


وكثرة دور العلم والإقبال عليهاء قد احدشت افطر ابا اشار بعض 


زوع امدرن الكعامكة, جد ۷ س ۲۲۲ ۷۷۹ 
رام الم بننساء ج هس ۷م 


(۴) اندرر اتعامدة ج ها ص انمد 
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اللشعراء والعلماء في مصر؛ مما دعاهم الى الاشارة لبعض مساوىء تعديم 
المراة. فهذا جعفر بن تغلب ابو الفضل الادفوي (-18! ه)؛ يشير إلى 
حالة الخلط التي اصابت العلم في مصر؛ وتدنی مستوى الابداع الفكري ؛ 
واقتصار العلماء والعالمات على الرواية عن فلان وفلان قائلا؛ 


رنه الد“رٌوسٌ بمشرنا في عُشّرِنا 


يعم ل ع ا 
ومد قَِدْ سار كَايَةٌ عِلهِو 
لاتم مَرُْوِي کدیسا فايب 
ار 0 


وموم وين نلم َة وه 


وقد اشار ابن الحاج إلى الخلط بين السقيم والمحيح في ما 
ترويه بعش النساء متمما بعضهن بالاعوجاج وقلة المطالعة. وقلة الدقة 
فيما تروينه. يقول: "شم إنها مع اعوجاجها قليلة المطالعة ۰ وان 
طالعت فالفالب ان يستوي عندها الصديح والسقيم . والغالب في القمص 
والحكايات الضعف والكذب, فتنقله ان كانت ثقة على ما راته فيقع 
الخطا "ده . 

وقد وملت نقمة امن ينام على حفن لمران ا في هوا 
للناس فيقول" ولا يعلم الخط لامراة ولا جارية ١‏ لان في ذلك مما يزيد 
المراة شراء وقد قيل إن المراة التي تتعلم الخط كمشل الحية تسقيى 
سما۳(۲) .۰ 1 

وقد حکون هذه الاراء ناتجة عن اخطاء وقعت بها بعش النساء غير 
المتخصصات او المتعمقات في العلم؛ مما ادى الى هذا الخلط؛ وقد 


ون نيدن تفا مسف عن مني توقاي وسو اه هما د وى نجع 
بيروت. جا واس ۱۸۳۱۸۲ 


المدعن. دين العأ ندر ر واوا المطيعة الممرية لمیر جسم 


س 


ری نهاية الركية في طلب الحسية ص ٠٠۹۴‏ 


Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ 11م 


تكون بعض من تعلمن من النساء اصول القراءة والكتابة» قد اسان 
استخد ام هذه المعرفة في امور غير مرضية مما ادى إلى هذه الخورة 
أو هذا الاعتراض على تعليمهن. 

وقد كرمت المراة المتعلمة المعلمة في ذلك العصر ۰ ويظهر ذلك 
من تلك الالقاب الضي لقبت بها العالمات. والاهتمام بما روينه من 
احاديث من خلال تخريجهاء. خم القراءة على هؤلاء العالمات» وأحث 
الاجازات عسذعن. فهذه بنث عبد الوهاب بن عمر بن كثير تكرم بلقب ست 
القضاة. وقد " اجازلها القاسم بن عساكر والحجار وعلي الوائي 
والمزتي؛ والشرف بن الحافظ وفیرهم من شيوخ مصر و الشام ۰۲۱۱۳ 

وتکرم كذلك بان “خوج لها الحافظ الصلاح الاققهي اربعين حديشا 
عن شيوخها؛ وحدشت و اجازت ابا الفتم العثماني وغير 


اما بنت عبد الوهاب بن عتیق المصرية فهي "محدكة ولدث سنة 


۰ 


۱ وروت عن جماعة وتفردت باشیاء وتوفيت سنة ۰.۵۷۱۳ وقد کرمها 
علماء عمرها بان لقبوها ب"ست الاجناس"(۳) ونجد كذلك بنت ابي مالم 
رواحة بن ملي بن الحسين بن رواحة المولودة سنة ۱۳۷ه والمقيمة 


باسيوط. وقد كرمها علماء عصرها بلقب "ست الشام"(*). 


وقد اعتبر موت بعض المحدشات خسارة كبيرة لمصرء لغزارة علمهن 
وكشرة ما پتممل لابناء وائمتها من فائدة من علمهن. ومن هؤلاء 
سارة بنت عمو بن عبد العزيز بن محمد المولودة سنة ١١۷ه؛‏ فقد"حدثت 
بالكشير. وسمع عليها الائمة. وحمل عنها السخاوي ما يفوق الوصف. 
وكانت رقيقة مع الطلبة مع عبر على الإسماع و السماغ: وتوفيت ليلة 


الإكنين في ه محرم سنة ووم هء وقال السخاوي: ونزل اهل مصر بموتها 


في الرواية درجة"(60. 
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وقد عبر بعض شعراء هذا العصر عن معرفة المراة بالفقه 
واستفلالها هذه المعرفة في الرد على محبوبها إذا ما عاتبهاء ودا 
وام ت السو امش انين فة وة مق ميق اتد نخان 


بمعرفتها بالفقه في الرد عليه ١‏ فى موقف عتاب بينهما. فيقول: 


ET‏ لا میت هو اه و سوه قلسن اواو جود 
كنك بو اندم تففه ني ف کت ميج عي کف مشود 


فالشاهد مدل , وتؤخذ شهادكه إذا لم يقذف او يجرح» فإذا قذف او جر » 
بطلت هذه الشهادة. و المر اة هنا تدرك هذه القاعدة الفقهية. فنفت 
صحة شهادة هذه الدموع: لان الشاعر قذفها خارج عينيه. فكانه بذلك 


جرحها. فحناولت المراة قذفه دموعه خارجة من عينيه, لتستدل على ذلك 


بما ارادت من هذه القاعدة الفقهية . 


ولمحيوبة الشاب الظريف ملم بالفقه ودر اية ۰ وقد اشار الى ذلك 


بقولةة 
وَتَعَيمٍِ کانبتذر زار پیل فكلا مُورُهُ اندجی رد تجدعى 
مف دَرَى مویعیی وَل قلبیی برام انحا هد وکو 
وجيب بش كعية دي بمخل" اكرام كيف اندلب 


وتاتي إشارة الشاب الظريف إلى معرفة محبوبته بالفقه صريحة 
واضحة لذا فهو استفدم في الحديث عنها آمطلاحات فقهية. تتئاسب 


شیک افمر اه الحي حاف مدعا کان وا ون2 


زد دیون این دفیق و مک متي صافی امو کن اک نة 
اا 

1 دیو ان انعاب «تفریف. O A‏ مفیف اندین ‏ او م نی 
حصعیی شاكر هادي شعن. ۱۹١۷‏ مطيمةالتجفء اتتجف لاش رف 
سما درك 
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ال وعظ 


يعتبر الوعظ شكلا من اشكال التعليم التي مارستها المر اة في 
العمر المملوكي. والواعظة يفترض ان تكون ملمة بتعاليم الدين 
و اتافه والحديث. عابدة. وعلى خلق حسن, لتكون مورا واقعية عما تعظ 
به. وقد تعددت المجالات و الاماکن التي مارست فيها المراة الوعظء 
ومنها الربط. التي كائت تعد النساء العايدات والأرامل والمطلقات 
حتى يتزوجن او يرجعن الى ازواجهن, ومن الربط التي آمحازت بشهرة 
واعظاتعا. وباط البغدادية*: فهذا الرباط “نه داكما شيخه )١(‏ تعظ 


الندساء وتذكرهن وتفقههِن وآخر من ادرکنا فيه الشيخة الصالحة سيدة 


نساء زماتها ام زيئب فاظمة بنت عباس البغدادية (-#الاه)..... 


وكانت فقيهة وافرة العلم زاهدة. قائعة بالیسیر , عابدة واعظة 
وحريصة على النفع والتذكير. ذات إخلاص وخشية وامر بالمعروف؛ انتفع 
بها كشير من نساء دمشق ومصر؛ وكان لها قبول زائد ووقع فى 
النفوس"290. 

ومن واعظات هذا العصر ايضاء اللاتي بلغت شهرتهن مبلفا کبیر ۰۱ 
الدِجَازِينُة التي كانت "واعظة زمانها وكانت من الخيرات لها القبول 
الحام» وتدعى ام الكَيّرء وكان لها من الصيت كما كان لابن الجُوهّري, 


وعادت على غاة من الكزم وحسن الاخلاق و الم 6۳۰ 


ويظهر من هنا ما كان للمراة الواعظة من اثر على نساء عصرهاء 
ففي هذا العصر الذي اصابه ما اصاب بخية المجتمعات من خروج على 


۰ , «فرباط بد ال الدرب الاصفسر تجاه شاتقاه بيبرس حيت عانق 
المتعر. انظ الموامظ والامثيار. ج9. س ۷۸ 


ازع حسمى هذه یه (َحُبَاب). خوفیت بنع +الاه.ء التجوم الززهرة, 
جه س وا 


ری المواهظ و الإإمخيان» دحي افديين اتمفرهري. طبعة جديدة بالاوفست. 
فی ادیایت رک چم ۲۸ 


وج المصدر كقسه والصفحة تفسها. 
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اخلاق المجتمع وعاداته وتجاوز لحدود الاسلام ۰ كان لايد من امراة تعلم 
امور دينهاء, وتئبه دائما الى وجوب انتباه المراة الى وظيفتها 
الرئيسية فقي المجتمع, التي لا تتحقق إلا بتمسكها بامور الدین 
والئزامها بالاخلاق الصحيحة» ولا شك ان المراة الواعظة كانت توفق في 
مهماثها تلك, ويظهر ذلك من القبول الذي كانت تلقاه في نفوس الئساء» 


و اقبالمن على مجالس الوعظ. 


ودور الوعظ هذا لم يتوقف عند حدود اقليم واحد او مدينة 
و احندة , فقد كانت الواعظة مثلها مشل المحدكة والفقبيهة. تنتقل من 
مكان الى آخرء ومن مدينة الى مدينة, تبث علمها ووعظها على تساء 
المدن الإسلامية. كما كانت تفعل البقد ادية التي ذكر المقريزي انه 
اندفع بعلمها ووعظها نساء دمشق ومصر .6١(‏ فدور الواعظة لا يكاد يقل 


شاذا عن دور المعلم والاستاذء ولا عن دور المحدث والفقيه. 


وإضاقة الى وعظ المراة في الربطء فقد قامت بهذا الدور كذلك 
فى المآئم. إذ كانت تستدعی لمجلس النساء. تقص علیهن قمص الانبیاء 
وتحكفن على الزهد في الدنياء وتبين لهن حتمية الموت» وتحث على 


التمسك بالدین و الاخلاق والتفكير في الآخرة (۲). 


إلا أن تلك الصفات الكريمة التي امشازت بها بعض الواعظات» لم 
تكن لتتميز بها كل واعظة او شيخة في هذا العصرء فمن النساء من 
آدعین ذلك, ولم يكن عندهن الا القليل من المعرفة بالدين ومعائي 
القرآن الكريم. فيكون تاثیرهن سلبيا على النساء اللاتي وعلت 
فناعتهن بهن حدا کبیر ۰۱ إذ كان بعفهن يحضرن الإحتفال بالمولد. فلا 
شبدا النساء احتفالهن الا بحفور هذه الشيخة التي اقحمت نقسها على 


تفسير القرآن الكريم وقصی الانبياء, "فتفسر وتحكي قصص الانبیاء 


ر احم و ام وا وسو يمدت وو 


زجع المدخلق. جنس ۲۷ 
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توا 


ملو ات الله وسلامه علیهم اجمعین» وتزید وتنقص. وربما وقعت في الكفر 


المریح. وهي لا تشعر بنفسهاء ولیس ثم من يردها ویرشدها ۰۲۱ 


وقد اشار برهان الدین القیر اطي الى المراة الو اعظة في بعش 


شعره اشارة فیها غزل وتحیب فیقول : 


أيتْفَى میب ود ید رف 


“اي بش شا وق سو اک 


ساطلب باب ابش ثم وع و 


فهو يشير إلى تلك الواعظة التي جنت عليه بحبها : وقسوتها 
أحيانا, كما يشير الس وعظها الذي يقوم على التاشير العاطفي على من 
يسمعها. وهذا الثاثير ينيع أو ي على جمال وجهها الذي يؤشر 
اكشر ما يؤشر على الرجال ولا سيما على الشاعر". 


الحصوف 

لزمت بعش النساء الربط» وعكفت الواحدة منهن على العبادة » 
ولبست المرقع من الصوف» وسمي بعضهن بالشيخات. فكانت النساء يجتمعن 
عند الشيخة. شم ي الذكر ورفسع الاصوات بهء وكان لكل شيخ 


طريقة ۰ ومن عادائهن "إلباس الصوف لمن تابت على يدها ودخلت في 


طريقتها ۳۱۰ 


زع المدعلن. چا س ١ا‏ 


رع دیون و شود ام هنن ع افمصرين اذب انیم 
المملوكني الاول ٠‏ دا . فوزي محمد امین ۱۱۹۸۲ دار الممارف س ۲۹4 


رمع المدجل چم س ١4١‏ 
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وقد اشار ابن الحاج الى أن علم اولئك الشيخات بالسنة النبوية 
كان قليلا وعد اعشقاد النسوة بهن من المفاسد؛ وخاصة ما يقمن به في 
حلقات الذكر من رفع الامو ات(۱). 

وقد نالت هؤلاء الشيخات تقديرا واحتراما ممن له رياسة فهم 
"يتحدثون بفضائل من هذا حالهاء ویکئون علیها بذلك ويطرزون بذكرها 
مجالسهم ویزورونها في بيتهاء. ويستحشون خطاهم الى زيارتها او تاتي 
هي اليعم ویعقمونها ويكرموئها"(5). 
وقد اشار الشاب الظريف خلال تغزله باحد الثلمان إلى العابدات, 
ربتا مستفتر ۱ بهذا التدین وهده العبادة ‏ » مشیر ۱ الی آن هة 
الضدين يزول عند مرور ذلك الغلام . فتلك العابدة المتدينة لاشغش 
النظر عند مروره كما هو مفروض, بل نراها تحدق به؛ لتتجاوز بذلك 
ak‏ اندین : 

ره ور وروت ورم 


2 را مر 
كك الجمال بکده نسخا بمحقق تن الورى نها 


ET‏ سس ها رب سا 
لو عاينته العابه ات مب او باخل مان اللهى لسخا د 


اللغة و النحو : 
ولم هقتمر اهتمام المر اة على العلوم الدينية فقط من حديث 


وتفسیر وتموف ووعظ, بل تعداه إلى الاهتمام بالئواحي الادبية كذلك , 
فمن النساء من سمعت في النحو وحفظته . فهذه نضار بنت محمد بن يوسف 


ام العز بنت الشيخ ابي حيان قد 'سمعث من شیوخ مصرء وحفظت مقدمة في 


النجحو. وکانت تكتب وتقر ۰۱ وخرجت لنفسها جزءا ونظمت شعراء وکان 
تمرب جید ۰0۷۰۱ وإضافة إلى معرفتها بالنحو » فقد كان لها المام 
باللغة ویفرد اتها . فاستوعبت امالي المرتفی وامالي القالي وروتهماء 


رد مدشن چرس ۲و 


ز؟ع المصدر كقسة والمحقة يفسا 


رمع ديوان انكاب الظريف. س هما 


(#) الدرر العامية؛ چم س ۷ل 
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اج ی کم 7 
هذه محبوبة أبن ثبّاتة المصري . تناوب برواية امالي الم تشی 


وامالي القالي كما تناوب بين الوصل والجقا: 
آَعْمَاتٌ بج اة فاا بسن وال 
Pee‏ 3 


كانت من آمتژکتی یی أمايِيما وَاليَُوْمٌ کرو ییا عن آنقايى 


بت خروم يوضر 


وقد حفظت المراة الشعر وروثه » و احسنت رو ایته ۰ فها هو ابن 
مکانس يؤخذ بروعة انشاد محبوبته لقصيدة فائية » باسلوب ادبي رائق 


ئِيّة )ميمت سلادن كالقتفر 
27 
فال حُدّها تماكي اندر في الجفر 


بشن و که اتو و اوها رويد انتملية ن 
ا رة ت در تا تة ورا مها 16 سدح الإمسان إن 
ينقد «المنزيشعل. یاعد پمجامع. اسفن دون آن یخدوقه ویدرت معانیه . 


بدا ١»‏ المداری وأماكن العبا دة 


وقد كان للمر اة دور آخر في الحياة الثقافية و العلمية ۰ وذلك 


بخدجیع هذه الحركة العلمية من خلال المساهمة في إنشاء المر اکز 


العلمية كالمدارس والربط. ومسن. هؤلاء ند کم الحجازية ابنة 


السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون زوجة الامير بعر الوجازي 

نيد يتحت اند رة انوا یه اة في د ار ورس نة : 
00 4 

الشافعية قررت فيه شيخ الإسلام سراج الدين عُمَّر بن رسلان البِلقِيْنِيء 


ودرسا للفكعاء المالكية. وجعلت بها منبرا يخطب عليه يوم الجمعة, 


رو ديوان ابن دياكته. يصال الدين ين تياكة المصريس. دار إحياه 
الحراث العريبي, بيروت. س ۳۸۵ 


(۷) ديوإن ابن معاتسء ميعكروفييم. شريط رهم ۱۳۹۵ مركن الوقاقق 
و المخطوطات. الجامعة الاردتية .اس ۲ 
* السجف) جمع سجفه وهي الساهة من الفيل. القاموس المحيط ياب نها 


کن انوم 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


-۲۲- 


ورتبت لها ماما راتبا يقيم بالناس العلوات الخمس: وجعلت بها 
غز انة كتب. وجعلت بجوار المدرسة مکتبا للمبیل فيه عدة من ایتام 
المسلمين ولهم مدب يعلمهم القر آن الکریم ۰ ویجری علیهم في كل يوم 
لكل منهم من الخبز النقن خمسة ارغفه ومبلغا من الفلوسء ويقام لكل 
منهم بكسوتي الشتاء والصيف"(١6.‏ 

كمه انشات بُرّكة ام السلطان الملك الاشرف شعبان بن حسين في 
سنة إحدى وسيعين وسبعمائة مدرسة سمبیت بمدرسة ام السلطان* "وعملت 


بها درسا لنشافعية ودرسا للحنفية, وعلى بابها حوض ماء تلسییل 2٩۲3۲‏ 


وتشجيعا للاتجاه الصوفيء. قامت بعض زوجات السلاطين ببناء 
الخانقاوات والربطه فقد انشات الخائون (طَْاي) تجاه تربة الامير 
فص السكّاقي عانشه "فجاءت من اجل المباني» وجعلت بها صوفية 
وقراءء؛ ووقفت عليها الاوقاف الكشيرة. وقررت لكل جارية من جواريها 


مركّبا يقوم بها"(6. 


كما قامت کدعار با حاون ابئة الملك الظاهر س في سنة 


000 
اربع وشمانين وستمائة؛ ببناء الرباط المعروف برباط البغدارية 
"للهيخة الصالحة زينب ابنة ابي البركات المعروفة ببنت البغدادية ٠‏ 


فانزنتها بم ومعها النساء لم81 دة 


زوع انمو امف والامجيان؛ جا ص ۳۸۲ 


» هده المدرسة خارج ياب زويله بالقرب من قفعة الجيل يعرف عضها الان 


يافحياقة . المواهظ والإمخيار. جلا سن ۳۹۵ 
زنع الموامظ الامكيار. هعد س مس 
زر تعن معش ا ۲۵ 


ری ادن سسحت ۲ 
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مكدانة المراة 


اهتم المماليك بنسائهم. زوجات وحظاياء. وأحاطوهن بمظاهر 
التکریم التي نبرز هذا الاهتمام ؛ وتعلي من مکانة المراة ومنزلتها , 
وم يدل على ذلك تلك الألقاب التي أطلقت عليهنء و التي تظهر بعش 
مفائمن. فهذه آپنسة الملك الناصر محمد بن قلاوون تلقب ب"الجهة 
الشريفة العالية المحجبة المصوئة الولدية اليممية . عصمة الدين جلال 
النساء شرف الخواتين سليلة الملوك والسلاطيين"() . 

فالجهة تؤكد أنها جليلة في مقدارها ومکانتها .)١(‏ والمحجبة 
و کا کور غو الكت له يل هابأ عند وو تیمک وان رو كمد 
في الخطا الذي قد تقع به المراة العادية » ويظهر هذا التكريم لتساء 
الممفاليك وبناتهم في نسخة صداق كتيه ملاح الدين المقدي للمولي شمن 
ات سامت ايل السو نکی قرم ادیو عا له ابن اوهو سماد 
كدان رس تا یل يتل نیو هة عل ی مت انب م اون 
القاضى شرف الدين يحيى سنة ۵۷۸۹ فبعد التحميد والمقدمة قال: 
رش اب جا موف ديد ابا كلقن بسع لام 
وغماره بففله إلى أن عام في الإنعام. وخصه بمحجبة لا يراها وهم يقظة 
ولا ايف منامءوحباه ممكمة مالفا فرة إلا الشمس» وحسبك بان تكون 
ا 

وربما يكون إظهار بعش هذه الصفات منطلقا من الحرية التي 
اكتسبتها بعض النساء والتي كانت تسمح للصراة بالبقاء خارج منزلها 


زوع سبح الامش فى صئامه الإتشاء امد بن هلي القلهفهتدي/, بسا مصورة 
اهن الطيعة الاميرية. المؤاسسة الممرية ایب ما بخ تیف و اليه ٠‏ 
جا س و 


ز+) الالقاب الاسلامية . خسن الب ها ۱۹۷۸ دار التهفة العربية . م۲۵ 
رمع ميم الامهي. چا ساون 
رف انجدعرةالمفديهة, ملام ابدين یل يسن ايييك العقيدي مخطوط 


تیعروفییم فریط رهم .+85١‏ مرعز المخطوطات والوشائق. الجاممة 
الاردتية اس ون 
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ساعات طویلة ۰ وما تبع ذلك من تجاوز بعض النساء جدود الأخلاق وعاد اف 
المجتمع وتقاليدهء مما يعد ثلما في اخلاقها فتاتي حلك الالقاب لنساء 
معینات وكانها تنزيه للسراة الشريفة عن اخلاق انماط معينة من 


النساء . 


ونسحطیع التعرف على القاب اخری کرمت بها المراة من نص مد اق 
عقد الملك السعید على الست عَازیه خاحون بنت نانبه الامیر سيف الدین 
قلاوون الصكالحي سنة 4ااه "وفیهاافی يوم الخمیس الشاني مشر من ذي 
الحدة, عقد عقد الملك السعيد على الست غازية خاتون ابنة المخدوم . 
ورتب القاضي محي الدين بن عبدالظاهر الصداق بعد البسملة... "فخطب 
اليه اسعد البرية. وامنع من تحميها السيوف المشرفية ؛ واعز من كسبل 
عليها ستور الصون الخفية. وتضرب دونها حدود الجلال الرفية واعز من 
يتجمل بها العقود. وكيف لا وهی الدرة الالفية )١("‏ إذ يظهر من هذا 
اینی لقب آخر إنمافة الى ما ذكر من القابء الا وهو "الست" إذ يقصد 
به السيدة, وخاتون. وهو لقب جلیل: يعني السيدة العظيمة ولا يطلق إلا 
على نساء المماليك وبناتهم. 

ولم يكن لقب الست خاصا بنساء السلاطين والامراء فحسب» بل كان 
عامة الناس كذلك يطلقون على من يحبون من النساء هذا اللقبء فابن 


نباته يلقب محبوبته بذلك إذ يقول: 


میت يي حب ميف كلو وككوي نی 
ووین عمد نما اشم“ . فقلة مدعي یی 


ومن الامقاب الاخرى التي لقبت بها المراة المملوكية ولد ۲۳۱ 


ری دیده اتفعر». س ۱۳۲ 
(۷۲) دیو ان اين فیاحه ماس ۱4 


زجع عودد ۰ “مفظ فارسي عرفحه اللفةه التركية واصنة “دا ودد" وممت و 
«فصيف الالصير. وی اطب به الفشحوو ولاقات وق قلب اسكممالة فين 
المالم الإسلامي كلقب عام يمعفي انسیده إو ایرد ". انرق ايحقاب 
الاسلامية زا ۲۸ 
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وسن قشو رن اجو بندل شين اد فش مدوم اود برو 


O EOE 
ودد ما مملنا ذنبا يوجب مشكّناء إلا انه لما سيو يخطب بنت بدر‎ 
الدين لؤلؤ ليتزوجها. ماهان علينا لاجلك, فإنا نحن شربية نعمتك‎ 
ونعمة الشهيد المرحوم. فعاتبناه على ذلك» ما ترین؟ قال؛ واومات‎ 


بمنديل من الشباك» يعني قد سمعت کلامك" (۱ ۰ 


وإضافة الى ما ورد من القاب, نلحظ احتجاب شجرة الدر عن 
مملوكها خلال حديثه معهاء فهي لا تراه. ولا يراها بل تستمع اليه من 
وراء حجاب, وتشير اليه بما يوحى له بانها سمعت وفهمت دون ان تتفوه 
يدنك تا 

وقد امحبر احتجاب المراكة عن الرجل من الدلائل على شرف أملها 
وحسن منفنها . ودلیلا على تكريمها وحسن رعايتها والحفاط عليهاء وهذا 
الحصفظ والصون من نظرات العابثكين كان يجعلها في عيون من حولها 
كالدرة المكنونة, والمخبوءة في مكان امین : فتعلو بذلك قيمتماء 
ويتطلع الآخرون اليها بنوع من الرهبة و التقدیر : وهذا ما ظهر في 
قول محي الدين بن عبد الظاهر في تشبيعه لب (فازية خاحون) ب الدرة 
الالفية في نع" الصداق السابق. وتلك الصفة او هذا اللقب لم يكن 
مقتمرا على نساء المماليك فحسب؛ فقد كانت المراة العربية كذلك 
اتكرم بحمايتهاء, فتتطلع اليها القلوب بوجل وتقدير فهذه محبوبة تاج 


الدين اليَّمَدِيَ تحميها فوارس قومها واسودهاء 


دی سقف الجمان» هدو ص ٣۵١‏ 


(+) فوات الوفيات وانديل عليهاء محمد بن هار الكحبي. تحفيق احسان 
فياس, دان صادي؛ یروش ج۲ س ۲ 
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اما ابن فضل الله العمري فیذکر تلك البیوت التي اشرعت حولها 
الرماح» فساغدت النساء المحميات يتنقلن و هن في امان من صروف 


1 .وساقه اني 


الزمان وغدره؛ لما احطن به من حماية ورعاية فیقول : 


بج ي اين النقاءء. فأشرف منه على بيوت قد سرعت إليّ الریاح : 
متم عزتنا از ماح وک تياديها السود أفساراء شم أيامعا 
الشموس ثهاراء ورَعّت في جُتَبَاتِها انجاذر ۰ وصرّفٌ عنها صرف الزمان ما 
يحازر "۰۲۱3 

ويبدو ان تلك الحماية الكبيرة للمراة والمحافظة عليها 
وحجيها من الآخرين. لم تكن عبثنا. فتلك الأجواء الاجتماعية التي 
تجاوزت فیها بعش النساء حدود الحرية المعطاة لهاء في الاسواق 
والمتنزهات والحمامات ومجالس الغناء بل وتمرد بعضعن على بعش حدود 
العادات والتقاليد المتبعة في المجتمعيدفع الرجال الذين يعرفون 
تلك الأجواء. و اسالیب عبث بعضعن, دفعتهم إلى الخوف على نسائهم 
وبناتهم من ذلك, ففرضوا عليعن غروب الحراسة والاحتجاب. فنجد الرجل 
الذي كان يجد المتعة واللعو خارج بيثه. يكن الاحترام الكبير للمراة 
المحتجبة التي امبحت النموذج المحتذى للرجل. فأبن ثُبَّاتة يفخر بحلك 


المراة التي لم تخرج من بيتها إلا" إلى قبرها, قائلا: 


وم ور اب 7 5 مه م م عا الو هس ی 
ادن مريك نوو ان قاریکه يا أت حور أع بابنت یر ابه 
مام مه وم سام Dap‏ 


يَانَبْمَهَ نکش مذ از اراب يها نع كشر من بر إلا وى جير 


وقد لقبث نساء الملاطين كذلك بالادُر ومقردها دار "والسر في 
اختياره للإشارة إلى الساء, هو الرمز إلى الصون لملازمقهق الدور 


الخروج منها"<9©) وشبيه بمعئى هذا اللقب, لقب السخاره . 


وعدم 


زوع التعريف ياتمصطيم الهريف. ص ۲۳۲ 

ه إشارة الي قول المتكثبى في ركاه الحث سيف الدونة ؛ 
یا امت خير ا يا بدت خير اب محثايية يهما من اهقوف القسب 
نظي ديوان المحتيي يشرح ابي اليقظاه المكيري. فط ۷۸و فاق 
الممرفة. بيروت» جوا ص که 

(۷) دیوان اين صیاحه س 4۲ 

رسع یفاب الاسلامية س ۲۸۲ 
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ووردت هذه الالقاب في بعض کتب التاریخ التي تمدشت عن النساء 


في قصور السلاطین ؛ فابن شاهین ال مري یقول خلال حدیخه عن نساء 


السلاطين " .ا ولسلالار الشريفة بلانات ومر الم و میس ۶3۱7 


واا الط ية فهم جملة؛ ویتقسمون إلى السام 6 
مقدم الممساليك السلطانية ٠‏ قسم سواقون بالطباق وقسم على الأبواب 


وقمم .علش باب العتقدرة 6000 


وكما احترم السلاطين نساءهم وعظموهن بهذه الالقاب. فقد احترم 
بعض العامة نساءهم كذلك, فاطلقوا على نسائهم وبناتهم الالقاب التي 
تظهر الاحترام والتقدير مشل "ست الخلق» وست الحكام» وست الناسء وست 
القضاة؛ وست الكل. وذلك من باب الفخر والتزكيسة والشنساء 
و التعظيم 0۳۰ . 

ولم تقتصر الاب کی ع فهناك منها الكثير الذي لم 
وو 


تكريبه) في المذا سباك 


كرمت المراة في البلاط السلطائي فكان الحريم السلطائىي إذا 
ما تزلن الى النزهة . تطرد الناس يمن الطرقات. وتغلق الحو انیت. فلا 


يكن جلي فار د با مومه انمد ف ات رن رة 
السلطان على فرسها؛ يقودها إحد الامراء ماشيا. وحولها جواريها 


وامراء المماليك, حتى تصل الى المكان المنشود .)١(‏ 
ن 


زر ريده حقف ۲ ل ا یی و 
بوفس ر(ديس, المطيمة الجمهورية 


فون بن هاهین «نظاهری. اسيم 
باريس. ص ۱۲۱ 


(۷) المصدر لقفسة س ۱۲۲ 


زج) الممجمع المصري في مصر سلاطين ابیت انیا شمیت ماهور. طا 140١‏ 
دان التهضة العربية/ س ۱ 


(4) ایض یفاب الاسلامية ب ص 21۳7 «oY‏ لاسا مت Or ATA‏ 


(ه) انظن الكجوم انز مرو ۾ فاص فا 
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اما خود ضاي جارية الملك الناصر محمد بن قلاوون؛ وام ولده‎ 

#نوك. فقد كرمت عند ذهابها الى الحج تكريما لاكقاء إذ رقعت على 
عرباتها الكمائية العصائب السلطائية. ودقت الكوسات وراءها. وسافر 
معها امير میم والقاضي كريم الدين الكبير؛ وعند عودتها خر 
انستتان الى تقانها وغلع علی ناكرا الامر ۶۱ 6۱3 ويقال “انه الق عدن 


ججح شان جرم امي ١نث‏ ديق ر كنا حيو اک رح نزي نا 


حمل من الشام ومن امر اء مصر ۲۲2۷ 
و اد حماب حُوّنّد برّكة ام السلطان الافرف بمرق حاد . ثر اه یعودها 
ويقيم عندهاء. ویدعولها : وقد يزور لذلك بعش الا المقدسة... فإذ) 
مساتت يكشر وجده عليفاء فينزل في جنازتها ويمشي فيعا معه سائر 
الامراء, وتكشر مدقاته وسائر الامراء عن روخها : ويشاركه في الحزن 
بعض العامة من المصریین, فقد "كانت ديّنة خيرة في سعة من المال, 
ونیا بر معروف: فيرشيما ههاب الدين الكتْدِي ارم داعیایه 
بالرحمة ولابنها بجزيل الاجر قائلا: 
في مُشتمل" المَشرٍ من ذي الججّر كاتث 


وي وش امه ره 


كاللة يَرَحْمُهًا یم اوه ويون هي مور م 


ويظمر هذا الاهتمام في حفل زفاف آبنة 


۳ 1 
۳ إذ آعتضی السلطان بجهازها عناية عظيمة, و شرف عليه بنفمه 


ری اضر اندرر الفراكد. هيد القادن محمد بن ميد القادر الاقتصاريء 
طا ۹۹۸۴۳ دان اليمامه# , الرياض. ج٠‏ س ۱۹۰۷ والدرر العامنة و۲ 
س ۷ 


(۷) الدون الهراحف ج٣‏ س ۱ 


رمع یدام انزهور. چا قا فا 

وهی أنجاى اليوسفى زوج يرجه ١م‏ السلطان, عان فيل زوءجه متها احد 
امسر 41 كيف ی ویمد زو ليد امت زات مقع احظر ‏ يري 
ااي تسوه چت الوا اما مه 


زوع انقجوم الزاهسرة جار س نكا 
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حتى نصب» وكان حفل زفافها بما فيه من ولائم ومفان وهد ایا : يدل 


دلالة كبيرة على اهتمامه بها وتكريمة لها (۱). 


اما عل قيمة معر الفتاة فقد كانت له دلالته في علو 
مكانتها في نظر المماليك» فقد بلغ صداق ابنة بَكَكَمر النشاقي الذي 


عفد اشر احم يبي" ناك ابن اتشان هنت مر کف يبي “سن ن فلن 


يقن انق نايدا نالتقي د "مقر" لاف ت 40101 


ومن السلاطين من خصصوا بعش المبائي لنسائهم. فالسلطان القاصر 


آ ی ا ر کے ھب ید ی تمه م کر ر 


للميدان الکبیر ۳(۱). 


5 ۳ 35 
كما أنشا الملك المنصور قلاوون مدرسة لزوجته ام الملك الصالح 
علاء الدين علي بن الملك المنصور قلاوون » واطلق علیها اسمعا "ورتب 


الها وٌقَفَا حسنا على قراء وفقهاء وير ذلك"42). 


آما الجواري فقد عوملت بعفهن کنساء السلطان ا ن بمظاهر 


۲ ۳ ر مرو 
التكريم التي تدل على مگانتهن ۰ فهذه الجارية خوبتی جارية تمر 
e‏ زور 
السكاقي. يشتريها الامير بشتاك بعد وفاة بعکم "بستة آلاف دینار ٠‏ 
ودخل معها ما قيمته عشرة آلاف دينار"(6)0. 
اما هدق القمرمانية الناصرية. فقد بلغت عند السلطان 


اننا قاس ,میرن مكل تیک آمون ت هور اه تین من ی 
كنا لنت فلات فر على بار وله :نتن ') ی هت خی : 


۳ 
حى #صبم يقال لها الست حدق ). 


)١(‏ اتظن السلوك لمعرفة دول الملوك؛ تفي الدين احمد بن ملي 
المظريري. «حقيق محمد ممطفی زيادة . طا ۷ووا چ۲ قا سوا 

(۲) انلهوم الزاهرة. هه مس 

(۴) المصدن لقسم. چو ووا 

)١(‏ الموامظ والامخيار. ۰۲۵ سوع. 

(ه) ادرو العامفة هعم سن فا 

ره یدرون اتعامدة جب س مد و هی الموامظ والامجيان جك ص و 
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وكان الامیر او السلطان اذا اراد تزويج جواريه؛ يكرمهن بما 


يكرم به بئاته. فالامیر بشتاك "أخرج شمانين جارية من جواريه, 


أعتدهن وزوجمن من مماليكه, بعدما شُوٌرمُنَ )١(‏ باللؤلؤ والزركش وغیر 


ذلك مماله قيمة كبيرة جدا۷:۲). 


وظهر تكريم المراة من خلال التعزية بموتهاء. ورشائها , فهذا 


ابن تُبَّاته يعزي بموت طفلة قائثلا؛ 


1 


تفقت فی ل بابر من قوی ماچشه ده 


والشاعر هنا يظهر المراة ذائعة الصيت, ثقية ورعة. حتى حزفت 
بلاد الاسلام المقدية تموتها و الع أفعال الغیر لفقدها : قما من ید 
تمدد پیدها تحرف من مده 

وقد رفیت الجواري: ومدحن بجمیل الصفات أيضاء. فها هي مر اسیم 
الزن يعلنها ابن تیاه عل جاریته ٠‏ التي استمدت مكانتها عند من 
أحبها بحلو شمائلها وجمالها : ومدی ما تدخله من فرع وسرور على حياة 


)١(‏ شورهن»؛ جهعزهن. الهوار مكاعم انييت. انقاموس المعيطء العيرون 
ايادي. باب ابر ام فصل الهيين. 


(۲) «فسفوك تحكيق محمد مصطفى زيادة. ما م6وا. مطيمة نجنة الخانيف 
والتشرء ۲ ق؟ سا 


(۳) ديوان اين تیاجه س ولام 


ولع تةي تفه شن موی 


Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ 11م 


ومين هنا نرى اختلاف المقياس الذي تنال به المراة مكانتها في 
العمل اتمم عي بين انح الع و انمتن .الجا ربله» فان 
والتقوى والنسب وكرم الأصل, وأعمسال الب و الخير هي التى ترفع 
المراة الحرة في المجتمع وتعلي من مكانتهاءمبينما السكور واللهو 
واعمال الانس والتسلية التي تتقنها الجارية )هي التي تعلي مكانتها 
وهذا المقياس لانجده عند الانسان المصري العادي وحسب, بل تجده كذلك 
عند السلاطين والامراء. “فاتفاق” الجارية. لم حكن لتفال هذه الحظوة 
والدكاتة عند السلاطين. لولا ما تحلت به من براعة في الشرب على 


العود وجمال صوتها في الغناء (۲). 


وقد رای الرجل أن المكان المناسب للمراة هو بيتها أو بيت 
زوجماء ففيه يكون تكريمها وسترها وصلاح حالهاء وقطع دابر الفتنة, 
وتعيش كريمة فى حياتهاء كريمة فى مماتهاء توفر على الاخرين عبه 
حمايتهساء والاحسان اليها؛ وتتهيا لها راحة البال والاستقرار و المون 
ماس ماس رک ی و هو ایض أله رمال نات کرو 


امه موفجبا هذه النظرة في قوله "...وإذا كانت المراة عووة . فان 


قاق موتعا فیما “مين انه یه سرا وماج حالما موللا مادم بت في 
الدياة امرهاء واذا كانت النساء شقائق الرجال في باطن أمر البشرية 


8 1 
وت هزور اومن ور اون تن ن اس ییک و وو ای زاو توف 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


E 
۲ ۲ 

الاحتياج الى ذلك وآخره..., وإذا كان بر الوالدة أتم وحقها أعم, 

والنظر في ملاح حالها أهم. تعينت الاجابة ما يصلح به حالهاء ويسكن 

إليه بالها؛ ويتوفر به مآلها ويعمر به فناؤها؛ ويحصل به عن تقلد 

المتن اتمقتاوهاء. وكمكل به کلفة انخدمة عتا و يدقع به فرور ات لابد 

لذوات الحجاب و الحجال مذها ویشفو به سثر الاحصان و الحسانة علیها , 


ويظعر به سر ما أوجيه الله لها من تتبع مواقع الاحسان إليها"<١).‏ 


فهناك حقدیر لقيمة المراة وأهميتها في المجتمع. وفي حياة 
الرجل» ولكي تقوم بواجبها على أكمل وجدء يجب أن توفر لها أسباب 
العممة والعلاح, وذلك لايتم إلا بالزواج... وهذا يعني أن الرجل كان 
مدركا أن دور المراة خارج البيت في اماكن اللهو والغناء والرقص, 
لم يكن دورا يرقى بالمجتمع. وربما انطلاقا من دلك: حبس الظاهر 
بيبرس النساء اللواتي في دور الخواطىء بعد إغلاق هذه الدور إلى ان 
يحزوجن(؟2, فليس من طريقة أفضل من تلك ولا مكان أفضل من بيت الزوج, 


تنطدق منه تلك المراة في بناء المجتمع. 


الدا نب تفر 


الاسا 8۰ في معاملة المراة . 


ومن ناحية اخرى اسیخت معاملة المراة احيانا إن عدها يعفهم 
كالبهائم. والرجل إذ ينفق علبها ويضمن لها ماكلها ومعاشها فذلك من 
جملة إنفاقه على بهائمه وأنعامهء فقد جاء فى"معالم القربة في 
احکنام الحسبة”ما يلي: "وان امشنع من الإنفاق عليها (اي بهائمه) 
اجبر على ذلك كما يجبر على نفقة زوجته "(6). 


)١(‏ حسن الخوسل الى صتامة التوسق. شهاب اندين محمود. فط ٠٠‏ ص ل00 


ز9) اتشر السبوكت جا ق۲ س ۵۷۸ وس و 


ازلا» معائم #لغربية هی اهعام الحسية . ابن الاخوة علي بتصمحيحه وتقله 
روین ليوى, ۰۱۹۳۷ مطبسة دار الفكونء. مجمبردج. س ۲۷ 
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واعتبرها بعض الشعراء متعة من المتع التي وجدت للهو فقط.‎ 


یذ 35 56 
كسيف الدین اليش ایری في الدنیا سوى متع ثلاشة : الخمر : والمراةء 


تبث 2 مب را ۳ 
وک اميا دم وق ومام 
فاد ما مر هده كُتَلى الدَنيًا انگلم ده 


وهي عند ابن تیال حبل الشيطان. اذا تمكنت من الرجل خنسیه 
مته الاخرىء وتحصره في سجنها : وکانها بذلك تنمب الاشر اك و الفخاخ 


التوقعه في حبائلها؛ كما يفعل الشیطان بالناس فیقول :- 


و اك که متیر الان 
و و ود اسثتء کب‌یل سیر 


ويخ آن عد سیف الدین امد" المر !8 وسيلة متعة لاغیر یمود 
لياخذ منها موقفا سلبیا اشد قسوة. فير اها ملولة مادرة : لاامان لها 
ولا عهد » حتى لإتكاد المراة في نظره تحمید عن هاتين المفتین فیقول : 


و ان هيبي بدا كعمد حاولث مَحبوبا سِوّاكًا 


کون ود 
فل مه مینشته وو وَفَدْرا رون که یکاک د 


وبدفت الإساءة إليها درجة ابعد من ذلك مند. يعض البدو إذ کاتو ۱ 
يتزوجون النساء دون عقد شرمي: مما آشار شاج الدین عبد الوهاب 


السّبّكي(-001 ه)؛ ودفعه للحديث عن هذه الناحية مشيرا الى آخارها 


السلبية بقوله "وكشير من العرب لايتزوجون المراة بعقد شرعي وإنما 


زوع ديوان انيد ميعروفيلم. هريط رهظم ۰۸۳۳ معشية وتجامفة 
الاردكية, اس ۳ 


کے من شمر این وان عفري محند فایف )اند ونم ۱۹۷ ج 
YAY‏ ۳ 


(۲) ديوان «نممد س و 
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باخذونهها بالید ۱0۱3۰ كما بلغ استخفافهم بالمراة حد حرمانها من 
الميرات. بل إنهم لم یمنعو) الزنا بانجو اري» فكن يجهرن بالزنا مع 
العبيد (؟) حتى زعم » ان الأب كان يرتكب الفاحشة مج ابنتهء وقد اهار 
الشاب الظريف الى ذلك يقوله؛ 
وفوا تمر يي انو ق کم القطع و ابیت 

يَتُوصون مَدى الإبلنٍ 


ولم يكن الإنسان فى مصر يسر إذا بشر بالأنشى. فواقع المراة في 
مصر. لم يجعل الرجل مرتاح البال لوجود بنات له. فهو يخشى على 
ابنته العارء ويمضي حياته خائفا ألا" يستطيع الستر عليهن أو حفظعن" 
من يدي العابشين. فيبلغ استياؤه مبلغاً كبيرا عندما يبشر بالأنشى, 


حتى يتمنى لو أنه يقفي عليها لیرخام. فهذا الشّراج الوراق يسود 


وهذا الأستياء. يبرز مدی إدراك الرجل لطبيعة ولمع المراة 
العادية غير المستقر في المجتمع, وطبيعة المستوى الذي هبطت اليه, 
نتيجة الوضع الاجتماعي المحيط بهاء فمجتمع تسربت إلى قطاعات منه 
المفاسد الأخلاقية و الاجتماعية , واستطاع ان یجرف المراة إلى بوئقة 
هذه المفاسد. سيجعل الرجل ذا النظرة المشفقة. الذي يرى ان المراة 
اا مکاتفا فقي بیجضا واحتجابیا عن النان: داحم الخوف علی 
الئمم وميد اننهم. تام الدين هيد انوهاب انلسيعيء, تحفيق 


النجان, ايو رید شلبي, محمد ابو العيون طا ٠1۹41۸‏ 
العرييء, مصر. ا س وهل 


رمع ديودن الصاب انظريف. سوب 


(4) فض الفخخام هن الكوريية والانحضدام. صلاح الدين العفدي. در اسع 
وتعفيق الدمكور المعمدى ميد انمرید افمتاوس. طاء ١۷وا‏ دان 
الطيامة المسمدية . س ۲۱ 
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بناده ونسانه من التاشر بمظاهر الحياة الاجتماعية , إضافة الى دلك, 


7 
وميه بطبيعة واقعه الاقتصادي وسوء أحو ال معیشته ۰ وما تحتاجه ۱ 
من دکالیف مادية لیحقق لها ذلك السحر و المون الذي پتمناه , سواء قي 


بيته, حتى لا تضطر إلى الخروم من بيت ابیها لتبحث عن ظروف أفمل ۰ أو 


فى بيت زوجهاءإذ يفترض ان يجهزها ابوها بكل ما يلزمها قبل الأتتقال 
إلى بيت الزوجية» ممسا بجعله دائم الاتشفال بتدبير ما تحتاجه, 


وبسانلعبء الذي ينبفي عليه ان يتشحملهء افف الى ذلكعمإساءة المماليك 


سلاطين وامراء وجنودا لفساء عامة الممریین ۰ إن كانت النساء عرضة 
لعبشهم وآمتماتهم في اي وقت"١١)..‏ وكذلك كانت عرفه للسبي في اي 
حالة اضطراب قد تحدث/ ففى سنة 548ه "كثر فرر المماليك اليجر 


بمصارء. ومالوا على الناس؛ وقتلوا؛ ونهبوا الامو ال وسبوا الحريم, 
وبالغوا في القساد"(5). 


وقد نظر المماليك إلى نساء غیرهم ۰ نظرتهم إلى اي شيء مادي 
يشترى ویبساع ويورث ويستباح؛ لافرق في ذلك ب 


فكانوا إذا صادروا احد الامراء أو الوزراء او قتلو 


زوجة امير او وزيرء 


. استباحوا كل 


ماب من متخي 8ه ومین دنك الخسا: و باتعا رمن من ممتلکات ذلك 
الرجل. ففي سنة «لالاه, وبعد القضاء على السلطان الأشرف هعبان ؛ 
وسلطنة الماك المتمور تور الدين علي بن الافرفءفرق قشم الكَتَبلي 
نائب السفطنة “الإقطاعات على الجند ووظائف مسن قحل من 
العسكر...وألعم عليهم بيوتهم وقماشهم وبركهم. حتي رسم لهم بتزوج 
نسائعم وبناتهم"(؟) إلى فين ذلك من حوادث مصادرة القساء (69. 

ولم يقف امتهان المراة عند حد آعتبارها سلعة» ومصادرتها مع 
أملاك المفضوب عليه ۰ بل تعدى ذلك إلى معاقبتها و اهانتها : كما يعاقب 


زوع انظ الدرر اتعامتك, ج٠‏ سا 

ز؟) انسفوت هاا ق۷۲ ص ۳۸ 

(۲) يداكع الزهون. هاء ۲ س ١۹٩‏ 

)١(‏ انض السفوتك و۲ ۳ س ۸۷۸ ويداكم الزهون جا ق١‏ س «م4. وائياء 
القمرء وكاس ۰۲۹۲ ۲۱۳ 
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زوجها ویهان؛ فعندما قبسق النشو على الوزیر الصاحب شمس الدین 


القبطضى الممري سنة ۰-۵۷۷۱ عوقبت زوجته بنت الشمس غبریال معه (۱). 


ولم تكن المراة ذات النفسود و القوة لتنچو من هذا الامتهان 
وسوء المعاملة. قاذا مات الستطان عنقا احاط امراء المماليك 


بشروتها وموجودها وسلبوها ما عندهاء وقد يلجاون الى اذلالها (؟6. 


وعلى الرغم من تكريم السلاطين لبناتهم كما تقدم ذکره ۰ فان هذا 
التكريم كان بقف في بعض الاحيان عند حد المظاهر : من احتفال بهن في 
زواجهن او خروجهن للنزهة, في حين ان هذا التگريم لم يكن يظهر في 
بعش المواقف التي تستوجب احترام ارادة الفتاة ورغبتهاء وخاصة فيما 
يتعلق بامر الزواج. ففي هذه القضية. لم يكن هناك اعتبار لرايهاء 
فقد كان الاب يعين لابنته الزوج المناسب لهاء ويعزم على الامر : وما 
على الفتاة إلا"“الطاعة والآنصياع لرغبة الاب. يظهر ذلك فيما فعله 
السلطان الناصر بن قلاوون سنة ۰-۵۷۳۹ عندما جاء الامير تنكز نائب 
الشام لحفور ميلاد ابنته زوجة السلطان ".... فلما انقضت نوبة 
التقادم. ادخله السسلطان الى الدور حتى رای آبفته وقبلت يده. ثم 
اخرج السلطان اليه جميع بناته. و امرهن بتقبيل يده..... شم مين 


الولدي تنکز ۰0۳۲ 


منمن ؛ 


ويظهر هنا غياب دور زوجة السلطان ور ایها في زواج ابنتها, 


ويبدو انه لم يكن لها راي في ذلك, فالراي الأول و الاغییر للزوج. 


وقد جعل بعضهم المراة في الدرجة الشانية بعد الرجل ۰ فابن 


نباته في تعزيته باحدى النساءء لايعتبر موت تلك المراة خسارة 


زوع انظر انتجوم ابر مره واه ساذا وانسلوت ج۲ ق۲ س ۲۸۵ 
و افو ووم تسا وقد ع افاي 


زجع انسفوت ج۲٠‏ ق۲ س الع 
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كبيرة مادام الرجال على قيد الحياة. فليكن موت هذه المراة فدى 
للرجل. والروض لایشیره ان سقطت احدى زهراته. فهو مازال يعبق برائحة 


الورود المتفتحة ؛ والمكان لايخدو بموت المراة: ما دام الرجل يملا 


ر قوس ور مم اه 


يبق انروص إِنْ ولت عماینه 


ر مه مین راو 
مرف الزمازر 17 قرعو 


ود یکت ملقو رايم ده 


اما الجواري: فبالرغم من مظاهر التكريم التى حظيت بها بعضمن 
عند السلاطين او الشعر ۰:۱ فان بعضهن قد امتهن عند بعش الشعراء. من 
خلال التعكم عليهن ووصفهن وصفا ساخراء يكشف من مدى استخفاف الشاعر 
بعن. فابن 5 اثیال, تعافٌ نفسّه جاريته » ويثفر منهاء لكنه يعبر عن 


هذا الاحساس من خلال وصفه إياها قائلا: 


ER E 14‏ من cr‏ مر مدي مم مم موی مه - 

نب لدي یکقر الثم رة تم ی بقار شيا وى افاس 

کم نیمار دود 7 ویو و أتب ٠‏ ماف وما هی شور اه 
0 


کل کار عیبر با سه رام ومو ینعی ملع ریاس 


فالجارية كما سبق وذكرء لامکانة لها إلا بما تحمله من میز ات 
جمائية, من جمال الوجه و الصوت و القد و الجسد ۰ فإذا حرمت من هذه 
المييز ات قل شانهاء كما تقدم . 

فهذا ابن ثباتةً, يمقت في جاریته قبح قولها وعدم وضوحه. فهي 


هير عربية. ولا يفهم صسنّها شيئا, فنراه يصف إحساسه بها من خلال ما 


1 
پستخدمه في الحدیث عنها من الفاظ ساخرة فیقول : 


ا 7 4 
آنا وَالجَارِيّة ألقَقمَاءٌققي ١‏ حال جوع مُخْرس بلا 
قد مات مق وتا رم ما عمدت مثله 


(5) دیون ايبن لیاحه ص و 


ز؟) المخضار من همر . اہن داتياق ص ۷۲ ریبای: تبات يهيه انسفق فى 
املامم وورقه, الالقفاظ الفارسيع المهرية س اولان 
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#لقد تشكو كما افهمُها .وا SEET‏ ین ونم 

ولا يتردد البهاء زهير في الشعريض بجارته الأرمنية ؛ فهي لا خير 
يرجى منها» وان اضطر لزيارتها فلوحدته واعيائه اللذين ازدادا من 
زيارتها. فالمراة بالنسبة إليه يفترض ان تكون واجة راحة واستقرار, 
فان لم يجد هذه الراحة عندها فلا خير فیها : وهو اذ يدرك ان 
المراة تسري عن الرجل بطلاوة حديشها ورقتها وتعومة صوتهاء وان يجد 
تلك الصفات معدومة عند جارته الارمنية ذات الصوت الاجش, فبندفع الى 
هجاذها قائلا: 


کي باورمیش و جار ی 


:ءا م رم سي اس مه 
0 


ی جَارٌتِي ما الارمثية ون طبع 


۳ مر ۰ 
ریا جارّصسي کم ان بيتك رفيسة ‏ ولا أو مز يدص یر وا تقر 


کەو اشم ما ره ی ده رع وه 
أعافي پالدار التي و الي والشرى كصاكفتٌُ مرا سای من ایور وشيي 
sof‏ عم م Mor‏ 


كوم والدولابٌ و سل اتکی کلم 


زع ديوان اين تياجه س اه 
مین ۰ الامياء والحعب. اقفر لسائ العرب ياب التون فصل انعمزه . 


(۷) ديوان ا)نبهاه زهير. تمقيق محمد ابو اتففل ديراهيم, محمد طاهن 
الجيلاوض, دای الممارفد ص قا 
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المراة في الأماكن العامة 
في الاسواق 

امتازت القاهرة القديمة بابنيتهاء من قصور رحيبة ودور ضخمة 
واسواقها الكشيرة. واماكن النزهة و التسلية ومدارسها وخوانقها 
وحماماتها (61. 

وشوارع مسر كانت مزدحمة. ويرجع ذلك لكشرة الثاس والدواب» 
وقد قيل: "ان بمصر من السقائين على الجمال اثلي عشر الف سقاء ۰ وان 
بها ثلاشين الف مكار"<69. 

اما حوانيتها فقد كانت متزاحمة لكثرتها, اذ بلغ عددها كما 
قبل ستين حانوتا في كل سوق (۲۳. 

وفي هذه الاسواق كان يتبلور راي العامة في التطورات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية, اذ كان الناس يجتمعون في الحوائيت وعلى 
المصاطب. يتناقلون الاخبار واخر الاحداث., ويعبرون عن آرائهم في 


قضايا مجتمعهم (4) . 


وقد شاركت بعش لاسواق في اعطاء بعش العادات والتقاليد 
الشائعة معنى جميلا. فسوق الخلاویین * ممتلىء بتماثيل السكر باشكالها 
المختلفة والوانها الزاهية. خاصة فى نصف شعبان وفي رمشان وع 
الفطلر وعيد الافحى, وسوق الشماعين* كذلك. يظهر في الاعياد كابهج ما 


ن. وتكون الشموع و الفو انیس فيه زاهية مضاءة .)١(‏ 


زوع تھ صيح الامشي ج م س و۳ 

(۷) رحلة ابن يطوطة س لاع 

)٣(‏ اقفر » الموامط والامجيان جد ؟ س وه - وه 

(4) يصض مظاهر الحياة اليومية فى هصر المماليك. قاسم هيده قاسم 
موسومة الحفارة العريية الاسلامية. ط ٠۹۸۷ ١‏ مقس العريية 
اللدراسات س ٠١4‏ 


مه سوق افملاويين: هذا اتسوك يع ما يححد من انسكر حلوىء 
المواعظ والامجيان ج ۲ ص كفا 
هو سوق الشماسين؛ هذا السوق من اتجامع الاقمر الى سوق الدجاجين ٠‏ 


عانق يعرف بسوق القماحين. المواصظ والاعجيان ج ۲ ص 5ه. 
رف الموامظ و جیار جد ۲ س وه د و 
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وقد كان للمراة نشاطها في الأسواق, إن "تجد المراة في‎ 
الغالب تشتري لزوجها ما يحتاج إليه من لباسه لنفسه ۰۲۱۱۲ وقد خصصت‎ 
7 8 ۲ 
یوم الاحد مسن كل أسبوع لحضور سوق مصرء ويوم الاشنین لحضور سوق‎ 


؟). كما "جعلن يوم الأربعاء لزيارة الست نفيسة او حضور سوق 


القاهرا 
مصر لقضاء حوائجهن على ما يزعمن"(9). 

ويظعر من ذلك أن كشيرا من أيام الأسبوع كانت تخرج فيها 
المسراة إلى الأسواق» ولم يكن أبن الحاج على ما يبدو يصدق ان خروج 
المراة نكن الأسواق بهذا الشكل المستمر هو فقط من أجل قضاء 
الحوائج؛ فهو بعد أن يذكر حضورهن السوق يوم الأربعاء لقضاء الحوائج 
يذيل كلامه ب "على مايزعمن"»فقد كانت التجاوزات الحي ترتكبها بعش 
النساء في الأسواق» تشكك من حولها في صدق نواياهاء وتبدا تلك 
لقم رانك شن ف دف ,أزانات اتروع وة عدن كبا بن 
وتزينت وتعطرت ولیست من الحلي ما قدرت عليه من سوار وخلغال" وتفيف 
إلى ذلك بانها "تجعل الخلخال فوق السراويل لكي يظهر. وقد تضرب 


برجلها في الغالب فيسمع له جس“ ۷۲ 


حلك الزينة التي كانت المراة تعتني بها عند خروجها للاسواق, 
لكي يشعدها الرجال. مما يشير إلى أن المراة كائت تكشف عن هذه 
الزينة متعمدة. ریما لترفي غرور المراة داخلهاء إذ تشهد نظرات 
الإعجاب الموجعة إليهاء ولو لم تكن تود او حنوي إظهار هذه الزينة 
لما تزينت عند خروجهاء ولما تعمدت لبس الخلخال وجعله فوق السرو ال * 
ولما تعسدت مرب قدمها بالأرض حين تسیر ۰ وهي تعلم ما تشيره خشخشة 
الغلخال قي نفس الرجل. وان ثباته من أولكك الذين شهدوا زيئة 


ززع (تمدجن جاعم ص لام 
() اتمدعل جد راص ۹۹ 
رن امن خم بر مو مجع 


زع اتدل جد ۲ س اا س ۱۷۲ 
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انول کیہ رام هه نویه رهه ن فا تبر يعفر 


الاعجاب والأستحسان ویطلب القرب و الومال قاثلا : 


وقد كان خروج المر اة على هذا الشكل. بغري بعش الشباب 
باعترافقها والحديث معها في غير معاملات البيع والشراءء ولاهدف له 
فير الحلامب ومفايقة النسوة» مما دفع يعض الفقهاء إلى التثبية على 
وجوب مباشرة الأماكن الشي تخرج إليها المراة لمنع هؤلاء الشباب من 


آآعتر اضها () . 


ولم تكن المر اة بمعزل عن مثل هذا السلوك فقد كان لها ۱ 
في هذه التجاوزات. فهي لا تقصر تعاملها مع البائع على قضاء الحاجة 
وحسب. بل تتجاوز ذلك "في جلوسهن عند البزازين* و الم آفین وغيرهما, 


فإنها تناجيه وتباسطه وغير ذلك مما يقع بينهما"(2)9 ومن هنا فقد 


اشار علماء الدين على المحتسب بان يكون بين البائعين "وبين من 
يشتري منهم من النساء حجب» ومقاطع من اقفاص وغيرها ليكوئوا بذلك 
فير متلامسين"(69. 

ومن المناسبات التي كان يكثر فيها ازدحام الأسواق بالنساءء 


كيين الا دم زوز خر میت نكن نهو تبقل ر القن کے ولا 


تكاد تجد امراة إلا خرجت في ذلك اليوم. حتی إن عدد النساء في 


(۲) تهاية اترحية ص ۲۳۱ 


زم اتمدعق جاص هو 
ه شيو ارون : ما عمو «یخیاب. اقهی لجان الت يات نواه هق اسم د 
(4) تمدية افرحية س اولان 


» ميس «فسدسة " ويعملهة تصارى مصر كيل القصع يشلاجة ايام 
ويحهادون هيه ۰ الموامظ والامتيار, جد ١‏ س هو 
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يد على عدد الرجال. وهذا الازدحام كان يغري بعش 


الأسواق کسان 
الرجال والشبان ممن يحبون التلاهب بالنساء والآختلاط بعن. بالئزول 


,الى الاسواق لارضاء رغباتهم .6١(‏ 


وفي الأسواق نجد کتاب الرسائل والمنجمين الذين يجلس عندهم 

عدد من النساء فتلك امراة حاتي لكتابة رسالة لحبيب؛ وتلك أخرى 
أتى لتكشف نجمها وطالعهاء وينتهز الشباب الفرصة فيجلسون عند 
المنجمين وكتاب الرسائل لفير عمل. وإنما لأنتظار أولكك اللواثي 
يفخن لمجال لعووء فتمماوعة :واتمبامطة : ولکخرة الحجاوزات اني 
عانت تحده في هده اتو اة احتف علی المنجمین وکحاب الرسائل 
الجلوس في زقاق أو درب أو حانوت. بل كانوا یجلسون على قارعة 


الطريق. كي لا يجرؤ اي من الرجال او النساء على التلاعب و التجاوز ٠)١١‏ 


ومن النساء من كانت تتعمد الابتعاد هن الأسواق والأماكن 
الماهولة لتختلي مع من تريد أو ترغب. وفي سبيل ذلك كانت تضاعف 
الاجر للمكاري كي يبتعد بها : مخالفا بذلك القائون الذي يمئع 
المكاري أن يكري امراة يعلم انها تذهب الى معصية (69. 

وقد ادت المفاسد التي أحدثها خروج المراة إلى الأسواق إلى ان 
امر الملك المعز سنة +هه "ألا تخرج امراة من بيتها"(24). منعا 
نیمار والففائمح او المفاسد التي نتجت عن ذلك. وقد كان لهذا الامر 
مد عند يعض الشعراءء إن عبروا عن استحساتهم لمنعها من الخروجء 
و اعدبرو؛ ذلك حفظا ومونا للمراة وقد كان الشاعر ابو الحسين 


الجز ار » من هؤلاء اذ قال عندمدور آمر المعز: 


زع افمدخل جاع س وما 
(؟) معايم انقريع س ۱۸۳ 
(۲) مميد اییمم س ١۴ا‏ 


(4) السدوت ج اف ۲ س ۳۹۷ 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


فالبرهم من أن خروج المراة متبرجة متؤب 
تجاوزاتها كانت ترضي حاجة فى نفوس بعش الرجال. إلا ان معظم الرجال 
كانوا في قرارة نفوسهم يثغرون من هذا السلوك ولا يحترمون المراة 
التي تسلكه. ويعدون مخل هذا السلوك والتجاوز إسفافا بقيمة المراة 
وما يجب ان تكون عليه من الآتزان و المون» وتظل الصورة المخلی 
للمراة في نفوسهم. هي تلك المراة التي خمون نفسها واخلاقها داخل 


جدران منزلها . 


ولم يكن الملك المعز هو الوحيد الذي اراك وضع حد للمقاسد 
الناشنة عن حرية بعض النساءءفالامَير علاء الدين الطبرْسي المنصوري 
واي باب القلعة, والملقب بالمجنون. كان قد تسلط على القساء 
"ومنعهن من الخروج إلى الاسواق وفیرها : وكان يخرج ايام المواسم 
الى القرافة وینکل بهن. فامتنعن من الخروج في زمانه إلا لامر محم 


مشل الحمام وغيره"(6)5. 


وبالرغم من أن وجود المراة في الأسواق كان في غالبه مقتصرا 
على التعامل التجاري. وقضاء الحوائعء فقد وجد من النساء من مارست 
العمل فى الاسواق» وقد اشار الشاب الظريف إلى العجانة التى تقوم 


بعجن الدقيق وتصنيعه خبزاً. فيقول؛ 


ET‏ ا ر ع a‏ توس و 
نو و و م م كنت وما آمِنا ین مره 
ا ل ا مع E‏ 
عمبجَنَتَ قؤادئ بالقرّام فماؤها من أذمُعِي وَدَّقِيْقَها من خر 


ززع انسفوت جاري ۲ س ۷و۴ 


ری انتجوم ایو هرهچ ۸ ص ۲۳۰ 


ری دیون الهاب الظريف س و 
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وعملت كذلك سائسة» ترعى الخيل وتعتني بها؛ وتقوم على‎ 
امورها؛ ويبدو ان تلك المهنة لم تنل الاحترام والتقدير عند بعض‎ 


الئاس فالشاعر ابراهيم المعمار يقول: 


2 7 مر مر موه ۶ ره 
ب ون ماع ایک وا کبیخة مُثْلتّما باز 
مهم و ۳ م« er‏ 
شبيان و تفرزبشوه فهزه الفاعلة السافعه )١(‏ 


ويبدو ان وجود المر اة العاملة في الاسواق لم يكن كبيراء فلم 
تفر مؤلفات هذا العصر التاريخية الى هذا الجائب كما لم تتناول ككب 
الحسبة التي مرفت لمعظم التو احي الاجتماعية ناقدة موجهة؛ المراة 


العاملة . 


في الحمامات واماكن آخرى! 

لم يكن بناء الحمامات في البيوت من عادة المصريين في هذا 
العصر؛ فكائوا يستعيضون عذها بالحمامات العامة "فالواحد متهم 
ابتداء شم بتوضا في طست. ولا يعمل 


پشتري الدار بالالف او 


موفعا للوضوء ففلا عن موضع الفسل ۰۲۲۲ 


وكسان بعض هذه الحمامات للرجال وبعضها للثساء؛ واحيانا 
يكون الحمام الواحد مقسما على فترتيئ الفترة المباحية للرجال 
والمسائية للنساء؛ وقد "ذكر ابن عبد الظاهر ان هدة حمامات القاهرة 
الى آخر سنة خمس وشمانين وستماكة تقرب من ثمائين حماما"(6)9. 

وكان للمراة حضورها في الحمامات؛ فهي مكان اجتماع التساء ٠‏ 


حيث يتناقلن الاخبار وتقص كل واحدة على النساء كشيرا من اخبارها 


وحياتها المنزلية (*۲. 


روم ویو ان ايراهيم المعمار. مقطوط میگروفیلم ۰ هريط ركم ۵۸۳ مركن 
(موشاكق والمخغخطوطات. معدية الجامسة الاردكية , ص اذ - الال 

ز؟) اتمدخل جد ۷۲ء ص ما 

(۳) المواعظ والاعجيار؛. ج ۲ س لجا 

(#) المجشمع المصري في مصر سلاطين المماليك س و 
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وفي الحمامات كانت تئمو المنافسة الخفية بين النساء ۰ ان 

حجلب كل منهنٌ أففر ثيابها وأجمل حليها لتتزين بها امام غیرها 
بدافع المباهاة والمفاخرة. مما يشير مشاعر الحسد والغيرة ممت 
ميرها من النساء. فلا صرفی واحدة متهن من زوجها بأقل مما علد 
الاخرى, فتسوء بذلك العلاقات الاسرية نحيجة تلك العادة المتبعة في 
الحمام .)١(‏ وكان يقوم على خدمة المراة في الحمامات» نساء عاملات 
و ES O‏ 


وحتافیه , و«نسافطة وهی من كسرع امن[ مرها فن التمام 9 


وكما عملت المراة في الاسواق و الحمامات: فقد عملت كذلك في 
هون مه 31 كانه توم قلف قدب اتر وق جو نم وک که 
حتقاضى اجرها على ما تقوم به من عمل فعندما انشا الملك المئصور 
قلاوون الالفي الصالحي سنة (188ه) المارستان المنصوري "رتب فيه 
العقاقير والاطباء وسائر ما يحتاج إليه من به مرض من الأمراضء وجعل 
السلطان فيه فقرّااشين من الرجال والفساء لخدمة المرضى وقرر لهم 


المفاليم"(9). 


ززع المدبحن چ ۲ ص ۱۷5 
(۷) المججمع المصري هى همر سلاطين المماليك. س که 


زج) الموامظ والامجيان جد ۲ س و 
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وقد شغف المماليك بالغناء والموسيقيى. واهتموا بهما اهتماما 
كبيراء. كما شغف اهل مصر كذلك بها حتى أشتهر مغنوهم ب"حسن اصواتهم 
وندائهم. وطيب نغماتهم وشجاها. وطول انفامهم وعلاهاء ومختوهم نیعم 
المنتهى في الإجادة و الخطریب» د . 

وقد كان لكل سلطان في ذلك العصر؛ جوقة من المفاني(۰۲ يجعل 
لعن الجلسات في قصرهء فيغنونه إما فرادى او جماعات» يحملن معهن 
الآلات الموسيقية من اعواد ودفوف وشبابات: ولم یقتمر سماعه لهن على 
جلسات القصر» بل كان يصطحب هذه الجوقات معه إلى اماكن النزهة 
والتسلية (+). فهذا السلطان الناصر حسن "كان يحب اللهو والطرب» 
ويميل إلى شرب الراج» وحب القيان من النساء الملاح. وكان يميل إلى 
سماع الآلات. ويقرب المغاني؛ ويحب ارباب الفن من المغاني قاطبة "۶2 

وكان في ذلك العصر مامنات المغاني» يختبعن الخبار الجواري 
دوات الاصوات الجميلة والفناء الجيد. فيتولينهن بالتدريب والعناية, 
او يضعنهن في وصاية من هو قادر على تدريبهن, حتى يتقن العزف 
والغناءء. شم یقدمنهن للسلاطين و الامر اء .)١(‏ 

ومشال على ذلك المغنية (اتفاق), التي "نشات عند ضامنة 
المناني بِيِتّييّن شم الدقلت لثامئة المغاني يمر فعلمتها علد علي 


العجمي فرب العود ۰ فقامت فيه وبلغت الغايةء فقدمتها الضامنة لبيت 


الناصر ۲( . 


زوع اتف من إبياهرة في محاسن مصر وانقشاهرة. اين طعيرة. فحقیق 
مصطفي الها وجامل المعقدس, .١454‏ مطيومات دار الككب سن 
زوع ان انلتجوم انززهرة) جاو س ۸ 


زج) الطرب في انعم المملوكيء محمد قتديل اليقليء ۱١۸4١‏ العيكة 


زوع يداكع ایور جا ق كباس واو 
ده الطرب في التعصر الممتوكي) صن ۷ 


زجع دوق انامه رز جنا ص عمل 
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وكان السلاطين يقدرون الجارية المتفوقة غناء ومزفاء‎ 

فينزلونها منزلة عالية » وقد ولع بعش السلاطين ببعض المغئيات. فحظين 
عندهم. ونلن من الإنعام والاموال مالم ينله احد ۰ وتزوج بعفهم 
بمغنية. فاتفاق "حظيت عند الصالم اسماعیل بن النامر وولع بهاء 
فاکش لها من الإنعام حتى اختصها بنفيس الجواهرء وولدت منه ۰ شم شغف 
بها بعده اخوه الكامل, وولدت منه ايضاء ولم تكن جميلة. وإنماتقدمت 


بالغناء ۰۲۱2۰ 


EOE‏ انج تک مه رم لمع رم 


السلطان الملك الثامر شهاب الدین احمد فين الناصر محمد بن قلاوون ؛ 


اسمها بیان و"كانت تجيد الغناء..... وکانت شهرتها قوية. ولها 


بالئاس اجتماعات في مجالس انسهم. فلما بلغ السلطان التاصر محمد 


خبرها اختص بهاء وحظيت عنده, فولدت احمد هذا على فراشه"<؟). 


وقد كانت المغنية الوافدة كذلك تکرم ۰ ففي سئة ۷۳۹ف "انعم 
م۰ 

السلطان على مغنية قدمت مع کتک من دمشق بعشرة آلاف درهم ۰ وحصل لها 

من اندور ثلاث يُدُلات مقانع» وخمسمائة دينارء فبلغ متحصلها نحو سبعين 


الف درهم"(29). 


وبالرغم من دلك: فلم تكن اي من المغنیات تستطيع النناء في 
أي حفل أو عرس» ما لم تاذن لها الضامنة بذلك؛ مقابل ضربيبة معينة 
تدفعءها المغنية مقابل اي حفل تغني بهء وقد كانت الضامنة في بعض 
الاحيان تقوم بزيارات مفاجكة لبيت المغنية, فإذا لم تجدهاء اخدت 
مذها ضريبة » حضى لو لم تكن المغنية في حفل ما (). 


ری اندر اتعامقة, عدوا س ۸۳ 


جاو dg‏ عا اس Aaa‏ 


زم «نسيو 


رم انسفوت. ج۲ ق ٠۲‏ س 488. واتظر اتتجوم الزاهرة, جوم ۲ 


زوع اتظن السلوت. جج ق ١‏ س مود وإنياه لمیر چا س الوا 
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وقد كان ضمان المغاتي والافراح مصدرا من مصادر الرزق الوفير, 
خاصة لوزراء السوء والمرتشين في ذلك العصرء والذين كانوا يعملون 
دائما لكي يبقى نظام ضامنة المغائي؛ ففي مستعل شهر جمادى الاولى من 
سنة هلالا ها رسم السلطان الملك الاشرف شعبان "بإبطال ضمان المغاني 
والافراج بجميع اعمال مصر : من اسوان الى العريشء وكان قد آماده 
وزراء السوء لكشرة ما يتحصل متو 60(8. 

وهذا يشير إلى كشرة عدد المغئنيات في مصرء وإلى كشرة 
مشاركتهن في الحفلات العامة والخاصة. وكشرة هذه الحفلات في مصر بشكل 
ا2 

وبالرغم مما نالته المفنية الميدعة من تكريم عند بعض 
السلاطين والامراء. فان النظرة إليعا لم تكن دائماً نظرة إعجاب 
وتعظيم. بل إن بعض السلاطين كان ينظر اليها نظرة آزدر ۰۶۱ تدموه إلى 
فرض العقوبة على من يتزوج من مغنية من رجال الدولة؛ ففى شالك ذي 
الحجة من سنة ۵۷۲۵ "قبض على إبراهيم بن الخليفة ابي الربیع : وسجن 
بالبرج. اه تزوج بمفئية؛ و اشهد عليه بطلاقها"(9). وإذ يعلم 
السلطان الملك الناصر بشغف آبنه الامير نوك بمغنية اسها رُهّرة, 
يامر بمصصادرة المغنيات, وفسرض عقوبة السجن عليهن حتى تاب بعضهن 
وتزوج الآخر... وامر بان تلزم الشامئة كل من تخالف هذا القانون 
پمال تدفعه عقوبة لها على دنهد . 

ويظفر من دنك. التناقضش في الموقف من المفتية. فالسلطان 
افق نك مر اندي رايد اتوي ك فلن المعحييازة والزممن 
بالحوبة عنه او الزواج. لعلمه أن ابنه آنوك احب المغنية زهرة؛ هو 


ê 8‏ ۲ 
نفسه الذي انعم على خویی العوادةبما سبق وذكرتاه. 


(و) السفوك. المقريري. تسقيق بصيد هبدالفتاج مافور :۱۹۷۰ مطيمة 
دان الكجب جع واه س ۲ 


را السبوت. ج۲۷ ق ذه ص ۹۸ 


زع انظ اندرر العامتة. جدو. س لاف ف. 
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ولم يكن حب الفنا: والرقص محصورا في السلاطين والامراء فحسب, 

بل إن فثات كشيرة من الشعب المصري اقبلت على حفلات الغناءء فلم تكن 
تمضي مناسبة من المناسبات؛ إلا وكان الفثاء ركنا رئيسياً فيها. وان 
لم بكن هناك مناسبةء كانوا يرتبون حلقات الغناء دون اسباب» 
ويكفيهم فى ذلك رغبتهم بان تجلو هذه الجلسات مدا قلوبهم وتفرج عن 
همهم. تشاركهم في ذلك الخمرء فهذا ابن دانيال, يرسم لنا صورة 
لمجلس لمناء وخمر» يرسمها بفوضاها وفجیجها وصخب الناس فيهاء وإيقاعم 


الآلة الموسيقية التي رافقت صوت المغنية: 


و الزمْرٌ كلكل تنل كلايي 
فق دكا ا 
ود إلى بكرها الكلالر 


ریت نَج بياللاني<1» 


فعناصر الجمال المختلفة وافرة في هذه المجالس. من لون وموت 
وصورة , فالخیر بلوئها المشع تعلوها فقاعات کاللالی: ۰ تدار ملی 
الحفور , و السوت يتناوب ويتمازج ما بين دف یفرب ومزمار ینلع فيه ٠‏ 
ويتوج المجلس بالمفنية التي جمعت بين جمال المورة وسحر الوجه ٠‏ 


وجمال الموت وسحر الغذاء ۰ فتجلی كل من في المجلس بصوئها. 


وبالرنمم من وجود الرجل المغني: فقد فضلت المراة المفنية 


عليه خاصة إذا توافر فيعا جمال الشکل وحسن الصورة؛ اضافة الى 


جمال الصوت وجودة العزفء يشهد بذلك شعر الشعر ۶۱ في ذلك العصر : 
فنجدهم وقد صوروا المراة المغنية في مختلف الوجوه ۰ وبگل ما تمتعت 


به من جمال ودلال وقدرة على العزفء وخفة في الرقصء وجمال موت 
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وعذویة تفاط فحو ان القاعر گانت تحجیع عند حضوو مجلس فذاء “ماين 
ابي حجلة الكلمْسّاني يهمه جمال معاني الكلمات المغناة المسموعة. ولا 


یمل جمال المعاني عنده غايته. إلا إذا اقترن برشاقة الحركات عند 


نت .۰ 
ویو مم یی بشم ليو مِنْ مویر 
وده ما آفزیشک يي َة ین وتان سورد 


ابا صْفي الدين نجل فقد اجتمعت في مجلس اللهو عنده 


الحدواس الخمس» ما بين شم البخور وسماع الغناء و العزف وتذوق الخمر 


ومیس ندم آم دجا یه كاكة تح ميش 
جع ويلم مَفضوه ور وَأَوْصَارٌ وود ال وور 
كان اند ینم انكس فير وفشه اسدوو کاسات کدوژ 


يشو ماين وَالقَوَانِي ‏ 7 
فالمغنية لا يقتصر دورها في المجلس على الفناء فحسب؛. بل إن 


عليها ان تسعد الحضور فتشاركهم الشر اب والممازحة والمباسطة وغير 


ذلك. 


والشاعر لم يكن ليغليه الغناء عن مقومات الجمال الاغری التي 
تجعل الغناء ياخذ مداه» ويحدث تاشيره المطلوب في الذفس: فالرجل 
يحب في هذه المجالس ان يمتع نظره وسمعه في آن معاء و المفنية كانت 
تدرك بحس المراة هذه الرغبة ؛ فتعمد إلى تجميل نفسها وتزيينها 
بالاكواب الناعمة. وتسريح شعرها بطريقة جميلة تجذب إليها الرجل, 


را دیون افنصبايه. اين ابي حجلة التلمسائيء تحقيق محمد زهقول 
سلام ١‏ ۲۷4 اهر منهاة المعارف بالإسكتدرية د ص ۳۸ 


(۲) ديوان صقي الدين الحلي. ٠١١١‏ متصور ات المطيعه العلمية في 
الكجف الاشرفء س وكا 
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8 
وكذلك تغلب امايعها يالحناء. فهذا ابن ابي دة انگیشمّانی: يمف 


تلك المفنية بكامل زينتها قائلا: 


ث2 یو وی مر روم 
تفار السمُرٌ مِنْمًا حن کبدو 
باطر افر من الوتاو که 
طرّ اهر مِنّ الوتساء حمر 
2 ره ری و 


وان كان ابن ابي حجلة لم ير مغنية متجملة بالحلي: فلم يشر 
لحليعاء. فان صفي الدين الحلي الذي سحرته المغنية بجمالها وحسن 


صوتها وجودة عزفهاء لم يفته ان يحسد تلك الحلي التي تجملت بها 


قائلا: 
وي لاه شوه‌ها او عائفت عِطفيم او مه بِيِنَ تمورما 
و أَغَارٌ من لثم الكؤوس شفرف و ادوب ين لس ای پجیرها «»» 


وان كانت المغنية التي فحنت ابن ابي حجلة لم تخزین بالحلي. 
فان ذلك لا يعني جهل هذه المراة باصول الزينة. إو إهمالها لها؛ بل 
ربما يدل ذلك لى امتداد تلك المراة بجمالها الذي يغنيها عن 
التجمل بالحلي؛ فقد كانت بعض الجواري والمغنيات برففن الحلي. لانها 
تخفي المحاسن كما تخفى العیوب(۳). 


وقد تفئنت بعض المفنیات في آختیار كلمات اغانيعنٌ؛ إن تشير 
هذه الكلمات المغلاة بالموت العذب والعزف الجيد مشاعر من يستمع 
إليعاء فهيى لا تكتفى بجمالها ودلالها وعذوبة صوتهاء بل تسخر دهاءها 


وذكاءها للسيطرة هليه وعلى مشاعره من كل صوب» فنری تاشير الفناء 


عليه كتاثير الخمر في الذهاب بلبه, يروي ذلك البهاء زهير إذ يقول: 


(۱) ديوان الصباية, س ۲۸۱ 
(۷) ديوان صفي الدين الحلي. س ۱۷ 


(۴) مشابع افيدور فى متازل السرور. ملاء الدين مني ين هيد الله 
اليعاكي الفزولي» طزء ..+زه.ء مطيبعة إدارة الوطن. جاه س ۷۱۲ 
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E‏ اتان 
رم ف اور وسو 


وقد رای بعض فقهاء ذلك العصر بان مجالس الغناء هذهء كمجالس 


الزناء لما يرافقها من خلاعة ومجون وإشارة للشمو ات(۲۲. 


ولم تجد المراة في المجالس الفثاء فحسبء بل اجادت كذلك 
ایسزف على الات موسيقية عدة, فعزفت واجادت» كما فضت وأجادت. وكان 
الرجل العازف والمغني يرافقها احيانا فى مجالسها ويشاركها العزف 


و الفناء . 


فخلك المفنية التي اجادت فرب الدف» و ارفقت هذا الشرب 
57 
بالغناءء امتلكت لب سيف الدين الوشّد بجمالها وعذوبة صوتها وجودة 
هربها . فيقول: 
رة فَرَعَتٌ طَارّها 


علد فط مر القن RE‏ 


شعاينت همس الضكى اقلت 


وكمسا كانت المراة تضرلا الدق منفرده 


بعش الاحيان جماعیا. إن تقوم مجموعة من العازفات بالضرب على الدفوف 
سوياء فیتجاوب صداها في اعماق الحضور. ويزول الهم ويكون السرورء 
وابن ثباتة كان من حفور ذلك المجلس الذي اشتركت فيه جوقه العازفات 
بالضرب. فكان سروره وذهاب همه كبيرين. حتى دعا على من يعذله 


ويلومه بالزوال: 


رو دیوان سبق وين وا م في 
ز؟) يضر المدخل» هس ص واا 


# الطاريةه هي المراظ# الطروب. القاموس المحيط باب انيا فصل 
اندم ل 


زج) ديوان سيف الدبين المشداء س ۲۳ 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


e 


۳ 
7 32 عل مه م اموه ۳ 
ماربات الدفوف فى یش لقو طاعناتر الوم بیالیید انم 

7 ا 0 0 مر ام رن 

يا ديمج في المّد ام فسد ۶۱ لکما في المّد ام العازلان ده 


ویقصر اعجاب ابر اهیم المتمار : بحلك المغنية التي آتسجنت 
حركاتفا بإيقاع غنائها انسجاما کبیر ۰۱ فاخذت تدق بكعبيهاء إيقاعا 
عذبا رافق غناءهاء وتتمادى في غنائها ودلالها ودقها على الارض - 
وكاذي بها إحدى الر اقضات في إسبائياء وهي تؤكد حسها بالفن 


والغناءء إن توقع بكعبيها ایقاها موسيقيا مناسبا- حتى تاخذ من 


e‏ رم 
وجارية نیتم بلطفرٍ مکی الإيفاع برالکعبین دقت 
اجه وم . ووه رموه / ورور 


یو یه رگد 


اما العودء. فیبدو انه كان الآلة الاکخر شهرة في حب الشعر ۰۱ 
لها وفي اجادة المر 8۱ اتعزف علیها : لمق الشعر ۰:۱ ومف المفتية 
اخنا: عزفها على عودها ومفا يدل على مدى اتقانها لذلك» ومدی حبهم 
لصوت تدك الآلةء وریما پرجع السبب فى ذلك إلى هيئة المراة واسلوبها 
في العزف. وما تمارسه من حرکات خلال ذلكء تالحث .مدي واسما وصورة 
مختلفة في ذهن الشاعر وخیاله » فملاع الدين افع حجذبه اناملها 


الرقيقة وهي تداعب مودهاء, فتعبث تلك الانامل الناعمة بلبه ۰ كما 


ررم اه و ماي ی 
عبشت يلب الخاشع المتورع 


اوا و مزر ری 
مَطْفَتَ عنانٌ البارق المتشرّع (۳) 


ومفسی الدين الحِلّنٌء يبهره ذلك التناسق بين صوت المغنية وموت 


عودهاء حتي وكان الصوتين يتبادلان الانفام والغناء. وهي مع كل ما 


(۴) حلية العكميت. همس الدين محمد بن الحسن انتواجي. ۲۹۹ات مطبعة 
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اشارته من مشاعر» كانت شديدة الإندماج بعودها: 
ميك + 


وشدت فا یظت, سود يِمَدُوها 


وابن تباحه ياخذه ذلك الدلال الذي 


عودهاء وتفني لثلك التي ترافق غناءها رقصا وتثنیا , بينما نشارك 


شالكة بتقديم الراح والخمر لمن فى هذا المجلس : 
e‏ ا 
ایکا في ف ات ر 


55 مور رعو 


مج با مانشد غير مطرُور 


الدّلال في الور 


اما سيف الدين المشد» فيرى الامومة تتبدى في إحتضان المغنية 
لعودهاءفهو كالرضيع في حضنهاء حتى إذا لاعبت اوشاره ۰ انطقت انغام 
عذبة تسر القلب فتخالها ضحكات رضيع؛ 
قر موده فد انود فى کیت 


و ره و ور زور رو و مور 


كمروعق اعبتت صغلها إذا دده ابا ماك د 


ومن الآلات الاخرى التي اجادت المراة استخدامهاء المزمار فهي 
تنفخ في مزمارهاء. يشاركها في ذلك عازف على العودء في مجلس وسط 
الرياض التي تفتحت اکمامها فهي لا تتحرج من الخروج الى المجالس 
التي تتجاوز الاماكن المحصورة فمجالس اللهو في كل مکان ۰ وفي اي من 
هذه الاماكن كانت المفنية و الر اقمة والعازفة. يشير إلى ذلك صاحب 


و دیو ان مفی اندین ایی مه ۱۷ 
(۷) دیو ان اين تياصضو, ص موف 


(۲) ديوان سیف الدين المهد س ٣ء‏ 
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س 


مه 3200 
الطالع التلعيد الادفوي حين يروي عن زهیر الادفوي قائلا “حكى لي عنه 
بعض شيوخنا انه كان هو واصحابه في مكان. ومقابلهم جزيرة "تمشاو" 


و 


بِادْكُوٌ»*. ومغنية تغنسي في عرسء فقال بعش الجماعة :نشتهي لو كانت 
عندناء, فاعتزل عنهم لحظةء وإذا بالمغنية قد حضرت عندهم, وهم 


یشاهدونها وبيدها الدف وهي تغني مارة على البحر ۲ .)١(‏ 


اما الحسن بن هبة الله الأَدُقُوي" (-.1اه) فيشير إلى حضور 


المراة المفنية تلك المجالس المفتوحة قائلا: 


ا عد لم مك د SN‏ 
ون انمییکه و نیج اما حرا ومزمار مناك وود 
ها جر نب ام اه و ا pe‏ 

َالروض فتحت انبا اکمامه معا یس شرع وود 


وثد اموي نموم كَبَاورُوا ‏ وشگفینوه قرم الزّمان مودو 


وفي مجلس سيف الدين المِشد الذي ترتسم فيه امار ات الجمال 


المغنية المئعمة. يخفق بين کفیها الجضك 


ر ی ی E‏ 
تمي إليّنا رورا دایب وفرع 
واشت بدو وُكمْرع ا 
7 5 ف مهم 
و ادج خو يي الذي نن فيم نزّمة و 
مه هر رم ام زاره مس شم و وه فرور موه عمط( 
موه ابرم و 


الأَوّتَارٌ موب حَيا والغادة الشمس حسناوهو قوس فرح 


وقد عد بعفهم المغنية من الامور الضرورية التي يجب توافرها في 
البیست: اد بوجودها كان پستفني من الخروج إلى مجالس الشراب و الانس: 
قمع الدين بن عبد الظاهر » توافرت في بيته مقومات الانس و السرور ۰ الا 
وهي الصديق المؤانس والشراب والمغنية. لذا فهو يعتذر عن الخروج 
إلى مجلس للهو اقامه اصدقاؤه, لوجود ذلك المجلس في بيته؛ 


۶ )دفو فریه يصعيد مصر الاصلى بين اسو ان وهوی. 
معجم انبید ان ۰ ياقوت افحموس, ط دجوا 

زا انضافع السميد. س اه 

(8) “فمسدن الفسة. ص و 

(۴) معجان المهدء س .١‏ 
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ا ان شب را ی خا رو انز 
3 في مزلي وقد ونس افيه بي مُديقا وقینه وعقاره 
موه مور هش هی مره عه دون میم وه 


فابسطوا العَدْرٌ في التاخر عنكم 0 لعن أهلهة ان پعار ۱ 


وكانت الدعوات نوجه احيانا إلى بعض المغتيات في البيوت, 
ليسعدن بنشانمن من يسكتون فيها فإذا اجادت استبقاها اهل ذلك 
البيت» لتدخل عليهم مزيدا من السرور؛ فججازي بن احمد قطان 


(-1,لإاه) "كان يعجبه غناء (التصيفة ) المغنية, وكانت تغني من شعره, 


فحضرت فنظم لها ذلك: 


مود ا وس اوق 

دعي ذولي لينا رورا أت و انم نزّهّة التصقر 
8 مهو رفع 38 

لا كنيمي کی كروي ریب تخرجي غن مک‌ارم الاخسلاق (۲) 

ولم المراة فن الغناء والعزف فقطء.بل برعت في الرقص كذلك 


ونتيجة لدلد‌آبدع الشعراء في ومف الر اقمات وحرکانهن في الرقص فاین 


ثُباته. تعجبه تلك الراقصة التي تتمايل بسرعة ورشاقة تضاهي سرعة 


الظل فيقول: 
0 اهر و ديع كن بن لد ا بان RS‏ 
نرا قرية خب كبسح هل انی رده کماین تزه 
ل A‏ ا E‏ 
رمو ری كادكيال كلا ری خرکاتها إلا كصطارقق الکسّی 

وتقلکت لا شضاع بان خُرٌى د 


وكما رقصت الراقصة منفردة ۰ رقصت مع جماعة من الر اقصات اجدن 


جمیهن الحركات نفسها وفق تدريب جمايمي متقن : فجاء الرقص» متناسقا 


ومكوازننا مع اللحن و الفنساء وصوت الانفام التي يعزفها العازفون. 


5 
يعبر عن ذلك صفي الدين اللي قائلا: 

۳ عل فی جاع ا رن رم ۶ r‏ 7 

َالو اقسات وقد فدات مار على خصور كساوْساط الدنائيرر 


كد رَفمَت صبحة مَكَنْكل ويم تلب دیور 


(۷) الطافع انسمید س ٠۹۰‏ 


(۴) مضانع انيدور. جا س 655ل 
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اواو و ر وه ر 

8 امل ین تفص وَتُفِييرٍ 
O ae Ee‏ 

اما يلحق النحو من كذ فر و تقبريير 


وقد سلكت المفنية والعازفة فى ذلك العصر كل مسلك لتستحوذ 

على الافئسدة فلم تکتف بانتقانها كلماتها وترجيعها الحانها. وجودة 
عزفعا. ودلالها وتزينهاء بل عمدت الى الكتابة على الالة التي تعزف 
عليهاء إذ كانت تكتب عديعا عبارات الحب والغزل والشوق ثم تالحذ 
بغنانها بعد ذلك, فقد كتبت المغنية "مزنة"' على مضرابهاء (من نظر 
الى سواناء لم يمدق في هوانا): وكثبت "ضوء الصباح" على عودها 
الذهب (من خالفنا فليس منا)ء. وكتبت "تحفة " (ومن ارادنا لايصبر 


عذا) (۲۲. 


اما اسماء بعض الجو اري المفغنياتء فقد كانت تشير الى ما لعن 
اشر وتاثیر وما يطمحن اليه من تاخیر ومكائة في اللفوس؛ فهذه 
"حكم الهوى". وقد حكم هو اها على قلب شهاب الدين بن ابي حجلة ٠‏ إذ 
اوقعته في شر اکها : فباث هو اها قضاء عليه: 
ْم ایکوی کت ميث لاجل ذا ولهان من فرط الصبابة و الجوی 


يا عاذلي لاتلحني في حبها ‏ نفذ القشاء وهكذا حكم الهسوی (۳) 


وتلك "حدق" التي سكنت قلب الشاعر ابن فضل الله العمري, 
و امیحت بمشابة الحدقة مئه: 
سكرت في حب من أهوى معاطفه تطوي الفلوع على التبريع والحرق 


قالوا فجد بدموع العين قلت لهم لا تسالوا مسا جرى منها على حدق 


(۴) المصدن تفه چ۱ س ۲۹۲ 


(ه) المصدىر لفسه والصفحة تفسفا. 
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حولت 
اما المغنية “"وردة", فقد ضاهت بجمالها ورقتها جمال الورد 


ورفته , فرآها لذلك محي الدين بن عبد الظاهر وردة في اسمها وشكلها: 
2 


يآيي وميتة مولسدة الفش نز دموا يوزدر ايسان 
5 ع a E‏ م 3 
فى نویر يكنم ثم یکی قیکون وه ورد كالدّهاوزد» 


وقد وجدن من النساء من لقبت بالعالمة؛ وهي المغئية التي 
ححولی رئاسة فرقة, وكانت كل منهن تختس بحي من الاحياءء فيقال ريسة 
حي كذا وكذاء وهذا يدل على كشرة المغنيات والفرق الفنائية؛ فلم 


يستوعبعن حي واحد, فتوزهن على احياء عدة (۲). 


ولم يكن عمل المغنية محصورا في مجالس الغناء واللهو فقط؛ بل 
حجاوزه إلى المشاركة في مناسبات اجتماعية مختلفة. كالولادة والطهور 


واستقبال السلاطين و الامر ۰:۱ والاحتفالات بشفاء السلطان من مرض697. 


۳ 
كما كانت المغنية آحیانا تستخدم وسيلة للاتشهیر » 
المذنب حمار ۱ او ثشوراء ويوضع في عنقها ماشة وهون *۰ وتزفه المغفاني 


يعد دنت 
وقد أشار إبراهيم الوثّمار الى مشاركة المغائی والراقصات في 
موسم الحج حتى ان ذلك العام الذي ذهبن فيه الى الحعء كان من اهنا 


لااك تون 


رو مطالم اليدون چا ص ۲۹۲ 
اع اقطرب في اتعصن الممتوعي. سا و 


زع اضر انستوه ج۲ ف۲ س۲۲ و ج۲ لاسا ولاء موه. والتجوم الزاهرع 
e‏ هس بو 


* ماهضة في انما هماش ادييت الدي لاخير فيه . انظي لسان العرب ياب 
الهين فصل الميم . 


» اتهون؛ الهناون )و اتهاون والهاوون» هارسي معرب هذا الدي يدق 
هيه ند سي نحي ساوت شو ف 


زوع المجتمع المصري في مهد السلاطين الم نیت ص وه 
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س 


E‏ مه وم ره 
من لم يج بعاينا هذا ققد عدم الهنا 
کج افو ای عتمم" و ابر مات إلى مىد 


وفي هذا العمر خرجت بعش الاماکن التي خصصت لاهد اف معينة ۰ عما 
وجدت لاجله. فهده القرافة التي يزار فيها الموتی للدعاء لهمء 
يخرجها الئاس عما انشفت لاجله, إن "بنى بها الناس الابنية الرائقة ٠‏ 
والمناظر البعيجة. والقصور البديعة. يسرع الناظر في ارجائهاء 
ويبتهج الخاضر برژیتها ۰۲:۰ ووصفها أن سعيد المقّربي بانها "لاتكاد 
جغلو من طرب. ولا سيما فى الليالي المقمرة؛ وهي معظم مجتمعات أُمل 
ل بشن مخت رما 008 مقس فد رر امتح غراف اک 
الفدين. الحزن والبكاء على الموتىء, شم الغناء والطرب وشرب الخمر؛ 


.9 
هذ ان الضدان آشار اليهما 


فلم تكن المفنیتة لتدرك تلك الاماكن أو الجلسات دون ان تشارك في 
مجالسها بغناگی وعزفها ورقصهاء ويبدو انها تمتعت بقسط و افر من 
الحرية فى حفور تلك المجالس: ليس في التهار وحسب بل الى المشاركة 


الليلية ايفا. 


وهذه الحرية لم تنعم بها المندية وحدهاء بل نعمت بها بعش 
التساء كذلك؛ اد كن يذهبن إلى دور النزهة والقرافة ليلاء ليستمتعن 
بمروب النّهو والغناء يحضرن بكامل زينتهن, لِيَشْكُرٌنَ في هذه المجالس, 


(۱) ديوان المعمار س ۲۷ 


(۲) سیم الامشی؛ ج٣‏ س ۳۷۵ 


ازع «نموامظ والامثيار هلا ص و 


زوع المصدي ئفسه والصفحة لفسها. 
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سوت 
ویشارکن الرجال لهوهم ومرخهم و استمخاعهم بالغناء. فیتجاوزن بذلك 
حدود الدين. مما دقع بعض فقهاء ذلك العصر ومنهم ابن الحاج» الى 
الاعتراض على سلوك المراة في زيارتها القبور ودور الئزهة؛ ودعا الى 


منعها من ذلك لما پترتب على ذلك من مفاسد .)١(‏ 


ت بع اند توا اتی زرا حك و انو اقب سووین 
ب 
5 بسن عبتد زليه ان کی بتع نک سی اترکوب ید اترجال 


والخروج الى مواضع النزهة و الخروج في اللیل ۰۲۲۲ كما ترسم الامیر 
الحاج ملك لكايب بححبع آهل الفسادء فمنع الناس من شرب الخيم على 
شاطی: النيل بالجزيرة وغيرها للنزهة. وكانت محل فساد كبير لاختلاط 


الرجال فيها بالنساء وتعاطيهم المنكر ات" .)١(‏ 


أمور اخرى 

مارست المراة وسائل تسلية اخرى تظهر مدى الحرية التي تمتعت 
بها وتنوع الفرص التي مذحت لهاء فقد مارست هواية الصيدء وهي بلا 
هك هواية وليست خامة للمراة» فيراها ابن ثباتة, تلك الصيادة التي 


ركبت قاربها الصغير » واخذت تلهو بصيد السمك: 


ولا شك ان تلك الصيادة الماهرةء امراة منعمة, تجد من الوقت 


والذراغ ما يكفى للهو بصيد السمك. 


زو) اتشر المدمل. ايان الحاج. طود ۱4۷۷ دان انكقشاب وتصرييء 
پیروت. و اس ۲۹۲ 


زع دياه انعم چ۱ س ۱9۸ 
زع انسفوت ج۲ ق٣‏ س ۲ 


(4) وان اين میاه س ۳۱ 
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د 
ومارست المراة كذلك السباحةء ويبدو ان المراة قد اتقنت هذا 
الفن. فهي تغطس تحت الماء لتعود وتظهر مرة اخرى. وكانت الثساء 
يخرجن جماعات الى الماء او الى الغدير للسباحة والفوص؛ وعين 
الشاءر ترقب هذا السرب يسبع بمهارة, فهذا ابن خلكان (-١181ه)‏ یقول 
في هؤلاء الملاح: 
وسرب ظباء في غدير تخالهم بدورا بافق الماء تبدو وتفرب 
يقول خليلي والفرام مصاحبي اما لك عن هذي الصبابة مذهب 


3 
وفى دمك المطلول خاضوا كما ترى فقلت له دعهم يخوضوا ويلعبوا 


- خيال الیل 

یعحیر مسرم خيال الظل من وسائل التسلية التي اقبل عليها 
المصريون بمختلف طبقاتهم الاجتماعية, فقد كان ابن د انیال الکحال 
(-11إه). رائشد مسرم خيال الظل فى العصر المملوكي. اد امكثبرت 
تمشيلياته تعبيرا وایصا وفنيا عن الواقع المصري؛ وترجمة طبيعية 


لبعش الصور الاجتماعية التي كانت تعايش المجتمع في تلك الفحرة ٠)١‏ 


وتاتى هذه الترجمة في اطار من الهزل والتهكم اللاذع؛ وقد وضع 
ابن دانیال فكرة هذا المسرح وهدفه وغایته قائلا: 
خيالنا هذا لاهل الرثب والفضل والبذل لاهل الادب 


حوى ففون الجد والهزل في احسن سمط واتى بالعجب 


زع هدرات ندمت وم س ۳۷۲ 


الل من سحارة بيضاءمن الاش حعفق في رحن من 
اتقصاصس هسه انم 
الاشفاص و للحيو اتاك 


(۲) يحائف مسرم غیال 
ارعان انمقهفي او المسرج. ويهوم 
المشحكة هبي هذه الحاشة الييضاءء مجركا ضور 
اندي يقس قصحها على العاهة. وقد رسمها على قطع صفيرة من الورق 
المقوى المدهون بانوان قاكمة. عي لايتقت الثور متها ولكل صورة 
منود يشمكن بواسطكهم المكايل من تحريبحها بسهوئة. شم يوقد سو اجا 
من ریت نف الشاشة, فكتساهط اضعحة ملي هده القطعء يري 
خيانه ن هيل المدفرجين؛ وا القصاص اندي يحرك هخومة 
بابمكخايل"” نهر مقانة خيال افضلق. كران السود مجلة «تشقافع 

العريية . العدد الرايع بقع موم ۷۸۵ 
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r. 
ری ویو موم ره مر هو موم ره‎ 
کار يا من ممم اهب ففیم يلورفان دی نبب‎ 
إذ كام فيم ناج واحةا | من كل قلمر ناور اک‎ 

کزجنش مه الغبالر الذي کی ملالا طاليعا بالحّدَب00) 


وقد شاركت المراة فلي هذه التسلية, فثراها تتقمص احدى 


الشخصميات؛ وتقوم بالمخايلة من وراء الستار : لتكشف لنا بهده 
المخايد او هذا الشنخیل عن اشكال اخرى من مشاركات المراة في 
المجتمع. 

وتلك المخيلة كانت متعددة المواهب التي تتطلبها مهنتها.ء فهي 


تفنی وترقص وتخيل في الوقت ذاته , فتسلب العقول ليس بجمالها فحسب' 
وانما بذاك الاتقان وتلك الاجادة لعملها. فالوجيه المتاوي يبدي 


اعجابه بحسن تلك المخيلة التي تتلاعب بالقلوب كما تتلاعب بالعرائس. 


ده که مدت قلث قوی مَبَابَة وین ر لش کباب مَدامر 
2 اا ا 
رک كيان نشل و کر دُوكما ‏ بف كيال ابش کل مُمامر 
کت اعاس من كله مرها كما لوبت أَقْمَانُها اتام 


ولم يقتصر دور المراة المخيلة على تسدية الحضور بالغناء 
والرقس. والتحكم بالعراكس إن كان لها دور في الكشف عن بعش عادات 
العصر الاجتماعيةء. في الزواج والخطبة؛ كما كشفت عن بعض العيوب 
الاجدماعية في ذلك العصر. فتلك المخيلة التي شخصت ام رشيد الخاطية ٠‏ 
في بابة طيف الخيال. اظعرت لنا أساليب الخاطبة وطرقها وحيلها التي 


سناحدث عنها فيما بعدء كما كشفت عن دورها في بعض المفاسد ۰ وصورت 


و عدون انس وجمفییب بت این تمواق > در مع وتحفیق بن یو ساي 
المونسة الممريلا المامع. باية طيف الكيال. ص ۱۳۰ 


تعد 4 زو ا عي يمل وهو عضي مودون . ویمکن خصوییها بت ار 


ری مشافع افيدون هاا ص 095١‏ 
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e 
. )١(تالفحلا لثا ما يجرى في حفلات الزفاف ومدى مشاركة المراة في هذه‎ 
وكانت تقوم بعملها في البيت احيانا إذا طلب منها ذلك» فهذه مخيلة‎ 


ترسل الى سيف الدين اليك ليلة العرس لتشارك في الاحتفال فیقول : 


فیک يكن الكييا 2 بركُريرقٍ مكل ابقر الر 
بَيْمَاء عانمبم المني ‏ اومتها يل الليّالي 
َم ية ومٌّيما َيف یلع بالكيارت 


المراة في الاحتف) لات والاميا د الرسمية 


اهتم الشعب المصري بالاحتفالات اهتماما كبيرا؛ اذ كانت احدى 
الوسائل التي تخفف من خلالها من اعباء الحياة وهموم العيش» كما 
تعكس هذه الاحتفالات الروح الندية التي كان يتمتع بها الشعب المصري ؛ 
تلك الروع التي تميل إلسى كل ما هو جميل ومشرق؛ على الرغم من 
الضيق والظروف الصعبة التي كانت تکتنفها , وقد شاركت المراة في هذه 


الاحتفالات ومنها : 


يوم المحمل:- 

ففي هذا اليوم تخرج وفود العلماء والفقهاء والقضاة الأربعة. 
پر افقهم وكيل بيت المال والمحتسب. ويخرجون إلى القلعة حيث دار 
السلطان» فيخرج إليهم المحمل على جمل وأمامه الأمير المعين للسفر 
إلى الحجاز تلنك السنة» وّیدورون في شوارع مصر و القاهرة ۰ فيجتمع 


03 7 
الناس من كل صوب وحدب» ئساء ورجالا ومبية , وتزين الاسواق و الحو افیت, 


ويدرك أهل مصر أن الضريق إلى الحجاز آمن, فياخذ من يرغب بالحج 
بالإمتعداد لذلك وتحفير ما يلزم له.(+) 


زوع ادقن خيال تفل وكمشيليات اين داثيال. باية طيف انخيال ٠‏ صن 
وا NA IA‏ 


0 وتي امع ۳۷ 


رمع انففاكل ابياهرة س وور د ۲٠٠١‏ ورحلة این یطوط س ۲ 
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5-58 
وان یمین هنده تك ! ليسالي الزينة والاحتفال بذلكء 

فتخرج المراة كما يخرج الرجال لتشارك وتستمتع بهده الاحتفالات سوام 
أقيمت ليلا ام نهاراء ويتبع هذا الخروج والآنبساط الذي يحدث بينهن 


وبين الرجال مفاسد عدة ومحرمات كشيرة ما کانت ل ت نولا 


آخروجها.(1) 


المولد التيوي:- 

وفيه تلبس النساء احسن شيابهن ويتزين باجمل زيئة. فیجتمعن 
لفرض ما في حوزئهن من کیاب وحلي بطريق خفي, شم يبدان احتفالهن 
بالهرب على الدف و جلب المغائي وما يرافقهن من آلات الموسیقی 
والطرب» وكن يفالين في ذلك اكثر مما يفعل الرجال ؛فلیزدن الجهر 
بالاصوات وترخيمها؛ والتعمد برفع اموات التصفيق والرقص والخشخشة 
بالخلاخيل والحليء وما يرافق ذلك من ضروب اللهو ۰ مما يدقيع الرجال 
الى التطلع من اسطحة المنازل وطاقات البيوت اليهن» والنظر الى 
فسروب الزينةء وتمايل المراة وهي ترقص؛ وتروح وتجيء وتصفق وترخم 


مودها 92). 


ولم يكن احتفال المراة بالمولد الثبوي ليقف عند هذا الحدء 
فهنداك الشيخة الشي تتصدر المجلسء شم تاخذ على عاتقها تفسير آيات 
من كتاب الله. وئس قصص الانبياء وحكاياهم» والنساء متحلقات حولهاء 
يستمعن ويصدقن على كل ما تقول؛ سواء اکان ما ترويه صوابا ام خطاء 
فكشير من هؤلاء الشيخات من ليست على علم بكتاب الله وسنة نبیه ‏ 
وائما تقحم نفسها على المعرفة؛ وتاخذ بالرواية وخلط الصحيح مع 


السقيم, وقد حذر بعض علماء الدين من امشال هؤلاء النساء .)١(‏ 


زع «نمدغل چا س ودع 
(۲) لد حجن و۲ س ۱-۱۳ 


رمع تمدخ چ۷ س ۱۴ د و 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وا 


عاشوراء :- 
وتخصص النساء ذلك النهار للدغول الى الجامع العتيق؛ و الاقامة 
فيه من اول النصار الى زو اله ۰ وهن لا يكففن عن التمسح بالجدران 


والمثبر و المصا حف (۱) . 


وقد استنت السر اه فلي هذا اليوم ماد ات عدة ۰ كان تستعمل 
الحناء؛ فمن لم تفعل لم تقم بحق ماشور ۰۱ : كما انها تسرع الکتان 
في ذلك اليوم وتغزله وتبيفه, شم تحيك منه الكفن كي لا بياتيها مثكر 
ونكير عند موتها. لانها تعتقد ان الكفن المغزول في ذلك اليوم 
يمنعهما من ذلك. اما البخور؛ فهى تشتريه وتتبخر به في ذلك اليوم 
تبركا. وتضل على هذا التبرك بهذا البخور طوال السنة وحتى يحل 
عاشوراء التاليء فذلك في اعتقادها يحميها من العين والحسد والمرض 


ویدفع عنها الاذی (۲). 


الوق الاج 
وفيها يكون اجتماع النساء والرجال في الجامع الاعظم ؛ ويفضون 


ابلیل كله هناك والمراة على ماهي عليه من التكشف وكشف السترة 


عنهاء واظهار زينتها وتبرجها (۳). 


ليلة النصف من شعبان:- 

وفیها تخرج الفساء مع الرجال ليلا الى القبور ممطحبات معهن 
الدفوف: فياخذن بالضرب عليها والغناء في حضرة الرجال. ويتمادى 
الرجال في رفع حجاب الوقار » وتكشف في تلك الاجتماعات عن زينتها 
وكسوتها وتبرجها؛ فإذا ما عادت بعد انتصاف الليل بوقت: ودغلت 


المدينة, اعادت النقاب وتسترت من جدید ۰ حتى اصبح ذلك عادة للمراة ٠‏ 


ازع المدخل چا س ۲۸۵ 


زوع «فمصدر لفسه چا س فرك ممع 


زم) «بمصدر ئفسم چا سن ۲۹۱ 
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= 


تتحجب وتتستر داخل المدينة ؛وتنقض عنها الحجاب اذا ما ابتعدت(۱). 


العید :- 

وتنشغل النساء ليلة العيد بعمل الكعك والحلوىء وينتشرن في 
الاسواق لشرائهاء ولشراء العدايا للصغار (۰۲۲ وهي مع ذلك لا تبخل 
على بعش جير انها بكعكها والحلوى التي منعتها. فترسل لمن تعلم انهم 
لايستطيعون ذلك؛ مسن هذا الكعك, لربط اواصر المودة والالفة بينهم, 
فها هو احد الجيران الذين لايملكون من یمنع لهم الحلوي يوم العيد 
يخبر المقريزي بذلك الود الذي غمره به الجيران يوم العيد؛ اذ قال 
له : "كنت اسكن في اعوام بضع وستين وسبعمائة بدرب الاتراك. وكنت 
اعاني صناعة الخياطة » فجاء في موسم هيد الفطر من الجيران اطباق 


الكهك والكَفِكَنَانُج على عادة أهل مصر في ذلك. فملاتً زيرا كبيرا كان 
عندي مبا جاءنی من کیت كوا 

ويوم العيد. تمارس المر اة عادتها بالخروج الى القرافة 
متزيئة متبرجة, وتقوم بتلك الافعال التي تمارسها في ليلة النصف من 
شعبان وغيرها 612 

وللمراة اذ تخرج على هذه الشاكلة اشر على نميرها من الرجالء 
ان يفتتن بعضهم بما يراه من زینتصا وتبرجهاء واذ ترى هي هذا 
الافتحان ۰ تتجاوز وتتمادى في سلوكسهاء اذ تاخذ بالضرب على الدفوف 


والغناء في الشوارع والاسواق» وكشف البرقع والحجاب واظفار 


المداسن ده 


را تمدن اوراس قبع د ونا 


ز؟) ابیت تن الباهرة س 4واء واتضن. الظاهر پییرس: سعيد ميد الفحاح 
ماهور. الموؤيسة العامة للكاليف و یتفر س ۱۷ 


زجع الموامظ والامتيان چ۲ من ۳۷ 
زوع المدخل چا س ۲۸ 


دم »تنعل چا س م۲۸ 
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را 


عيد_الشهيد (۱):- 

وهو من الاحتفالات غير الدينية التي شارکت تیدا المر اة ۰ ففي 
هذا العيد "يجتمع بشبرا سائر من فى من الاقباطء ويخرج اهل 
القاعرة قاطبة من امير و مباشر وغير ذلك وینمبون الخيام على 


شاطيء بحر النیل وفي الجزائرء ولا يبقى مغن ولا مغنية ولا رب ملعوب 
ولا خسلییع » حست ع بشبراء وینفق من الاموال هناك ما لا 


ولا ج 


ایحصی" ۲ . 
اما عيد النوروز الذي يحثفل به الاقباط کذلك, تکریما للنهر , 
البلوغمه حد الوفاء , ویعتبر العمریون هذا الاحتفال راحة او عطلة من 


تقاليد الحياة اليومية , فیتحررون فيه من بعض العاد ات ویخرج بعفهم 


على القانون"(69. 
وكائت المراة تشارك في هذا الاحتفال, فتتحرر من بعض القيود 


الاجتمداعية وتخرج لتلهو في اطار من السفور في ملبسها. يشير جوا من 


الفكفة "(4), 


انضر ابا ك 


عانى العامة من ترف المماليك ویذخهم » ومن استغلال السلاطیین 
لهم من ناحية فرض الضرائب الباهظة عليهم » كما عانث من استفلال كبار 
التجار والمستخدمين. فناءت ظهور الئاس بتكاليف الحياة واعبائها, 


حتی مسا عادوا يجدون لقمة العيش او رغيف الغبز » فلجا مدد كبير 


زع عان التصارى صتدوق فيه اسيع يعض من هدك من مبادهم پسموده 
انشهيد. وكائو؛ في حل سكع ينقوته من اليجن مقت هبر و هي فرية 
مى شقاطىه النيي القع ها دكاهرة . ويزعمون ان الثين ما يزيد الا 
ياففاكة فيه" سک دان السلطان س ۲۹۲ 


(۷) بداشع الرهور چا وراص 56ه. 


رمع المدخل م« س موه 


(4) المصدن نفسه جع س و 
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منهم الى الكدية. فامتلات شوارع مصر ومساجدها وازقتها بالمكدين. 
وقد اشارت کسثرة عددهم وانتشارهم في كل مكان. وخاصة على 
ابواب المساجد وداخلهاء العلماء وكتاب ذلك العصر. مثل ابن الاخوة 
الذي دعا الى منع هؤلاء من دخول المساجد .6١(‏ 
ولم يقئع بعض الئاس بالكدية. فربما لم يروا فيها كسبا ككير! 
لككرة المشتغلين فيهاء فلجاوا الى السرقة و اللمومية ۰ وكان نتيجة 
ذلك ان كشر مدد اللصوص وازدادت شكوى الناس متهم (65. 
وم تترك المراة هذا المجال يفوتهاء فهناك من" النساء من 


مارست السرقة ۰ وفق خطة مدروسة . 


ففي سنة ]لاه "امسكت امراة حرامية من حمام الايدمري, 
فضربها الامیر نجم الدین استاد ار الک ووالي القاهرة بالمقارع على 
اقيها. شم قطع يدها في باب زويلة ۳(۷) وهناك حوادث سركة كان 
پر افها قتل النساس المسروقين اطفالا كانوا ام كباراء فهناك امراة 
كان يقال لها الخناقة, كانت تخطف هي وزوجها الاطفال. وتخنقهم وتسرق 
ما عايهم من الخیاب و الحلی والمصاغ "ففقد للناس عدة اولاد بالصجراء 
وغيرها من الاماكن القليلة المسالك» فلع الناس من ذلك واشتد حزذهم 
على فقد اولادهم , فما ز الت هذه المراةعلى ذلك حتى ففحها الله تعالى 


وقبض عليها وعوقبت هي وزوجها"<؟). 


ومن الناس من كانت تقصر سرقتها على الثساء فقط, اذ تذهب الى 
البيوت وتفري المر !8 بحفل جميل او عرس او وليمة. وتدعوها اليهاء 


وتشير علیها ان ترتدي اجمل ما عندها من كياب وتتزين بافخز حليها ٠‏ 


زوع نعاقم انبفرية س ماو 
زوع انضفر انمخضار من شعن اين داتيال س ۸۷ 
رسع انسلوك چ ۷۲ لف ۳ س ۲ 


زوع تدقع الرهون جا ق۲ س ۱۲۸ و انیا القمن جا ص هلان 
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سوت 
لتتب‌اهی بها امام بقية النساء المدعوات» وما ان قصل بها الى بيت 


زوجها حتى "شاخذ جميع ما عليعا شم تخنقهاء وترميها في بثر في 


داره ۱۱۲ 


وهناك من كانت تحب سرقة الرجال : فتخرج الى القارع بکامل 
زینتصا , لحستدرم الرجال الى بيتعاء ومن شم يخرج الیها رجال كانت 


قد اعدتهم لذلك, فیقتلونه ویباخذون ما معه (۲). 


وهناك شكل آخر من الاحتيال والسرقة. ودلك بالتلاعب بعقول 
الناس والاحتيال علیهم , اذ تختلق المراة ظاهرة غر تستئل من 
خلالها الناس, ففي اوائل شهر رجب من سنة 4لالاه "ظهر كلام شخص من 
حائط في بيت العدل ههاب الدين أحمد الفيشى الحثفي بالقرب من 


الجامع الازهرء فصار كل من ياتي إلى الحائط المذكور ويساله عن شيم 


د علیه الجواب ویکلمه بعلام فمیع. فجاءته الناس آقو اجا وترددت 
إلسى الحائط.... وخاف أمل الدولة من إفساد الحال. وقد أعياهم أمر 
ذلك, حتى ظهر أن الذي كان يتكلم هي زوجة صاحب المنزل 6۳۰ 

ولم تكن المراة قي حالات الاختیال تلك لتقلت من المترصدين 
لهاء او لتنجو من العقاب» ففي معظم هذه الحالات كان يقبض عليهاء. 
وتوقع علیها العقوبات المختلفة من فرب بالمقارع إلى التشهير الى 
الشنق ۱ 


EO CPE 


قامت بها المراة. ریما كانت نتيجة الفقر والحرمان الذي كان يعائي 


وتلك الحالات ال 


(۱) معد الجمان جا اس و۳ 


(۷) السلوت ج۱ ق؟ س ١5م‏ و ات هدر اف الدذهب جم س ۳ 


زع التجوم ایو مره هاا س ابو 


زوع ایس انتجوم الزاهر»ة ج١ذ‏ ص ۲ب هدر ات الذهب وه س ۳۷ «نسبوت 
ماق ؟ ضوعم تیاه القمن جا س ولال 
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منهما افر اد طبقة العامة في ذلك العصر.وذلك الترف و البدخ الذي كان 
ینعم به افراد الطبقة العلياء و التجار و المعمون والمسؤولون. وذلك 
الترف الذي كان على حساب طبقة العامة المحرومة. التي كانت شدرك 
مدى استغلال هذه الطبقة لهاء وتشهد اشر هذا الاستغلال في ترفهم ۰ ريما 
ولد احساسا بالنقمة والكراهية لاؤلئك المرفهين. ابتداء بالسلطان 
واتتفس, بالكاجرء فهذه صرلحة ابن داتيال حدوي» وحكشف لنا وهن 


العامة لهذا الاستغلال , وتظهر مدى نقمتهم: 


أَنْقَرُونِي باسادیی كيف خاي 
E‏ 
مف اتر ارو اه 
کم جي عتم رده لد 

وأنَا فيي يديم قطعة لحم 


هده انتقية نم تکن حفر علی رجن دون المر )8 : وهذا الحرمان 
عانت منه المراة كمسا عانی الرجل , وقد زادت مظاهر البذع الحي 
مارستها المر ا8 في المجتمع : من احساس بعض الئساء الفقیر اث بالقهر : 
فتلك المراة التي ارتكبت السرقة في الحمام : كانت تدرك ما يحدث في 
امات النساءء اذ تلبس المراة ابهي ما عندها من شياب, وتححلی 
بانفس ر فر لحتفاخر بها امام غیرها من الخساه > وکانت بالسقابل 
نساء يعانين الحرمان من التمتع کفیرهن بجمیل الخیاب وفاخر الحلی. 
فاعتبرت المحروسة الحمام مكانا مخاسبا لسرقة ما تطمح الیه ۰ او 
لإقامة اود عيالهاء من شمن ما تاخذه من هذه المسروقاث. 
اما تلك المراة التى اححرفت قثل الاطفال وسرقتهم ۰ فقد كانت 
تختار الاطفال بعناية» فهم من ابناء الاسر المرفهة المنعمة » التي 
بتنعم اطفالها بالكياب الفاخرة والحلي والمصاغ. ولقد كان یکفی 
المراة قي الغفالب سرقة الشياب والمصاغ. دون اللجوء إلى قثل 


الصغار» لكن شمة مشاعر اخری ولدها الحرمان؛ الا وهي الحقد والنقمة 


زع المخجار من شعن ابن داثيال س كلل 
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التي اضحى الإنسان العادي يكنهما للاسر المرفهة مما كان يدقع المراة‎ 
الى تفريغ هذا الاحساس والانتقام من هؤلاء المستغلین بقتل ابتائهم‎ 
ونسائهم اللواتي يتفاخرن بکل ما هو محرم على ميرهن؛ مما زاد من‎ 
شعور المراة والرجل بظلم المجتمع اياهم. وحرمانهم من ابسط الحقوق‎ 

التي توفر لهم الحياة الكريمة. 


ولم تقف حوادث احتيال المراة عند هذا الحدء فمن الفساء من 
تمایات می اندین وحزوجت برجلین وذلك فی محرم منة 601۸1 ديع علی 
تلك المراة وعوقبت بان "شهرت على جمل, وطيف بها في القاهرة ۰ وعلی 
راسها طرطور احمرء ونودي عليها: "هذا جزاء من تتزوج برجلين في 


الاسلام ۰۱۲ 


ولم يكن هذا هو تجاوز المراة الوحييد لنصوص الدين والشرع 
الواضحة, فعناك من الممارسات الاخري التي تشير الى ضعف الوازع 
الديني عندها بشكل ملحوظ» ومن هذه العادات ترك بعض النساء الصلوات 
الخمس واعتبارهن الصلاة للعجائز فقط: اما المراة الشابة فلا عليها 
لو تركت الصلاة» وكان تركها دلیل من من دلائل شبابها ومماشاتها 
الظروف العصر الذي تعيش فيه 'حتى لو امرت احداهن بالملاة يعز عليها 


ذلك وتقول: اعجوزا رايتني؟"9). 


وهي إذ تترك الصلاة تمتنع كذلك عن موم رمضان؛ محافظة منها 

1 
على امتلاء جسدها وغوفا من تغيره. إذ قد يصيبها النحول. أما 
الفتيات أو الشابات اللواتي على أبواب الزواجء فان اهلهن يحرمون 


عليهن الصوم خوفاً من شحوب وجههن وتغير جمالهن(5). 


رد بداكع الزهور چ۱ ق۲ س ۲۵4 والسبوت ج۳ قا سولام. 
زوع المدخل مم س و 


زجع المصدن دفسه ۲ س ۲ 
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وف 

ومسن عاداتهن الاخرى التي تجاوزفا فيها حدود الشرع و الدین في 
سبيل المحافظة على جمال أجسادهن وأمثلاثها وتناسقهاء أذهن كن يعمدن 
إلى إسقاط الاجنة, وذلك لاختلال تناسق أجسادهن من تاشير الحمل؛ فثلجا 
المراة إلى الطبيب ليعطيها العوسج " وهي الصوفة التي تسقط الاجنة" 
أو المعجون المعروف بالمرهم فإنه يقثل الاجنة (۰۳6۱ وقد أدى توالي 
عمدیات إسقاط النساء الأجنة إلى حيرة الرجال ونقمتهم على النساء في 
وجي اماق کبا آدی إلسى اختجاج علصاء الدين على ذلك لمخالفته 
الشرع» مما دما المحتسب إلى دعوة الاطباء والعطارين إلى التعفن 
بعدم إعطاء النساء ما يسبب إسقاط الاجنة. وقد آشار أبن مكائس إلى 
E e‏ ی مرف یهقف فق ی کی یک 


فيقول + "... واكشف عنا ما نحن فيه من الحيرة في سقط النساء فإنا 


نرى منهن من يسقط لداء تبتلى به الاخرى فلا یسقط: وأخرى لامتناع ذوق 
ما دنفته , وتنشقه أخرى فلا يسقط. ومنهن من سقطها بالاداء, ومنهن من 
يمتحن باصعب الأمراض الموجبة للسقط فلا تسقط؛ وما عندك من كلام حذ اق 
الأطباء في ذلك» ويعجبني على ذكر السقط نادرة نذكرهاء وهو أن يعض 
العطارين كان يمف للنساء دوا للسقطء وشاع ذلك عده ٠‏ فطفبه محتسب 
البلدة؛ وأراد الوقوع به فشفع فيه واستتيب. فطلبه المحتسب وعزره 
وشهره ۰۲۲۱۰ 

فار لوسر و رزوی انك کا كمليف ود اة 
الفوسج والمرهم الدواء الذي يعتمد على الشم. وهناك إجهاد النفس 
والجسد بالأعمال الشاقة والحركات الصعبة التي تسقط الجنين.. 

ومن الأخطاء التي وقعت بها بعش الئساء وجود فئة منهن ساعدت 


عفن :رحاب البق حو فادهاو دوو عا یا وان وکو قد وود 


زوع بعایه الركية س ون 


ع دیوان این مع كله اس لحور شر ۱۲۲ 
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و 
رسمياء. يدل على ذلك الفر ائب الباهظة التي فرفتها الدولة على من 
يعملن فى هذه الدور 0 . 

وكما كان لكل جوقة من المفنیات رئيسة. كان لهذه الدور كذلك رئيسة 
تشرف على مسن يعملن فيها من النساء؛ كما كان لها امن وا عاد 


لايفترض التجاوز عنها (۲). 


وقد أشار عدد من الشعراء إلى هذا النوع من النساء؛ من هؤلاء 


الشاب الظريف الذي قال: 


قان بي كَبْفِيَ وما 


وقد وجدت بعض الاسواق التي تشبه هذه الدور في اجوائهاء كسوق 
الشگامین * الذي كان مكانا لاولثك النسوة (4). 


وقد آشارت هذه الظاهرة استياء بعض الفقهاء , فاخذوا يحذرون 
من هؤلاء النسوة. فهذا ا يحذر من العجائز اللواتى كن يدخلن 
البيوت لیغرین النساء بالفاحشة. فطالب بمتععن من دخول البيوت على 
القساء (66. 

وبالرغم .من ارتياد بعض الشعراء لمشل هذه البيوت, فإنهم 


زوع انسفوت ج٣‏ وراص 2555 


(۷) منحوسع في هذه الجائب انظر. طيف الخيان وتمكيليات ابن دائيال. 
سن ۱۲و و۲۷ ۲۱۸۵ توشيع الخوشيح . صلام اندین خفيل بن ایب 
الصفدي. تحقيق اليين حلبيب مطبق. طزء جو١‏ دان انح هد صن 

و ا اھا ۲و وديوان اين مكائس س 4/ وذ واتدرر افعامقع 

TIA 


زم ديوان الشاب الطريف س 568ل 

»| سوق الكماعينوهد؛ السوق من الجامع الافصر الى سوق الدجاجين. عا 
يعرف في الدولة القاطمية .يسوق الشماحين. المواعظ والامكيان ج١‏ س 
حم 


ری اتشر. الموامظ والامجيان جع س که 


(ه) معیه انتعم س 
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كانوا يحبون ويقضلون المراة الحرة المحافظة على القيم و الاخلاق ۰ ولم 
یسمدو؛ لهؤلاء النسوة بالتشبه بالحرائر» فاذا فعلت يكشفون لها 


ماضيها ويعيرونها بسوء الخلق والسيرةء فهذا البهاء زیر يقول: 


له عقيف عر ره 
1 ود فِيّعا دقار 
کم كما 
ما هدق الگر نو« 
7 و شيم بر 


وتاتى تلك السلوكات المختلفة, التي تخرج عن الحدود العامة 
لسري و ند لالس يكو بلاق اتود لد همین 
المجتمع, فلم يكن الوازع الديني قوياً عند بعض فئات المجتمع» وا 

يكن هناك ذاك الالتزام الكبير بحدود الإسلام و اخلاقه ۰ وقد سبق واشرنا 
إلى مظاهر ذلكءالمتمثلة بالحاثات و مجالس اللهو والطرب. وما يحدث 
في الأسواق. وليس بغريب ان يمتد كل“ ذلك إلى المراة. فهي تشكل نصف 


المجتمع؛ وما بنطبق عليه ينالها كذلك. 


7 3 
وقد ساعد علی هذه التجاوزات. ان المراة لم تكن یوخذ على 
E‏ 7 6 

يدهاء إذا سلكت سلوكا يخل؟ بسالاخلاق» مدا بعض الحالات القليلة 
المتمثكلة بالسرقة و الاعتیال: وكان هذا لايكفيء, فهناك من المفاسد 


الأخلانية ما يتجاوز خطره السرقة و الاختیال . 


را ديوان البهاء زهعير س ۱۳۰ 
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۷ 


زينة المراة؛ ازيا ؤفاء حليفاء عطورها 


كان لمناعة المنسوجات التي ازدهرت في مصر بشكل واسع اشر فين 
تطور الازياء في مصر فى العصر المملوكي. فقد ارتقت صناعة المنسوجات 
من الكثئان والصوف و الحریر ۰ فامتازت المتسوجات الصوفية بمتانتها 
وجودة خاماتصها, كما امتازت الاقمشة الحريرية برقتها وروعة نقوشها 


و الو انها (۲۱. 


وقد وجدت مصائع خاصة للخلع التي يلبسها السلاطين والامراء 
ونساوهم : والخلع التی پخعمون بها على كبار رجال الدولة و الامر ۱ 
وكان عمال هذه الدور يبدعون مناعة هذه الخلع وينقشون اسم السلطان 
ولقبه علیما (6). 

وقد اهتم المماليك بملابسهم وازيائهم بشكل ملحوظ: يدل على 
ذلك كشرة الحوائيت والاسواق الخامة بالملابس على مختلف انو امها) 
ولدمناسبات كافة. فهناك سوق التِِلُصِيِينَ الخاص بالشدّع المخيطه. وسوق 
الف ايين الخاص ببیم الفراء؛ وسوق الجوویین , وسوق الاخفافيين لببع 
الاخفاف و الاعذية ۰ وسوق الشرابشيين حيث تبساع اغطية الر اس الت 
ن* لبیع 


یدیسا السلطان و الوزر اء و القشاه و الامر ۰:۱ وسوق البخا 


e 


الطواقي والكوافي وغير ذلك من الاسو ۱ 
اما المصائع فلم تكدف بعناعة النسیع: بل كانت تتفنن كذلك في 


وضع الرسوم و التصاویر والوشي والزخارف المختلفة على الاقمكة ٠‏ فقي 


زو انظر حسن المحافرة فى تاريخ مصر واتكاهرة ١‏ جلال الدين السيوطي 
شدي مسبم ایو انلو ار فم طا د وه دای نجع هچ 


و سوق التفعيين: مده افسوق بين فيسارية «نفاضل وبين ياب زويفة 
: و لدي سوق هم بیدا ری وج شوت افیا رین "مط یم 
سن سوق اله يكين انل العف کیین والجامع الازهرء وسوق الجوعيين 

افلجميين وهوممف لييع افجوح وسوق ابیعسکیین يقع هيما 

بييسوالجيلون العبير وبين فيسارية انرب انظر انمو امه والامجيار 
F‏ ۳[ 
و که ونی امه و اومحیار ون ماه 
() خسن ایمت قرو ۰ ۳۲۹۶۲ 
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وقد كان للنشاط التجاري في مصرء اشر في اتصال المجتمع 
المصري خاصة في الإسكندرية و القاهرة ۰ بكثير من ازياء المجتمعات 
الاوروبيسة و الهندية والصينية. عن طريق التجار الذين نقلوا 
المنسوجات الحريرية والجوخ والقطيفة الى اسواق مصر ۰ فالجوخ مثلا 
اخنده اهل مصر ممن وردوا من بلاد المغرب. والفرئج الذين جلبوا منه 
شيئا کشیر ۲۱:۱ . كما لعبت الفسطاط دور | مهما في حركة التجارة إذ 
كان يجبى إليها من الشرق والقرب و الجئوب اصناف كثيرة من الاقمشة 
ومستلزمات الفاس(5). 1 

ولاشك ان ذلك التنوع في الاقمشة والازياء. وذلك الاهتمام 
بمستجدات فن الالبسة لم يكن ليفوت المراة. فتنوع الازياء هذا يهم 
المراة. ولسم يكن مقتصرا على الرجل فقط. فكما تفئن الرجال من 
الفرنم واهل المغرب في إظهار ازيائهم؛ حرصت المراة الوافدة كذلك 
على إظهار آزیانها التي كان لها بعض اشر في تصاميم المراة في مصرء 
إضافة الى اهتمسام المراة المصرية الخاص بشيابهاء ومحاولتها 
التجديد بها دائما. كما سيذكر فيما بعد , 

عي سرام عع 
Kok oo‏ و 

اعتنت المراة في مصر بلباسها عناية تبرز مدى دوقها وحبها في 
الظهور بمظهر لائسق» يشير الى مكانتها وحسن اخنیارها وذوقها ؛ وقد 
جرت العادة او ري النساء في هذا العصرء قمصانا كانت شری من 
تحت الملابس الفوقانية (۳) وظهر نوع من هذه القمصان اطلق عليه اسم 
البَعْطَة. اد بالقت المراة في طول القمیص: حتى كان یففل مته كشير 
على الأرض, وبالفت في سعة اكمامهء حتى بلغت سعة الكم شلاشة اذرع ؛ 


)١(‏ تقر الموامظ والإمكيان. هلاء س مه 


زوع المصدر تفسو, جا ص ۳۹۷ 


ومع /بملايس المملوعية, انيف ل 9د ع دكن 200 
مراجمة مبدالرحمن فهمى محمد. العيكة المصرية العامف. ص ۱۲۴ 
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ا 

مما دعا علماء الدين والفقهاء إلى الاختجاج على مشل هذا الضرب من 
رو 

التفییر فى شكل القميصء حتى امر الوزیر مُنجك سنة ,هلاها بقطع 


أكمام النساءء وفرض العقوبة الصارمة على من تخالف هذا الامر<١).‏ 


وكانت الخواتين من نساء السلاطين وجواريعن اول من ابتدع هذا 
الشكل من القمصان» وتشبهت بهن في ذلك نساء القاهرة؛ حتى لم يبق 


امراة إلا وقميصها على ذلك" .)١‏ 


وكان هذا القميص يلبس مع المِثْرّر "وهو نوع من السراويل التي 
تصل الى الركبتين, ويعتبر حوبا تحتانیا ۰۲۳۲ 


وكانت تشد هذه السراويل علی الجسم برباط, والغالب ان هذه 
السراويل كانت طوبلة ۰ بحيث تستر جسد المر ا3 ۰ فيبدا من خصر المراة 
إلى اسفل القدمين. وتلبسه المراة تحت شيابها» يظهر ذلك في قول ابن 


الحاج في اعتراضه على تلك البدعة التي ابتدعتها المراة في جعل 


السروال تحت الخصر او ال وعدم ليسه إلا عند حروجها من المنزل 
فقط. بینا ك ذلك عند جلوسها في البيث. فيقول: "فان قلن إن 
السر اويل كفني من الخوب الطویل ۰ فمحیی ان فيه سترة , لکن يشترط في 
أن يكون من السرة» وهن يعملنه تحتها بكشير... وقد اتخذ بعضهن هذه 


انسر اویل عند الخروم ليس الا“ و اما في البيث. فتقعد پدونه ۶۱۲۰۰ 


ومن الإشارات التی توضع ان القميص و السرو ال كانا لباسين 
داخاپین تلمراة یستران جسدها: اض اقيم ابن العووا من 
السلطنة. حملت شجرة الدر الى امه في يوم الجمعة سابع عشرية. فشربها 


ززع الموامظ و یجید س ۲۲ 


را ینوی جا و رام ام 


(۴) الملايس المملوعية , س ۱۲ 


()) ابمديجن/ جاه س ١و٣‏ 
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الجو اري بالقباقيب, إلى إن ماتت فى يوم السبت: و القوها من سور 


القلعة الى الخندق : ولیس علیها سوی سر اویل وقمیی"(۱). 


ماف تفر رها و انس یه ناویل تم هه ال قرت 
به معرفة عنه , نتبختر في مشیتها وکانها منعبة من ذلك الكفل الذي 
يرفل بالسر اویل المشدودة على جسد كالعاج» مشدودة بذلك الرباط الذي 


يمسكها على الخصر وبقية الجسد فیقول ؛ 


رو هه و مم ارج ا ر ی ا | 3 
قلت مر بي عرفا كَالبَدْرٍ مَحْتَ الفسق الداجي 
متلبا من لاتمۇي رجام 
واوو ٠ ٠‏ کے هن تح قو 


وقد بالفت بعض النساء المترفات في العناية بسر اویلهن» سواء 
بالزركشة او باختيار الحرير الذي تبلغ اشمانه مبالغ كبيرة. حتى إن 
تلك السراويل كانت عندما تباع يحصل بائعها مبلفا كبيرا من المالء 
ففي سنة ؟4اهم., عفدما قيض على میرف عبدالواهد عار اعد في 

ع موجوده , وکان 1 بیع لد سر اويل لزوج بمائتي الف درهم 


غه ۳۱۰ 


وفوق هذا الشوب التحتاني كان هناك الشوب الخارجي: الذي اهتمت 
المر اة باختیار قماشه وتسیمه و الو انه . فقد اختارت الحریر الموشی. 
قماشا تفیط به شیابها , يتهدل على قو امها فتسیر به في زهو وکانها 


تفيظ نجم الدجی بجمالها : تلك هي محبوبة 


یم يي وشي نكري قوم وَتجمٌ 1 


ری «نسقوس. جا قوع س 4و 
زوع ديوان الهاب اتضریف. س ۸۳ 
(ج) السفوت, جما ق سنا ص الاو 


رمع ديوان اين كيدها س ربكل 
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وتلك التي ر آها الشاب الظریف. تزهو بخوبها الملون ۰ مبتسمة مزهوة ٠‏ 


فقال فیها: 


ولم يكن الجرير الموشى» الا*جزء | من تلك الالو ان التي كانت 
المراة ترتديهاء فقد احبت بعض النساء اللون الاحمر؛ فاخخارت حریر 
شوبها من ذلك اللونُ. فبدت وکانها شمس تلفعت بالحریر »الما كان من 
انعكاس هذا اللون على بشرتها وصفائها من اشر في ابر از هذا الجمالء 
وعكس مزيد من الإشراق عليه » هكذا رآها ابن تُباته: 

قت ود اقب وي ار فده اتب کانیتررد 

يا عجبا شئ كشي مکی کیک یستثرر فى اتود 
أما ملاح الدين الصْفّدي. فقد رای تلك المراة وهی تميس بالاحمر وکانها 
نوار الشفيق: ۲ 

كات هبيه انکور في حل نب كرا نوا اسسيق نو اشا دم 


ويقف صفي السدين و مشدوها امام اولثك النساء اللواتي كشفن 


ملاء اتهن عن غلائل وإشواب حمراء تماثل شفق السماء في لونها السارخ » 


فيقول 
ع 2 ال قا ع a‏ مم ماي و E‏ 
مقون يي كرابن ما حايرا فدهت بِصِيُوَتهُ وفلبا غائِبا 
اشقن في حل > ان وَيِيْمّتَ قق مرم اتقون ایکا 


ری ديوان الشاب الظريف/ س ۱۲ 


رام الحندس؛ انتيل المظلم والظلمة . الخاموس المحيط باب السين فصن 
انا 


رمع ديوان ابن دب که مس ۲۷۱ 


زوع انحان اتسواجع» ملاح الدين المقدي, میگروفیلم ۰ هريط رهم ۷۵ 
مكحية الجامهعة الاردلية . س 4و 
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۳ 
يس موم الجافحاتٌ کو ای ۰« 


وييدو ان المراة تدرك ما لهذا اللون من اشر فى استرعاء 
انشباه الرجل اليها» فتفضله على الوان اخرى "فاللون الاحمر لون 
الحيوية والحركة ويبعث على النشاط"<"). فهو يضفي صورة حية لشبابها 
وصباها ونشاطها وإقبالها على الحياة؛ وهی لا ترتديه إلا“إذا كانت في 


سن الصبا والشباب لما فيه من صخب ووهج يزيدها جمالا. 


ومن الالوان الاخری الضي احبتها بعش النساءء وخاطت منها 
ارحب :يسور معا نف فة ني رما ميف [ندين ادمه فى ويها 
الاخفر ۰ وكانها غصن طري ماز ال يتفتم على الحیاه ۰ فقال: 
فک نو الثم كا انقو اننا بأعْسوات نکن مويه ار 


ەر 


۶ في القص وَفِي شل انیل کیم هی اندر 


حا هى امن ١‏ 

ويبدو انه من الطبيعي ان تظهر المراة كغصن في شيابها 
الخشراء, فالاخیر لون الطبيعة التي تغمر النفس بالراحة والسكينة (64, 
لذا يشعر الرجل بالسكينة إذ تنظر عينه المراة بهذا اللونء 
والمراة اد تختار الاخهر لونا لكيابهاء ریما تدرث ما تعئيه هن 
بالنسبة الى الرجل؛ من ملجا للراحة والسكينة, وما تحمله من معائي 
الخصب التي تحملها الطبيعة للإنسان؛ فتجسد هذا المفهوم او هذه 


النظرة في شكلها كذلك» لتذكره دائما باهميتها بالنسبة إليه. 


زوع ديوان صفي الدین ١‏ اس ا ود ۶ إشارة انى فون 
المحديي ٠‏ 
بابي الشموس الجانحات هو ارب اللايسات من الحرير جلاييا 


انطو ديوان المتقيي ج۱ س ۱۲۲ 
ری تظرية اللون, يحي حمودة. أمواء دار المعارف. الظاهرة ,اس وجا 
رمع ديوان المهدء ص وجل 


دی نهرية انون س وتو 
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وقد لجات المراة الى إضفاء الوان من الجمال على شيابهاء 
بحغيير شكلها وتصميمها» فعمدت إلى تضييق فیابها وتقميرهاء فاميح 
الشوب يلابس الجسد ويلتصق به. ليظهر حناسق جسدهاء كما اسبح قميمها 
قميراٌ حد الركبة, وتركت لبس السراويل التي تسخر جزءا من جسدهاء 
اما الاكمام فقد ارتات المراة تصميما تخر لهاء إذ لجات إلى تقصيرها 
وجوسییها ۲١‏ مما اهار حفيظة عفماء الدين, ومكهم اين النحاج الذي 
دعا إلى منع النساء من مشل هذه اليدع التي أحدشتها, كما دعا إلى 
مراقبة من متاعحه الخياطة. ومنعه من تفميل كياب النساء على هذه 


التصاميم المخالفة للشرع فلا يخيط لعن الاشواب الضيقة والقصيرة (65. 


ومد استجاب بعض السلاطين لعذه الدعوات» وفرضوا العقوبات 
اللازمة على النساء اللوائي يخرجن على هذه الشاكلة؛ ففي سئة اولاها 
"نودي بالبكد من جهة نائب السلطان. عن كتاب جاءه من الديار 
E ET‏ ان لا كليس الفساء الاكمام الطوال العرش: ولا البُرّد الحریر » 
ولا شينا من اللباسات والشياب الثمينة. ولا الاقمشة القصار» وبلغنا 
انهم بالديار المصرية شددوا في ذلك جداء حتى قيل انهم فقوا يعض 
القساء يسيب ذلك ٠دت‏ . 


ولا شك أن توسيع الاكمام بهذا الشكل كان يكشف عن مورة المراة 


او مسا اسختر من جسدهاء مما يزيد من فحنة الرجال. و الا لما شارت 


حفيظة العلماء لذلك. 


ولم يقف حب المر اة للبهرجة و التفنن في شيابها وزخرفتها عند 
هدا الحد. بل نجد مظاهر الترف وقد ظهرت في تطريز الثياب يخيوط 


الذهب, وامبحت كل واحدة من النساء شريد ان تفوق قرينتها في تزيبن 
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3 
اشوابها وزركشتها. فهذا سيف الدين المِشّدء يقف امام تلك المليحة 


التي خضبت انامفها. وزادت على ذلك بان طرزت اطراف ملابسها بالذهب. 


وک م راك مم 

الغعتاب والرطب 
مه ره رام ر و 
فجَميعها أطرّافها دبد 


وهذه الأناقة تشبه ما تفعله المراة في هذه الايام؛ إذ يكون 
احمر شفاهها او طلاء اظافرها؛ مشابها متناسقا مع الوان ثيابها. 

وكان التطريز اخيانا على اطراف كم الخوب» على شكل خطوط 
و افحة متوازية تففی على الشوب جمالا وبهاء» وصلاح الدين الصفدي يروق 


له ذلك التطريز هلى كمي شوب المحبوبة فيقول: 


وفوق هذه الشياب» كانت المراة تلف جسدها بملاءة فضفافة. بطق 
عليها اسم الإزارء ويغطي الجسد کله ۰ فالتساء "ساعة يزمعن البروز من 
منازلهن؛ تلتحف اجسامهن بقماش ابيض بديع ناعم الملمس؛ وانهن يسحبن 
ارديتهن من الجهة الخلفية على الراس؛ وانهن يعلفن ملابسهن من الجمة 
الاسامية ثحت العنق : وبعد ذلك يلففن انفسهن بدقة واحكام بهذا 


الرداء الذي يغطين ذواتهن به حتى مواقع اقدامهن"(62. 


زوع ديوان «تمهدء س .ول 


زوع الرهم, "الخطء ورظم الكوب خططة. والرهم شرب مخطط من انوكي او 
الكل او البرود" القاموس المحيط ياب الميم فصل الي 


(۳) الجان (فسواجعا س ۱۷۰ 


- الرفمحين محني الرقمة وهي الروفة وجانب الوادس إو مجتمع 
مادة» القاموس المحبيط باب الميم فصل ال او 


رو المعجم المفصل ياسباء الملايس هكد العرب. ريتهارت دوزي ترجه 
أكرم فاضل. ۱4۷١‏ مديرية الشكافة افعامة, يقداف 2 سن ۳ 
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وكانت هذه الازر احيانا تجر اطرافها على الارض وراء المراة, 
إذا ما زاد طولها عن الحدء يشير الى ذلك الصفدي بقوله : 


ور رو سا شرا خر رف 


مکل نی بای کشکه بها وکو مق فر یویر الكابرد د 


ولم يكن يظعر من جسد المراة شيء» حتى امابع يديها كانت تغطى 
بهذا الإزار احياناء فهذا إبراهيم المعمار يتمني على تلك التي خطرت 
امامه بإزارها الذي يلضف على جسدهاء لو انها تشير له باي من 


أصابعها التي لم يظهر منها شيء من إزارها فيقول: 


5 
کات کته اش اي موگرره 
و انْمَفَت شارت بالشام على 
اماك را و رت و 
1 د ايها 


وقد اطق على زار او الملاءات اسم آخرء هو الخروط. فخلك 


المانعة في بابة غجیب وغريب "توشحت بمروط الخز"<9). 
وكما بالفت المراة فى الإحثمام بشوبعا وسروالهاء فقد بالقت 


كذلك بالتائق بإزارها أو ملاءتها "و احدکن الإزار الكرير بالف 


درهم"42), مما اشار علماء الدين. وطالبوا يوفع حد لهذا الترف في 
اللبای: اد اعخبروه من الور السرمة الكي يجبا منعها (۲۰. وقد 
استجاب بعش السلاطین دة الدمو اة وقرف العقوبات اللازمة علی 
الندساء اللواتي یخرجن على هذه الشاكلة او ینفقن على ديابهن اکثر 
من الحد اللازم ۰ ففي سنة ۷۵۱ه"نودي بالبلد من جهة نائب السلطان عن 


كتاب جاءه من الديار الممرية ۰ ان لا تلبس النساء الاكمام الطو ال 


زع ديوان ايراهيم المعمان» س 


زع) طيف انخيان وتمكيليات اين داتيال. س ۲۱۷ 
زوع سنوی جلا ق عباس واو 


(ه) المصدر ئفسه والصفحة تفسها. 
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و 


الفعرضء ولا البرد الحرپر ولا شينا من اللباسات و الشیاب الشمينة ولا 


الاقمشة القصار .)١("‏ 


ولم تكن تلك الملاءة لتخفي جمال جسد المر اة ۰ بقدر ما كانت 
تزیده جمالا. إن يراه الشاعر يموع لح تلك الملاءة دون ان برى شیشا : 
فتشكل عامل جذب له لإكتشاف ذلك الجمال : فياخذه الحنين إذ تمر تلك 
المراة. وياخذه الشوق» ويشرع فى رسم الصور البديعة لذلك القو ام 


البديع الذي يخدفي تي الملاءة, كان ذلك ما احسه إبراهيم بن محمد 


7 
مح ریک و أي لر يذكرها لا یسب 
ج 9 ۳ aS‏ 
که واو الوق ذو اوجیام طَرُوب 

کت داك الداع بد زفي اند د کیب وبي الإزار گوس 


ويبدو ان المراة لم تكن تلتزم د ائما بلف الملاءة او الاز ار 

الى جسدها, بل كانت تعمد احیانا الى السفورء و اظعار زينتها 
و ائو ابهسا مام الرجال فسي اماكن النزهة والتسلية وفي الاعیاد 
والآدتفالات الرسمية وحتى في الاسواق» بغرض المباهاة والمفاخرة امام 
غيرها من النساء. وهذا لا يتحقق لها إلا بالسفور كي يظهر ما تحت 
ملاءتعا من اشواب وزينة ۰ وقد اشار الشاب الظريف الى هذا السفور؛ 


فقال : 
و مر هی ام ام EAE‏ اس مه موی 22 روو 
من شاء بعد رها الاحبق بغضب ما بعد بجو ۱5 الشفور یبا 


و ابن مطروح الذي يشير إلى جمال عیون محبوبته ۰ يشير كذلك الى 


سفورها . وقدومها اليه في غلائلها وزینتها » فقال : 


ز9) الطانع السسيد. س مك. 
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ع ره و ره 1 e‏ دده e a EA‏ 
قرت وَجَاءَتَ في العلائل كنكيي فَاأرَكْك حظ المجمبي والمجكني 
م 3 ع EK‏ رده وخ 500 
ردك كما تَُفْنِي انشایم وَالرَّفَى یی مَل تخشا ك نید 


اما فغفططاء الراس» فقد کانت المرأة تستخدم العصابة. لباسا 
لراسهاء وهي قطعة من قماش خلف حول الراس كالعمامة, ومن المحتمل 
انها تشبه في هیئتها تلك, تلك العصابةالتي تسشعملها البدويات في 
عصرنا الحاضر (۰۲ وكانت المراة خظفر في عصابتها جل فنها وذوقها في 
تزيينها وزخرفتهاء فتزينها بالزخارف الجميلة؛ وخيوط التطريز 
المزركشة, وتنخر فيها الاحجار الكريمة. حتى إن بعش العصاشف اشتهرن 
في تاريخ تلك الدولة؛ كعصابة اتُفاق,الثي تناوب علیها ثلاثة ملوك 
وكل ملك منهم كان يزين تلك العصابة بالاحجار الكريمة التي تزيدها 


جمالا. حتى بلغت قيمة هذه العصابة الف دينار مصري(69. 


وكانت النساء تلف فوق العصابة شريطا من الحرير الاسود او 
الاحمر القاتم عرضه شبران وطوله نحو سبعة اذرع. بحيث يتدلى احد 
طرفیه من مقدم الراس والشائي من مؤخرها (۰۲۶ وكانت تتدلى اكر الذهب 
من اطر اف تة تهر اخط السرفوعاعلی فاي سا ء انين و الامر ام( 
ولاشك ان نساء القاهرة المنعمات كن یلجان إلى تقلید نساء السلاطین 


5 
والامراء والحظايا في تزيين عمادّيه:ن. 


وفي سنة +الاه "امر السلطان الملك الاشرف:_ ألاشر اف نساء ورجالا 


4 4 5 
ان بمتازوا عن غميرهم من الئاس بعصايب خفر » فاصبحت عصابة المراة 


ری ديوان ابن مطروع ۰ جمال اندیین يحيى بن مظروم ۰ طاء ۱۷۹۸ مطيمة 


الجواكب. اللسطتطيئية . س ۲۰۲ 


(۷) الملايس الممتوكية. س و۲ 
رمع اندر العامتة. جور س وه 
زوع السدوك» ج۷ في ٠۷‏ ص ۵۲۸ ويطيق على هذه الشراكخط اسم الشكاير. 


ری :معن شت کے ما 
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الشريفة في عمره خضراء اللون "۲۱3 

ولم تكن العصابة هي لباس الر اس الوخید . فقد كانت المراة 
دائمة التفکیر في إهحداث التغییر ات على لباسهاء لتبدو دائما باجمل 
صورةء فقد استجدت الخساء في عصر السلطان الملك التاضرء الطرحة. 
وهي قماش من الشاش الفاخر "وكل طرحة بعشرة آلاف دينار؛ وما دون ذلك 


الى خمسة آلاف دینار "۰.۲۲ 


ومن المطية الراس التي استحدكتها المراة وقلگدت فيها الرجال, 
الما ساد 34 اموجه بعش ساد پستتفن عن کبس اماج و زره 
بالعمامة. وبالغن فى طولها. حتى اشرن النفور بذلك لتشبيعها عند 
بعض العلماء بسنام الجمل لعلوها وارتفاعها. 
فهن "يعتصبن عصائب كامثال الاسنمة. ويخرجن من جهارة اشكالها في 


الصورة الثم “"950). 


وقد عمدت المراة إلى تزيين عمامتها بالذهب والحرير والاحجار 


الكريمة » وبالغت فسي ذلك» مما يجعل التبرير الذي وضعه المقريزي 


لهولا؛ النسوة في لبسهن العمامة وتشبعهن بالرجال» بائه لفلة الحيلة 
وعدم استطاعجمن مجاراة الاخريات في لبس الطرحات الفاخرة لجان الى 
العمائم فير قوي.إذ ان تزیینهن العمائم بالذهب والحرير؛ يتعارض مع 
الفقر الذي جعله المقريزي مبرو ۱( 


و 
وقد يكون هناك سبب آخرء نستشفه من ابيات ابن نباته في تلك 


الحبيبة المعممة, فیقول : 


زع هدر وف الذهب/ جه س و۲۲ 
(+) القجوم الراهرةء وه س ۱ 
رمع المدغل» جعي س افو 


(4) المواعظ والاعثيار. ملد ص .٠١9‏ واتظرء المجدتمع المصري في مضر 
سلاطين الممانيك البحرية دس ۲۱۹ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وقد يكون ما دفع المراة إلى تقليد الغلمان في لباسهاء انها 
لاحظت إعراض الرجل عنها وإقباله على الغلمان المرد. الذين أمتازوا 
بجمالهم الذي فتن الشعراءء فاتجهوا إليهم» يصفون جمالهم » وينظمون 
الشاعر الجميل في الغزل فيهمء هؤلاء الغلمان احست انهم ثافسوها في 
قلسب الرجسل» وربما احتلوا مكانها في حياته, ورفبة منها في ان 
اتستميد مکانتها و آمتمامه بهاء اخذت دنزیا بزي هؤلاء الغلصان الذين 
فضلوا عليها. لتنال رضاه او آستحسائه. إذ يراها کالفلام في لياسها 
امامه (9), ربما يظفهر ذلك من إلحاح تلك التي جاءت ابن ثباته 
وعليها ملابس المرد. للفوز باعترافه بانه يحبها إذ جاءته بهذا 
اللبداس. 

ويحتار برهان الدين القِبٌراطي. في كيفية حماية نفسه من حب 


هؤلاء النساء , فهو محاصر بتلك المراة الجريثة 


وهذا يشير إلى إصرار المراة على الإيقاع بالرجل والسيطرة على 
عوانافه ومشاعره. باي وسيلة كانت,.حتى لو ادى ذلك إلى تقليد الغلمان 
الذین وم 


زوع انديوكةء: ومتها افكياب اند 5 خياب حاتت نخد يها 
رفیفه ۰ وكاثت العمامة منها طولها ماه درام وفيها رفسات 
منسوجة باندهب. يبلغ ما في العمامة من الذهب خمسماكة ديقارء 
سوي الحرين والقزل,. القاموس المحيط باب القاف فصل اقدال. 


(۷) ديوان ابن تياكة .اس .94ل 


(۴) انقو المواهظ والإمجيار. ج۲ء س 


ره متحكب ديوان اتفيراطي» يرهان الدين انفير اطي. ميكروفيلم هريط 
ارقم 44۷ مربحز الوشاكق والمخطوطات, الجاممة اياردنية. س ۸۲ 
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ETE 
وقد شارت حفيظية علماء الدين والفقهاء على هذه الموضة‎ 

الجديدة. وطالب بعضهم بنهي المراة عن هذه العمائم وهذا 
التقليد(١),‏ وادى هذا الاحتجاج في سنة 148ههم الى ان "نودي بالقاهرة 
ومصر ان امراة لا تتعمم بعمامة. ولا تتزيا بزي الرجال» ومن فعلت ذلك 


بعد شلاشة 


وكان على المراة الحرة ان تغطى وجهها عند خروجها من بيتهاء 
وكان غطاء الوجه هذا يسمي حجابا؛ وكان الرجل يعتبر هذا الحجاب 
علاماة من علامات اصالة المر 8 وحسن مئبتها. فابن نباته. يمتدح تلك 
المراة المحجبة التي لا يطعن فيها احدء و اد ثمشيء لا يرى منها إلا 


مشية كالرمع تعتز : 


كن کتر دي شبن انگتر یی مجم بف ات اما على رمن «ستم, 
ین مجر الشثر ر 3 2 
مج و من وټ یعایبر متى اتف كُتْهِى ككف كفك انرم 


ولم باخن حجاب الوجه شكلا واحداء بل اتخذ تصامیم و اشکالا عدة ٠‏ 
قهناك اللخام » إذ تستر به المر اة فمها او هفتیها فقط. بینما يظعر 
منه ما تبقی من الوجه و العینین. فهذ | ههاب الدین محمود یقول في 


محبوبته المتلشمة: 


۳ عه بوي د وا ا حم عم ا قم 
هَل انبكدرٌ إلا" ما وام یخاخه . أو مب با ما جلاه ابكِسامها 
۳ ل DEW‏ | رو 
أو متشاد و جنا كه وة دض متام یی كتير الجن یرام 
۱ ما تمد مَنْمً لكام وَأَسفَرَت كك يِن مقس مار عمامها ده» 


ود المدخن, جاه س ۲۲ 
زوع ؛تسقوس, جا ق عياص تم 
(۳) دیوان این دیاهه» ص ۱۰۰ 


ده هوات انوفيات. ور س مر 
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رماي بژفی و السام 
۵ ايكاب ماکان كه کرد 


ومن اشکال الحجاب الاغری: البرقع او القناع. إن تسدله المر اة 
على وجههاء فلا يظهر منه شيء. ولم يكن هذا القناع سميكاء إذ یتیس 
اللمراة ان تری من خلاله بوضوج» كما بيتيسر للرجل فيشيء من.التحديق ان 
يلمح وجه المراة يلوح من لصثه , فهذا سيف الدين الوكداء استطاع ان 
يلمح وجه محبوبته بضيائه وجماله من وراء برقعهاء حين تامل فيها 


ف ي لكشن اوري وك نف مان من د مشي 


E‏ وی دراه امو ویر كام دع من کش زر 
وهذ) القناع. اخفت وراءء كلك المراة التي احبها ابن داثيال 
ن وجعصا وجمات : لگنه اسحطاع آن یلمح هذ ۱ السن: دون ان حکقه 


هی رمان كفا يدال الداع 


a a e مایمن اباب‎ 


اللواتي صادفهن حتى رفعن بر اقعهن + 


a‏ وم ره 2 و2 


ترفن إن يوم ال 


ره برگو 4 
رب من ایو رات 


اکا کم بی 


زوع «نمعجای من شمر اين دائيالن س زرفل 
دا دیوان المحفء س ۸ 


رس المفجار من همر اين دائيال ص من 
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وود 


رت وه عرش عم 0 را را 


ي ان بین سحورهم مون انش مقر ون انب ایشا ده 
اما الشكل الخالث من اشكال الحجاب فهو النقاب: وكان يوضع 
على مالان من الانف ليستر وجه المراة او بعله : في حين تظهر عيناها 


و من وجي :مه داح و ات اند تفر میت من 


3 
1 


وجنشيها؛ ويخفي الجزء الآخر بشفافيته, فيظهر من خلاله الق جمالها 


وبهاژه فیقول : 
یقاب السحَابٍ سار ميو على مش لها فيو ابُتهاج 
يفك نَسَانَةٌ من وكيا كما که من الداع موه 


ويبدو ان اللون الغالب على حجاب المراة لخكاما او قناعا او 
نقابا هو اللون الابيض. فتشبيهه بالسحابة ریما ياتى اشاره الى رقته 
وشفافيته, مما سمح له ان يرى جمالها من خلاله » دون ان تسفر عن 
وجهها؛ وما كان يستطيع ان يتبين ملامحها من خلال حجاب داكن اللون. 
ولسم تترك المراة برقعها دون زخرفة ۰ فقد زخرفت بعض النساء 
البرقع بالاحجار الكريمة والجواهر وقطع القفة ۰ ففى سنة ١ؤلاهء‏ كرم 
الستفان التامر تساء سرب مین ال ما ٠‏ وال قفن ات وال مره 


"وعمل لهن البر اقع المزركشة ۳۱۲ 


إلا" ان المر الم تكن دائمة الافتزام بهذا الحجاب. إذ كانت تكشف 
عن وجهها في الاسواق وعند الباعة وعند خروجها الى القبور وفي 
الاعیاد و الاحتفالات الرسمية وغ الرسمية ۰ و اتجاوزها جدود 
مدیذتها 0۷ . 


ززع هوات نوفیا جوم ا هو 


9ع المشحتار مين دیون ١‏ 3 وفییم . شريط رهم ۸۸ء معدية 
الجامسة الاردئية . س هل 


(۴) السنوت. جر ق ٠۲‏ س اهرما 


مها ال مهد وال فمل ى همس ا ون مجمد این میسی بن معدلات عام 
باعلميه سدة والاهد. الظر التجوم الزاهرع ۲۹۱ 


زوع یی «تمدخل جاه س و٠۴‏ 
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كانت بعش احذية النساء في ذلك العصر ۰ تشبه احذية الرجال في 
شكلها وقیمتها وفشامتها »)١(‏ فمن الاحذية التي كانت تشعها في قدمها , 
الخف. وکان عادة من الجلد الملون (۰۲۲ وقد وجد في مصر سوق خاس لعمل 


الاخفاف للنساء و الرجال على السو ۰۶۱ اطلق عليه سوق الخفافیین (۳). 


وكانت المراة تلبس هذا الخف عند خروجها من منزلها. وکانت 
تخیمد احيانا ان تطلب من الإسكافي ان يضع لها في الخف ورقاء كي 
يصدر صريرا غندما تسیر به في الشارع. فتلفت النظر إليها بذلكء 
ونتيجة لذلك طالب ابن بسام المحتسبين بان يراقبوا الاساكفة وصناع 


الاخفاف کي الا يعملوا الورق في الاخفاف لكي حمر عند المشي" >٠2‏ . 

وإضافة الى الخف» وجدت الشّرموزة "وهي نوع من غطاء من لباد 
لفساق يلبس فوق الخف"(5) وهذا النوع من الاحذية كان يخلع عند دخول 
البيت» بينما لا يخلع الخف. 


وعملت بعض النساء على تز السرموزة والخف وزركشتهما. ففي 


سنة .هلاه "بلغ الخف والسرموزة الى خمسمائة درهم وما دونها الى 


مائة درهم"(25. 


وقد وجد فوع آخر من الاحذية. وهو القباقيب الخشبية, "وهي 
بوابیم من الغشب ولها من الإرتفاع اربع او غمس عقد. فوقها تدب 


زوع نایس الممتومية س 94 
و چو موك شه مسف 

و تجو ام اتا تاج له للا 

زع تایه افرحية. س ۱۳۰ 

زع الموامظ والامجيار. چم ٠٠١‏ والملايس اتممتوعية ٠‏ ص ۱۲۹ 


رو اتمصدر ئفسة ج۷ نی ۳۲۲ 
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300 
النساء في الحمامات» وتدرج عليها نساء طبقةالنبلاء في بیوتهن ۱۲ 


واستعملت القباقيب وسيلة للفرب والتعبير عن الغضب تجاه 
انسان ماء وحادكشة مقتل شجرة الدر مشال على ذلك إن "ضربها الجواري 


بالقباقيب الى ان ماقت" .)١‏ 


وس ايام انسل امن فرج اتن إموعة: انعا اهب 
المرصعة بسالجو اهر (۰۲۳ وقد بلفت تكاليف هذه الاخفاف والالأطية 
والقباقيب مبالغ كبيرة. حتى كانت تشكل جزءا من شروة المراة او 
زوجها. ففى سنة !إلاهء عندما قيض على الامير آقُبُّفَا عبد الواحد» اذ 
في بيع موجوده وكان من ما بيع "قبقاب وخف نسائي وسرموجه لإمراته 


بخمسة وسبعين الف درهم"42). 


وكان هناك نوع اضر من اغطية الرجل سمي بالدّلاكش, فمده ام 
رشید الخاطبة في بابة طيف الخيال؛ تدعو من معها ان يجهز التقوط 
اللازم لحفل الزفاف مبينة ان إغفال النقوط قد يعرفهم للصفع بهذه 
الاحذية فتقول:"فاحمل في كمك للنقوط من الدراهم و الانساف: و الا 


مفعونا بالڈلایش و الأخقاف" دم 


ولم تكن المراة تقمر عذایتها و اهتمامها على شيابها وحسب؛ بل 
ناء كما لم 


زوع المعهم المفصل ياسماء افملايس هكف عرب ص ۲۸ 
رو «فسفوت. هزر ور س عيفد 

(*) مخ اتوت وسو قاس اه 

رو سوه جما و۳ س فده 


(ه) ضيف الشيال وتمشيفيات این دائيال/. س ۱۷۵ 
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تعمل تلك اللمسات الخفيفة البسيطة على وجفها : تلك اللمسات التى 
وان كانت بسيطة وصغيرةء إلا ان المراة بحسها الجمالي؛ كانت تدرك ما 
لهذه الامور البسيطة من اشر فى إبراز جمالهاء فهي تتناول اسنائها 
بالتبييض والتنظيف المستمر ۰ وتئحرص على نكهة فمها ندية, وذلك 
باستخدامها المسواك؛ الذي كان يزيد اسئائها بياضا ولمعانا؛ ويحفظ 
ريقها رطبا نقباء فالسّراج الوّراق يستحسن ابتسامة تلك المراة التي 
كشفت من اسنان ضاهت اللؤلؤ في لمعانها وبيامها. وهو إذ تعجبه تلك 


ااسنان وتلك الآبتسامة. لا ينسى نكهة ذلك الريق الزكية التي ترجع 


مثث هة ین كترم سوت 
ادى فكي بو ویو 


ال ی رز 0 
می کان دباعم لمي" گال 


مله يكثري آليقوات كشال كَيِيْر د 


اما برهان الدين القيراطي» فيدرك غاية تلك المحبوبة من 
. فهي تحمي ريقها رطبا و اسنانها نظيفة ؛ فلا ینفر 
E ER‏ ف مد وك وا 
برد رماب تخشه بود ما دنا من حماه غير وسو ار 


التي حرمت المراة على 


وليست الاسنان كل شيء ۰ فهناك الحو ۱ 


تهذيبها باستمرار لتاخذ هكل حرف النون او القوسء وذلك لایر از جمال 
جفنیها وعلوهماء وكشافة /هدابعا التي ستظهر استطالتها على الجفن 
العالي, كُوّجيه الدين المناوي" يقسم بتلك العيون التي رمت سهامها عن 
قوس داك الحاجب فيقول: 


مایم من بير 


زر مه هی رم ره ۷ 
كسما بِالقٌدُود مات من التي لو وما في 


زوع موات الوفيات/ جع س ما 


ری حقو من دیو ان برهان ابسو نکی شور ی او 
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وت 


زر رو ره مور 
كسام نخان رمي بها لامك داغ مسن قوس خاچبر کالنون ۰۱ 


م تكن المراة تقوم بخزیین حاجبیها , وتنظيم شعر وجهها 
بنفسدا. بل كانت تلجا الى المزین الذي كان يدور على البیوت لتزیین 
مسن تريد ذلك من النساءء مما دعا ابن الحاج الى التنییه على ما في 
ذلك من منکر انكره الإسلام. ففي ذلك "معمية كبرى منهماء لان فيه 
خروجا على المزين واستمتاعا له بهاء إذ انه يباشر بيديه خديها 
وشفتيها.. ویسین عليها ان لا تقف بين يديه » كما اعتاده بعضهن فى 


هذا الوقت من خروجهن عليه بالشوب القصير دون السر اویل "۰۲۳۱ 


ويظهر من قول ابن الحاج» ان المزين لم يكن لديه حانوت خاص 
اتذهب اليه المراة. بل كان هو يحمل عدته, يذهب بها الى بيت من تشاء 
التزين. فغروم المراة على المزين بشوبها القصير؛ لا يكون إلا إذ! 
كانت في بيتها. 

واه تفرغ بعض النساء من ذلك تلجا الى النقش على ذقتهاء 
و اجز اء من جسدهاء يزيدها ذلك -كما حعتقد - جمالاء فابن مُكائْسء یری 


2 
ذقن محبوبته المزينة بالرسوم ۰ وكانها سماء تنائرت فيها النجوم ؛ 


کد كَبَدَى نا ادکبیه ومد وبا وة کاشتايي 
د ل ع مد بكم 
ووم ايفين نوم في مَراصِي كانهن لَيالِي90)» 


وكانت تنقش على كفيها أيضاء محاولة فى ذلك الا تترك شيئا 
ظاهرا او بارزا فى جسدهاء دون ان تحاول تجميله وتزيينه, فهذاابسن 
د انیال يعجب من ذلك النقش الجميل على كفي تلك المراة المئعمة: 


ماخر تقو 


بَيْقَاءٌ حفن نقوشها تفن كقوف الفید بر اين في الخِدر »» 


َة 


زوع فوات الوفيات. جا س كلكا 
(۷) المدخل» جا س ۷٠ا‏ 
رس کی ین کک س ۳ 


زوع المشتان من شعر اين داتيال. ص ۲۳۲ 
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فتلك النقوش كانت باللون الاخضر. وكان هذا الشكل من الزيئةء 
نوعا من انواع الترف تلجا اليه المراة المنعمة؛ التي لم يتفير لون 


جلدها ولا ملمسه من العمل. 


ولم يكن النقش والرسم هو الزينة الوحيدة التي تلجا اليها 
المراة لتجميل يديها. فهناك الخضاب. وكان كذلك باشكال مختلفة ۰ كل 
من النساء تستعمله حسب ذوقها ورغبتها. فهناك المراة التي خفبت 


۳ 
معصمها کله » فبدا احمر کالذهب» كما يقول ابن نباته : 


جد يمر انار تسیا كا 
هاما َع مُعاصما مُقْيُوبَةًٌ ‏ ما 


E‏ استخد ام 
حین هال : 


ر 


كَسَاحْفِيمٍ 


رو ره ی م و رع 


أصبحت لمياء عن ون احتجابر 


ره 22 


ييمَاب یکا ق5 رة وف متي يكم دي ابر 


ومن النساء من كانت تكتفي بتزيين اطراف اناملها بالخضاب, 
لتظعر بذلك جمال لون يديها الابيض عند مجاورته للخضاب الأحمرء الذي 


5 
اعجب ابن تبانه فقال فيه: 


مي ف ع ا رع ۴ i‏ ار و 
ع ألم مَعْصُوبَةٌ لأر افر في يها كاس بطري وروح توت 
بے ير على پافوت انمّيما تنم الصف بجر u,‏ يا موث 


ومنهن من كانت تزين كامل اناملها بالخفاب» بينما تظل كفها 
بيماء ناصعة. فيشير ملاح الدين السّفدي اليها. مشبها إياها بالمتاب؛ 
RS‏ 


مين که موب على کترود بابي کدی اب يَالكَمرد 


(۱) دیو ان ابن کب هم ۰ س ۱۱ 

(۲) انمخحای من شمر ابن داثيال. س ۱4 

(۳) ديوان اہن دیاهه رس ۸۰ 

زع) ؛نحان انسواجع. س ۱4۸ الحشف) اليايس من الثمرء انظن فسان 
اضر يات ية فمل انا 
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و 


وقد تجملت المراة بالعلي باشكالها المختلفة؛ فهناك العقود 

الممونمة من الجواهر واللؤلؤ والذهب الموصعء تزين بها عنقها 
0 

وصدرهاء وها هن بعش النساء يخطرن امام صفي الدين الجلي بعقودهن 


الذهبية وقاماتهن الفارعة ۰ فيقول؛ 
ف رش موه برخم کر بر رن > روش وت مام ووم 
بیش انضصیتُثرٌ انقدور وام ال ومجنات حمر الحلي سود الاعین(۱ 


اك ابو ف تسار تھ یری وني أن هه انك همه من 
ممر ()؛ كما وجد بمصر سوق خاصة لبیع الحلي والزيئة للنساء (۳). 
وبفکل عام فان الحلى المملوكية تمتاز "بزخاوفها المفرلة 


كالدنتيلاء وتکون الاسلاك الذهبية ۰ ال 5 و انمجدولة اشکالا مندسية 


مفرغة » ويزيد من قیمتها ما طعمت به من احجار كريمة ۰1*۷ 


ومن هنا يبدو ان العقد !و الطوق الذي كانت تزین به المر اة 
عنقها كان بمشابة عقود, بتشابك اسلاكه وامتدادها. وكثرة الاحجار 
الكريمة المتناشرة بين زخارفه؛ فالشاعر برهان الدين القيراطي 
یعجیه عقد المحبوبة المتشابك المجدولة اسلاکه ۰ والمطعم بالاحجار 


ة والجواهر وكانه عقود عدة لبستها هذه المراة. فيقول: 


وه عی ۶ 


رایت مُمّنا بالج و اور مخیر ۱ 


ERED‏ وم را ماس مه وت 


رو المواهظ و جیار جر ص إو ا٣ا‏ 


رت المصدر تفسه. ج۷ ص ۷و 


زواع یمس ایهمیی فقي مسر + مستي زین «یمت‌بدین ۰ وها يمحم 
المصرية العامة للعجاب/ ص و 


رم متخب القيراطي. س و 


ری دیو ان الهاي الظريف. س ۷ 
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تروت 

وياتي هذا التفنن في صناعة الحلي وژغرفتها ۰ نتيجة طبيعية 
إإزدياد الشروة في مصر. هذه الشروة التي تدقع الصناع الى الب 
والإابداع. لان هناك من يدفع المبالغ الكبيرة مقابل هذا الفن وهذا 


الإبداع. كما ان كشرة المعادن التي اشتغرت بها مصر وخاصة الذهب 
والفضة والزمرد والياقوت(), ادت الى دخول هذه المعادن في هذه 
ا وق "بغت ماج دی بین سار بس ارا کی ناب تن 
المختلفة؛ نحيجة طبيعية للبحبوحة او الرفاه المادي الذي كانت تعيش 
به بعض الطبقات. وعلى هذا الاساس؛ من الرفاهية؛ لم تقتصر صناعة 
الحلي على الذهب. بل تعدتها الى اللؤلؤ كذلك. فنظمت منها الاطو اق 
الح تزين جيد المراة حسب تصاميم فنية تناسب العنق الطويل وتزيده 
جمالا. لذا. فتلك الاطواق لم تكن تتدلى على الصدر» بل كانت تحيط 
بالعنق فقطهء وابن تثُباته إذ يظهر حبه لتلك الحسناء المخزينة 


بحليعاء يظعر إعجابه بذلك الفؤلؤ الذي طوق عنقها بقوله : 


متف کید :2 حاییه سل 


وكما زينت المراة جيدها ومدرها بالعقود و الاطو او . فقد زينت 
اذئيها بالاقراط او الشئوف المصوغة من الذهب؛ والمطعمة بالجواهر 
والأحجار الكريمة» فتلك هي الصانعة في بابة طيف الخيال, تظهر 
للناس بكامل زينتها "وقد اظهرت جيدها بالطوق و الشنوق المحلاه "(29, 
وزينت كذلك معصميها بالاساور المصتوعة من الذهب» وقدميها بالخلاخيل 
التي تتدلى منها قطع الذهب والفضة. التي تصدر خرخشة ورنینا عند 


السيرء اما شعرها فكائت في بعش الاحيان او المنا بتاج 


محلى بالاحجار الكريمة. وعلی هذه الصورة نرى المراة وقد تزينت 


3 اجه خسن متاه ةا أده ا الى ۳۲ 
ز؟) ديوان اين كياجة. ص و 


زع طيف الغيال وتحمشيليات اين د ادیال » ص ۲۱5 
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تاه 


بالحلي من اعلى راس‌ها وحتی اخمص قدمیها , هذه الزینة كانت تظهر 
فيها المراة جل حرفها وبذخها. وکانت مجالا للتفاخر و التباهي: وخامة 
عند نساء السلاطین و الامر ۰۶۱ ففي سنة 15لاه "حج عدة من نساء الامر اء ٠‏ 
وبالفن في زينة محفاتهن ومحایرهن : و الیسو! جمالهن الحریر و القلائد 
الذعب المرصعة والمقاود الحرير المزركشة » وفي ايديهن خلاخل الذهب, 
وعليهن العبي الحرير والاجلة الزركش؛ حتى خرجن فى ذلك من الحد"(61. 

وقد تنبه ملاح الدين الشّفدي الى تلك الفخثة وذلك التاشير 
الذي ححدشه خلاخيل النساء وحليهن. إذ شرن او تسمع اصوات حشخكتها 
عند سير المراة فى الطريق فشال في إحدى موشحاته : 


ليد ري او ایس 


وهذا شهاب الدین محمود ۰ يصف الطبيعة مستعیر | موره من ازیاء 


المراة, وزینتها , و اسلوبها فى رفع طرف ملاءتها عن خلخالها, قاكلا؛ 


رمه 37 مج عردم هم 3 
و کرد مل ير ای لقت َيه الملا* 
OE‏ ره ی و 
کن قثن ار عن سكو هد که 


وقد حرصت بعض الثساه على ان تجمع في زینتها بين عدد من 
الانواع. فتلك محبوبة ابن نباته حزین اذنيها بالشنوف او الاقراطء 


بينما تزين قدميها بالخلخال؛ فيقول: 


يا ري قاجتر الجّمال ريرم نكمي وراء آیتتر سيوف 
E‏ 2 ا 
مَقْتٌ الوٌعودٌ لها یامه ماهر وَعَتَشث مين كلاحل وشتوفره» 


)١(‏ انسفوت. هعاق عباس عفدا 
(۲) حوهيم «نخوهیم. س و 
(۳) خسن المجامرة , چا س که 


زوع دیو ان اين دپ‌هه ماس ۳۲۸ 
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31 
اما سيف الدين اليمشد» فيشير الى ذلك التاج الذي كانت تزين 


به وأسعا المر اة وخامة العروس, وذلك القرط الذي يزين اذئيهاء عند 


وصفه لبعض الرياض بقوله : 
2 00 


رياضى کالگر ای حین تَجْلّی 


ولاشك إن هذا التاج كان وسيلة من الوسائل التي تظعر فیها 
الصراة جمال شعرها وتسريحثهاءاما الاساور التي كانت تزين بها 


المراة معممیها : فلم ترد هناك إشارة صريحة لوصفها في معمم المراة, 


ل جاءت الإهارة اليها في معرض تشبيه الصفدي لخطويق محبوبته له 
بالاساور التي تطوق المعصم/ فيقول: . 
جت حصو من الهناقر سور لا بل كفوش من السيول وا 


وهد؛ فاج الدین ال جسعت محبوبخه بین زیده “انس وزینه 


القدم . فتزین نحرها بالعقد وقدمها بالغلخال : 


کت مفى ابو ادی فلت[ عقت 


ودلك الزينة لم تكن لتكتمل لو اهملت المراة تسريح شعرها 
وتصذيفه. ومن هنا فقد اهتمت بشمعرهاء وتفننت فى إظهار جماله 
بالاشکال والتسريحات المختلفة. فضاهى اهتمامها به ذلك الافتمام 
بزيذتها ومليسها. 

ولم تاخد تسريحة المراة او شكل شعرها طابعا محدداء فقد 
اختدفت التسريحات من امراة لاخرى, ومن شكل وجه لاخر كل امراة تخشار 


التسريحة المتفاسبة مع لباسها وزينتها وجمالها وشكل وجمها. 


زوع مخحاو انمحدء س ۱۲ 


زع الحان السواجع» س و 


(۳) فوات الوفيات/ جا س ۲ 
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فهناك المراة التي تسدل شعرها الطويل الخاعم ٠‏ فیحدلی على 
ظهرهاء ومع ذلك تزين جواتب وجهها بشعرها او جزء منه ۰ إذ تاخذ خصلة 
من كل جانب من شعرها؛ وذاك هو السالف» وتجعله يتدلى على جو انب 
وجعهاء ناعما طرياء وهي إذ. تفعل ذلك تاسر من يغواها بهذا الجمال, 


وهذا هو سيف الدين المِكد. يشير الى سوالف محبوبته قائلا: 


هیا( E‏ اه نوی و 
کشا وگن انکمویر في رش لماوز الکو 
معط مین بو مر وه 7 

كو ریْحان الکو یه فق تفامر الخدودر 

ا 2 3 مه Err‏ 3 

و بطِيُبر ماما ابو ل مق آيام الصدور ۱ 


ومن النساء من كانت تفرق شعرها او تقسمه قسمين. وتزين 
جبيذها بطرة <")تصففها الى ما فوق الحاجبین بقلیل : وتعمد الى شعرها 
المسترسل على فهرها؛ فترفع منسه ذو اشب واجزاء محددة , تخفف من 
كشافته على ظهرهاء وتخبتها بشكل بدیع على ما تبقی من شعر مسترسل 
على ظهرها ۰ وتکون بذلك قد استخدمت في تصفيف شعرها حرکات ثلاث. حركة 
تخص جبينها وهی الطرة الممففة ؛ والحركة الجزكية للشعر المتمئلة فى 
رفع جزء منه وتثبیته على الشعر المسدل وهي الحركة الشالشثة. وهذا 


الشرب من تمفیف الشعر احبه الشاب الظريف فقال فيه : 


وربما كانت بعض النساء تعمد الى فرق شعرها لتظهر انه لا شيب 
يفزو مفرقهاء وانها مازالت تحتفظ بشبابها وصباهاء كما آشار الى 


دنت حاج الدين نی فى وصف تلك الحسناء. ود قال: 


o 


۰ 


(۴) دیو ان الشاب الظريف. س ۱۷ 
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etr 


مر موم ع راو 


من الکٌطر اتر عرب مار ان ترق دوي وه ماب لفیا HOTA‏ 


وود تتمتع محبوبة اليمَِي بعباهاء فهي زكية الرائحة عطرتها, 
لا تحتاج لان تطيب ثيابها بالبخور الذي يبدو ائه كان يستعمل طيبا في 
شلك الفكرة . 

وقد ايتدعت المراة فرب آخر من فروب تمقیف الشعر الا وهو 
عقربة بعضه او تجعيده إن تظهر بعش خملات الشعر معقربة على شكل 
[واو]ء يزاحم بعضها بعضاء بينما يبقى القسم الآخر من شعرها منسدلا 
ناعماء اومضفرا في غدائرء وابن تبان يسترعي انتباهه هذا الفرب من 
التعفيف فيقول في اولكك النسوة اللواتي انسدلت شعورهن فكادت تخفي 
قاماتعن تحتها: 

ومساوفر کاساو َة دوایبر 


و که یت وت 
سوک انعد اير كَدُ 


ومن النساء من كانت تسدل تلك الخملات المعقربة على جو اتب 
وجهها؛ لغرض ما في نفسعاء فقد یکون وجهها من الاتساع والاستدارة او 
السمنهة بححينيجعلها تسدل تلك الخصلات لتخفي بها شيئا من سمنة وجههاء 
او ریما يكون ذلك لسبب آخرء تدركه هي فقط؛ فهذا القيراطي يشير الى 
وجتحی كنف الستاء النحین يقبي جزء منعت “عقف دند رعشن الميفرب 


1 3 ا رن ل 
وَفِي الزوايا كما قالوا خییّات«۳» 


شيف تروق لجميع النساء. فمنهن من 


پره . فقائر 


كانت تعرض من عقربة الشعر او اسداله . وتكتف 
تستاقي على ظهرها كالحبال. ولا يعني هذا أن تلك الضفائر لم تكن شكلا 
جميلا من اشكال التصفيف. او لم تكن لتفري الرجل او تنال استحسانه 


)٩(‏ هوات انوفیات» جد س ورا 
(9؟) ديوان اين تیاده دس ۲٩‏ 
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إن بر اه : فابن نباته لم يوقعه في غرام تلك الحسناء ویربط قلبه 
بها سوى حبائل شعرها المسخلقية على ظهرها او اکتافها فیقول : 


می راتوو انش سای مئ ووو زاین التّهام کتک 


يي بل رم يحبائيلٍ كوت بها عتا سوا را 


إلا ان هذا لا يعني ان شعر المر اة دائما كان طويلاء فمن النساء 
من كانت تحب التجديد في شكلهاء. فلا تترك شعرها علي وتيرة واحدة او 
شكل واحد : فكانت تاخذه بالقص اد بتناهى في الطول؛ فتبدو وكانها 
امراة جديدة بشكل شعرها المقصوص. فالشاب الظريف يعجب من حغير حال 
شمر تلك الحسناء الذي كان متناهيا في طوله -كليله الطويل- فإذا به 
يفاجا بهذا الشعر وقد قصرء ثم لا يلبث ان يدرك أن ما يجري على 
الليل إذ يتمادى او يتناهى في الطول. فيقصر ليبزغ بعده التهارء 
يجري على شعر تلك الحسناء الذي قصر إن ثناهی في طوله. فیقول ؛ 
ونر فيي ما عور لت كا كبيرة عکقی من يداك دور 
یم هد کناهی يي لامر اتطاولا” وعد ET‏ السحّطاول 690 
وإذ تكمل المراة زينتهاء فلا يبقى شيء في جسدها إلا وناله حظ 
من العناية والتجميل؛ من راسها الى اخمص قدميهاء تدرك اله شمة 
لمسة خفيفة بقيت» تساعد في إكمال تلك الزيئة. فتبدو في كامل 
بهائها. تلك هي العطر او الطيب» فهو شالت ذلاكة, بعد الحسن وجمال 
الشياب والحليء تفوح منها تلك الثكهة العطرة. فتشد اليها الانظار 
و الالباب تتملى في ذلك البهاء. وهذا هو ملاح الدين الصفدي. يطري تلك 
الت وه نكي حو افر يها عنامي ااا فة 
ورت كما هند و سین ازكدى مه فلگ از اندج اتدى كنا كمي 


مر خر مويه 


بدی الذي ستره 


كه زاره ارم 


وان فش 13 سین خر كلاح بالوّجُو ما 


زوع دیون اين دیحو » س ۲۸4 


(۷) داهو ان اشاب الظريف. س ۲۰۲ 
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توا 


2 - نو وه د 19 A‏ و لات اف A‏ 
فوك مدر الوَاشِي لِمُنظرها حسن ولي وشي والنكهة العطر 
وكان المسك هو ما اعتادت» بعض النساء على التطيب به ۰ تضع 
منه على خدهاء ويديهاء او تنكر منه بين شنايا شوبهاء لتنشر تلك 
الرائحة الزكية كلما مرت او هب الخسیم عليها. 
ومن النساء من جبلت المسك بماء الورد ۰ مئعمة على خدها بذاك 
8 


الطيب. وقد اعجب ابن نباته بهذه المراة التي اکملت زينتها بذلك 


العطر على الخد وجوانبهء فقال: 


مه 1 
جنها فییانجنی من عون التاس يلول 
و يق ین تواجي دما مق كَالمِسَكُ فيم يماو الوم مَجْبول د 


3 
اما محبوبة سيف الدين المِشّدء فالعطر أعطافهاء وفي شنايا 


شوبها, تحمله اليه المبا كلما مرت عليهاء فيقول: 
دم د ری يت ره مرو ره 


کته وروا ن کی کشک و كثل أزدءيى کته 


era 2 1 e EY 95‏ ا 
کرو انیب وهنا عليّها قحنخني وُفي میا یز کشر اعاعا بر 


ولم يكن المسك هو العطر الوحيد الذي تتطیب به المر اة . فمن 
النساء من كانت تطيب اشوابها بسالبغور , فربما كانت تفع اعو اد 


البخور بين شيابها حتى تكتسب تلك الشياب ر ائحته ۰ ومن كم ترتديها. 


وقد وردت الإشارة الى البخور عند تاج الدين اليمني حين قال 
فسي مجال حديشه عن مزايا محبوبته, التي لا تحتاج العطر ولا البخور 


لانها طيبة الرائحة دون ذلك: 


رايم 
3 


م العو او الور ماران کرک درو وا هاب شیاه حور 


زوع الحان السواجع, س ۲۰۲ 
(۷) ديوان ابن كياهة .اس ۷۳۷۷م 
(۴) دیو ان انمهد دس ۳ 


زوع فوات نوفیا جر س ۲ 


1150020 515311110 191113 - 1118010] 10 ۸۱۲519۸1۲] JO ۸۲10۲] - 09۸7255 5111211 [IV 


الشثالث 
العاف 
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دقراك 


ال زود 


ظهرت الم را في حياتها العائلية ۰ متذمرة ۰ شاكية, مز 
للزوج الذي لا يفتا يشكو ويتذمر ويظعر سخطه من الحياة و الا تباط 


بهذه الزوجة. 


وكان الشاعر واسرته - في الاسرة المصرية العادية- يعانون من 
يق الحال ونكد الحياة وكان ١ل‏ والضيق يجعلان المراة والرجل في 
حالة صراع مستمر من اجل بقاء الاسرة وتامين الحد الادنى من متطلبات 


الحياة لهما ولابئائهما. 


واول اشكال هذا الضيق يتمشل في هيثة البيت؛ وتلك الجدران 
التي كانت تضمهما وعيالهماء فالجدران آيلة للسقوطء والسقف ضعيف 
يكاد يتهدم على رؤوس اصحابه ؛ وهو الى ذلك فيق لا يكاد پتسع لاصحابه , 
والخوف يكبر من ذلك في ايام الشتاء. التي هي عدو للبيت وحیطانه 
ومن فيه, فهذا ملاح الدين الصفدي يذكر حال المساكن واهلها في رسالة 
كتبها الى حسن بن علي بن حمد بن إبراهيم بن سنار القاضي؛ وقد 
توالت الامطار والشلوج في العشر الأواخر من شهر رمفان سنة اشنتين 
وغمسین وسبعمائة فيقول فیها: "فيا ايام کانون: إذا جنت ماذا 
تبيعين وتشرين . اما المساكن فاهلها مساكين» وافواههم من الحزن 
مطيقة فما تفتخها ال اگین , قد انتبذ كل منهم زاوية من داره» 
وترافل بعضه في بعضه لتفِمه بقعة على مقداره. هربا من اكف 


011 کا او ر ا 


)١(‏ توف هو تعاصر سعفف اليبيت. "ويسمي الوحف والقناد و اسف 
وانشقل والهدة ومشل الجناح يعون ملی كتيف الييت" الخاموس 
المحيط ياب القاء فصل الواو. 


(۷) الهان السواجع. ص ملم واخكيسان الإغثيان: ملام الدين اتصفدي. 
ميعروقيلم. شريط رقم ۰۵۱۸۳ مركز الوشاكق والمخطوطات. الجامعة 
الاردقية بت صن ۱۲ 
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AS 

ولم يكن فيق المنزل وضعف بنائه او قدمه هو المشكلة الرئيسية 
تا 

للمراة وزوجهاء فهناك البر افیث التي يشكو منها ابن نباته, لما 


اتسببه له من ارق واذى بلسعاتها 


00 7 
إن ابر اهبة قد با بر في 

RE RR‏ ا 7 مور 
مت : E‏ 
لو )یم یرون مي زا ر الم نو اناد 


اما اليوسيري فبيحة يفتقر إلسى مقومات الحياة الاساسية 


كالطعام والاشات» فالفقر الذي يعيشه واسرته مدقع. مما يجعل الحياة 


شكلا من اشكال القهر الواقع عليهم فيقول: 


رید غیت يييال ولا یسم عماره ۲ 


ابن د انیال تو افرت فيه کل الصفات السيكة للمنزل ۰ فهو 


ديق لا يكاد يتسع له متمددا/ وهو عار إلا من بقایا حميرة ومخدة 


وطراحة يعبث بحشوها القمل, اما الحشرات التي تعيش في هذا البیت 


فهي كشيرة ما بين بق وصراصير وبرا 


الحباة في منزل كهذا شبه مستحيلة : 


(۲) ديوان البوصيري,. شرف الدين محمد بن سعيى البوصيري؛ تحفيق محمد 
سيد لاني طا 21۹۷۴۳ س ۱۳۴ 

* المهاهم| جمع محجم» وهو اند انحن يجمع فيها دم 
المصض. فسان العرب مادة حجم. 

وک مسحو من شم این لاأميان عي افو 
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وفي بيت كهذا كانت الزوجة تعيش مع زوجها وعيالها. تعانی 
الفقر والجوع والحرمان والمرض. حتى تمنى الرجل لو انه لم يتزوج اد 


برى الحالة التي هو عليها وزوجته, فابن دانيال ما عاد يملك حتى 


الزيت في سراجهء, وزوجته لفقر حاله تبحث عن طعامها في التراب 


كالةّجاج فيقول: 
کاس كد کو فى كُوِيِيى وكا ان يتصق را 
ناه كوو نامي اتقو یسب ماه 
لا کال چې ولا اشتعادي ولا یکاچی إلا راید 
وزوجة ابن نباته كذلك تعاني من فقره. هذا الفقر الذي 


اورشها السقام والمرضء فلا يكاد يظهر منها غير عظام يكسوها الجلدء 


es a ا‎ 

مكو اقام وَتَفْكُو وله اثر اجى فحن يي الكرض ون تنج 
فسان و انع في کطم یقت كاتما نو فى الكتكيل سرن 
والمعاناة في البيت لا دق على الزوجة فقطهء بل تشمل 


الابناء؛ ما بين رضيع وطفل ومبي» فذاك الرضيع احد عيال ابن دانيال, 
نحيل الجسد. يكاد جيده يكون ارق من الخيط يراه یصرخ ويبكي لانعد ام 
الغذاء؛ والطريقة الوحيدة لإسكاته ليس إمداده بالقذاء غير الموجود: 
بل بتسليته وترقيصه. فإذا ما نسي وحبا على الارش لم يجد شيكا يحبو 
عليه مير بقايا حصيرء لكن الجوع يعاود نهشه لهذا السفیر ۰ فيعاود 


بكاءه من جديد: 


ره قري اسن ا للك 72 ورام رز 
یت مي قاری تخيلا نه جيد أرق من / 
كتتثييم و کل میت تشه يوام نير 
مكبو كك شن كريد می له التفارض وانگوانی 
ويبوى تند لو ہی ید ميا يلو کا يِنْمَى مایب 


(1) المرجع السايق, ص ۱۲۲-۱۳۲ 

(۲) ديوان اين دیاحه ۰ س م4. 

(۴) المشحاى من همر اين داقيال. س موس 
ةن چمم سیته وهی طرف اتعارب من عفترا او عفدم انت 
القاموين المحيط مادة اسيل. 
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إلا ان الابناء و امهم , قد ضاق ذرعهم بحياة الفقر ۰ فطالبوا بحقهم 


في الطعام و الملبن: اشقلوا کاهله بمطادیهم ؛ فالبوميري يعد 
انفسه اسيرا في بيته؛ و اجبه فقط تدبیر القوت للعیال و امهم : 
7 3 مکی و مه رو 7 


من 


لِقَيْمْ زي ِنَم وعیال تقلت ظفره 


افكدوه ووه سیر ویو المشكحيل جر كَبير<1) 


َو في یرهم يڏاڏ من اي بتکمیل كُويَهِمٌ کسیر »› 


واطفال ابن دائيال ماعسادوا بلسسوذون بالصمت. بل علا صوتهم 


بالشكوى والتذمر والصياح؛ لياتي لهم بشيء من حقهم في الطمعام: 


ر رم و مه م۰ مب ری بت وی رگ 
ریک الأصفال ین عم انب ز کی وو مى ری مه 


ِنف کفگو وحی هن 


کذقو وهدی ‏ ككبتى مه وف له 


وفي هذه الحالة, فان الزوجة لا تقف مکتوفة الايدي: بل تحاول 
تحسین هذا الوضع بان تدفع زوجها الى العمل والبحث عن سبل ياتي من 
خلالها بالمال » واسلوبها في ذلك يتفاوت من زوجة الى الخرى, فزوجة 
ابن دانيال تحشه بشكل رقيق, فهي تغريه بان يرحل طلبا للرزق, 
فلربما يتفير الحال الى الاقضل بعد تلك الرحلة: 


و ل ی ليمز SS‏ وال ره و 
ولرد قایلو آم من رحو سي وقد اَمْسَرْتَ نها مویر؛ 
بر كالهلالٌ ماه هي سيرم والماءٌ میب مُا يون إذَا جُرّى 
2 و وه ماق دع ماه اماع ب موه 5 ۳ ور 
كم مدير نضا موه مده یمد السكون دوو العقول مر 


وإذ یعرف ابن دانيال عن السير في طلب الرزق, تزداد حالة 
العيال سوءاء فلا تكاد الزوجة تطيق صبرا على هذه الحال. فتتخلی عن 


اسلوبها الرقيق في دفعه الى العمل؛ لتتبع معه اسلوب التوبیخ 


الظاموس المصيط ياب اتواه فمل 
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و التقریع و المر اخ و المعایرة بالفقر ۰ وکانها بدلك تستفز فيه إحساسه 


بالرجولة و المسوولية تجاه بیته , لیثبت لها انه رجل يستطيع تحمل 


الأعياءة 

عه ی ی هي ری رموه 58 
تكاج تک یاس ادي فو ول فن ياشو ال 
أنه روج ايراس يمه )م کے 2 عویسه كه یل بوئله 
HF ۳ 9‏ رو 22 ده 
ما گرینه هرما موی كوس مش اب افق كُبْدُو وشن کوش 


5 
اما ابن ثباته, فقد امتازت حيائه العائلية كذلك بكشرة 


المشاكسات والخلافات» فاصبم يقضي وقته كله بالنکد والهم. و الدفاع 
يمن ثفسه في حرب يخوفها مع خمسة اولاد وزوجة ۰ اعلنت عليه حربها الى 
ان يتحسن وضعه المادي: 


مره موروه ان و 3 


لَقه فجن د٠‏ مقر میب . ای فيم پاانید قتي 


می ولد كفس حول ام كو اجره من کنر وس 

فإدا لم تنجم المراة باسلوبها هذا في دقع الرجل الى العمل 
لحامین حاجات میاله من الطعام ۰ دقع شائلة الجوع عنهم : نر اها وقد 
اتبمت اسلوبا آخرء. وهو الاگشار من مطالیها وحقوقها عليه بصفتها 
زوجة شريد ان یکسون بحوزتها ما بحوزة الأخريات. فإبراهيم المعمار 


تطلب منه زوجته دراهم كي تشتري ثيابا تقيها برد الشخاء» فيقول؛ 


a‏ رده لعو 40 فر رز مزع و 
وه الشتاء سطا علب وَرَوْجْتِي فى انیو له پثارما تكحرق 
م رم ه ور ۶ و ماي 3 ءاوه ع ره رورت 
ات ارید در اهما کي اكْكّسي وي برد قلة ر ارق 


وابن نباته ترغب زوجته في شراء حلق تتزين به. إلا انه يعتبر 


هذا المطلب شاقا عليه . إذ لا يستطيع ذلك؛ 


مه al A‏ متاخ د مار يق 
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وليست الخیاب والزينة هي وحدها ما تشتهيها المراة وترغب بها 
وتضالب زوجها بشر انهاء بل هناك الطعام؛ وهو الاهم ۰ فزوجة ابن ثباته 
لا تحصل على اقل القليل من الطعام؛ لذا فهي تشتهي ذلك الطعام 


الدسم. وتطلبه من زوجها الذي يعتبر ذلك مقالاة و اکشار | في المطالب؛ 


ع ا 35 بخ ره 7 

قاکت أريدٌ من بیج قِدّرٌه ن حاجادِها و اوه 

یم ما ۳ 
هدي فدرَه با يكنا 


ا 
ها الناز کلف 


وفي العيد تحرم بعش العائلات من بعض تقالیده المحيية كطبخ 
اللحم وشيه. لفقر الرجل وعجزه عن تلبية هذه الرغبة؛ وهنا تلجا بعض 
العائلات الى تبرير ذلك باسباب معقولة كي تخفف من إحساسها بالحسرة 
والحرمان من جراء دلك» ومن هذه عائلة ابن دانيال التي لم يجد رب 


العائلة ما يطعمها في العيد من لحم فقال على سبيل الدعابة: 
7 


سرام يوك 


ویظهر من هنا و الزوج 
و الاولاد فقط. بل اشتملت كذلك على بعش الاقارب کالاخو ات والامعات وبنات 


ارذع ديوان ابن كياهو. س رمج 


3 تمدن للف ل ام 


(#) يرحم؛ الزجم, المردحمون. القاموس المحيط ياب الميم فصق ابر اي 


(4) ممما شد فاه لحك يحض او يايحل. القاموس المحيط ياب الميم فصن 
انعاف. 


(ه) المخخار من شعو ابن داليال. س ها 
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الاعمام ء وكل هؤلاء النسوة كن یعتمدن اعتماد | کلیا فى معیشتهن على 
الرجل, 
وقد كان الرْوَجٌ والزوجة 


من العيال الذين يحتاجون الكشير من القوت والتكاليف التي يعجز 


ید ان الأمور سو ٠١‏ بإنجابهما الكشير 


الرجل من توفيرها. وبالرغم من ان مسؤولية إنجاب العبال مششركة 
بينهماء إلا ان الرجل يتملص من هذه المسؤولية ملقيا العبء و اللوم 
في ذلك على الزوجة, التي تتهم بانها لا تعمل على مساعدته بالتخفيف 
من فده میا ]د اموا البیت الامو اه الجاشعة : حح امیفت 
الزوجة الكشيرة الانجساب مصيبة ابتسلي بها الشاعر ۰ وعیاله الکثر 
مصيبية اخرى»؛ فسالبوصيري يعجب من زوجته ۰ تلك التي بلغت من العمر 
عتيًا. إلا انها مازالت قادرة على الانجاب. حتی لکانها تنجب کل ستة 
اشهر ۰ او کانها تحمل في الاحلام ء وز اد عبء العیال عليه الى حد جعله 
يتم لو انها عقيم لا تنجب. او ان ين الدین یکون بالغلمان 
وليس بالتساء. كي يرتاج من همهء فالنكد في البیت يضحي نکدین 
والهم همين. هم الزوجة المشاكسة الكشيرة المطالب والصراخ؛ وهم 
العيال الكشيري المطالب و المر اغ ايضاء 


و ره ری عاك 
مرن لا علوي ولا يداعي 


ÊÊ 5‏ ور هرا 
او يي بَعْضَ اددین عرفتهم 


ولا شك أن بعش الرجال قد اخذ يفكر بتطليق الزوجة التي لا تجلب 
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له إلا الكآبة بشكواها وإنجابها المستمرين؛ لولا تلك العوائق التي 
تحول دون ذلك: وهي بلا شك عوائق مالية. فهو لضيق ذات اليد لا 
يستطيع ان يدفع لها ما التزم به من حقها في المؤجل فیبقی معها 
ویبفییا على مضصض» ومن هؤلاء ابوالحسين الجزار إذ يشير الى ذلك 
i‏ 


e r ror‏ د e Oe‏ ل ی ری و 


ونه روخ كي نرد كيلك نیما مجوز مُقيمٌ 


اما ابراهيم المعمار. فقد عزم على التلخلص من زوجته الثىي 
اشقلث كاهله بالاولاد. وما إن اوشك على ذلك حتى اكتشف انها جامل. 


فينوي الهروب والإالحخثفاء قبل ميلادها, وابتلائه بمولود جديد لا يقوى 


وک اش وش جومل* شاف مق كيل مارب 0 


وإذ تعجز المراة عن دفع زوجها بجميع الوسائل و الاسالیب 
للوفاء بحقوقها. تتمرد عليه. فتتمادى في نقارها له ومشاکستها 
وشكواهاء حستى تحول حياته الي جحیم , فهذا ابن دائيال يشكو من ذلك 


النقار الدائم بينه وبين زوجته بقوله : 


كن سی الفسوق والإدبار ٠‏ مفو انبم نمقدؤ الفجار 
جه کرد فاوبا بسن سكير اشر 
قلت موا بانتم تمن مقع جاري د 


زوع یمرب في خی المغربء. اين سعيد الاتدلسي,. تحقيق د شوقن قيفء 
ف سفيد 8 اسماميلق, دا. زكي محمد خسن ۰ ۰۱۹۵۳ الجزء الأول من القسم 


» هدا الشاطر هیر مورون. هعده ورد فى الاصل. ویمعن ان يصع- انودن 
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وهي لا تکتفي بذلك؛ فبعد معركة النقار و الخمام تعتدي عليه 
بالضرب و اللکم مطالبة بحقها في صداقهاء وإذ یعجز عن ذلك تشکوه الى 
القاميء. وثاتي وبصحبتها رسول القافي حاكما عليه بالسجن : 


ننقة ا ريق وك 


سبي باس والكق پل نگ چة فيو ناه 
م جات برقم انب مُجْكى 2 برسول تلعفم کسام جيردت 


وهو اد پری ما فعلته زوجته به , ياخذ في استعطافها . قائلا: 


كت و کنر ۱ 


رم بع 


شوم ځټي وري حعوین وُودي 0 


ولم يكن هذا السلوك او هذا التمرد مقتصر | على زوجة ابن 


دانیسال فحسب» فلم تفتلف عنها 


القاضي مطالبة بحقها في المد اق 


في ذلك زوجة الوزاق التي شكته الى 


وإذ بحاول إنكار هذا الحق و التهرب 


منه. تواجهه بالحجة القوية. فتخرج ورقة صداقها مشبتة حقها: 


35 مركي زوجي حايما" 


مره 7 
كا رحد ر هد اور لب 


كان داكت انرق اش البو 


ولم تكن زوجة البوميري 
الطلاق إن هسي ماو بحقهاء 
اخدها لها على التمرد لما 


ويم رارف ممم الحثّها 


این فر تجا خاي 


فاكة تنا کف ككول انك 


نمها في نفسها كاك 


نكرت مه فد كان من موه 

كر كم انكل في حلفي 

دة نتم می اقيم 
بهذه الشجاعة, فهي تخشى علي نفسها 
ت قوية » ولولا 
جروت على المطالية بحقوقها' 

و وه فى سيترم کشک 
ومبگرهه میتی على شوه 


ده مع ازو يا وزة 


ی ۲۳۷ 
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اما زوجة ابن نباحه , فيبدو انها اتخذت موقفا مختلهاء فقد 


لى نفسها المشقة فعندما نف برها على فقر زوجهاء 


ولم تمد تطيق الحرمان الذي تعيشه. حملت نفسها وهجرت البيت تاركة 
زوجها يعاني صعوبة العناية بالاولاد. وهي في راي ابن تباته ۰ حين 
تفعل ذلك لا تراعي حق الزوج» ولا تصون العشرة: 

اة شعاد فة دو وما ركه الم 


رح +وزدر بذ مه بك كد كك 
وی بالأؤلام بع يكلي فد سم 


ولسم يكن سوء الحال وضيق ذات الید , هما فقط ما تعاني منه 
الزوجة وترفضه ؛ فبعض النساء کانت تعاني من سوه اخلاق زوجها وقسوته 
في معاملتها و اعتد ائه علیها بالضرب» فتلجا الى هجره و الخروج من 
غافبة , فقد روه الرجسیم بن مد بسن , پوسف السمهوری 
(-۷۲۱ه۵) لصاحب الطالع السعيد قائلا: "حضر الي بعش آمحابي, وسالني 
ان امضي الى زوجته لاصلم بیذهما . فمفیت معه » فشكت زوجته من اخلاقه 


وقالت: ایمر ما فعل بيء فربني وکسر معصمي» وکشفت عن معصم حسن + 


نهاية في الحسن معخدل متناسق فنظمت 


اسر ی و هه ام مه 556 e‏ 

قانت ود كُمْقَتَ"منْ كر مقمیمه ال جا وابد 
8 

REE Oy‏ کی ور 

كم واي يو يلكش من اک ل مود اسم مئر 


ومن النساء من كانت کشکو زوجها للقاضي إذا اساء معامدتهاء 
طالبة الطلاق مصرة عليه. معللة ذلك بإساءته العشرة» وهو إذ يفمل 


زوع یوان البوصيرس/ س لو 
(۲) دیو ان این كياحة, ص ۲و 


(۴) نایم التميد اس ٣١١‏ 
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ذلك یکون قد قطع الود. فق روی بن عبدالمحسن بن الحسن 
الارفقي (-١۷۴ه)؛‏ عن بعض عدول البهنسا* ائه حكى له ان امراة حضرت 
مع زوجها الينا. لتوقع بینه ا الطلاق. فرايناء لا يشتهي ذلك, 
فكلمناها فلم تقبل» فاوفعنا بينهما الفرقة. فالتفتت إلينا و انقدت: 
ما عدا لأعيد موی اوم 
فارفته وعلتت من دم ودع 


ولا شك ان تلك الخلافات الكشيرة بين الرجل وزوجته : تجمل مشاعر 
الرجل تجاهها پغلب علیها النقمة و الکره و الاستهز ۰۶۱ فلم يكن یتو انی 
ن رسم صورتها في شفره ۰ یشکل مشير للضحك و السخرية ۰ فقد اعتادت 
معطي تساه انطبقة العادية في ذلك العمر علی القعود. في بیتها يطعي 
ثيابهاء, وترك زينتها وتجملها؛ وبعض شعرها تازل على جبهتها, الى 

ذلك من اوساخها وعرقهاء حتى لو رآها رجل اجذيي لثفر يطبعه 


منها ۲(۰). 


ومف بعش 
الشعر ۰۱ زوجاتهم ومفا منفرا باعشا على السخرية , فابر اهیم 
10 ار . إذ يرى تلك الزوجة القبيحة : يفقد ایمانه بإرضاء النقس 


من طريق الحلال. ویعزم على ارضاء نفسه بالطرق لغحيرالمشروعة.فهناك 


الجواري الحسان المتجملات. ذوات الدلال والزينة والاناقة, التي 


يفتقدها الزوج في زوجته؛ 


د زوجونیی يِرَوْجُةٍ فَبْحَت وَمدما ف ورايت في رمس 


٠ 00‏ مدید ن امصعيد الات بي افثيل. معجم 
اليلد ان, ياقوت الحموي» مدوزا طهر انا ج زر سن وبا 


() الطامع (فسميد. س ٤۲‏ 


(9) المدخل جد وباس و 


(۴) دیو ان اتمعمار. س ۲۷ 
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وابن دانيال يرسم صورة مفحكة لزوجته ۰ فیقول ؛ 


إذا بت کت من مال یره على تور انسعايي د 
بكي لاسق بالآرّضي قشر الف فِى السّماءٍ علي الي 


ولا يقتصر الامر على إهمال المراة لنفسها. فتتجاوز ذلك وتهمل 
ابناءها الكشرء فهي لا تكاد تجد الوقت الكافي لتهذيب سلوكهم 
وتعليمهم التصرف السليم داخل البیت. وكيفية المحافظة عليه وعلی 
ادواته؛ حتى كانها لا تعسي صراخهم وفجیجهم ۰ وهذا السلوك غير 
المنضبط يؤشر على نفسية المراة إذ تصبح اكثر ميلا للعصبية والشجار 
وعلى نفسية الزوج الذي يعاني هو ایشا من هذا السلوك الفوضوي فيصبح 
اكشر ميلا للتافف والشكوى من الزوجة والابناء. وعلی جير انهم الذين 
يعانون من هذا الضجيج. ويلقون باللوم على الزوجة وابنائهاء فهذا 
ابن مكانس يصف هذا الوضع وصفا لا يخلو من لوم على الاسرة كلها 
وبالاخص الزوجة؛ يمف ذلك في رسالة الى بعش اصحابه. تفمنت إجابة عن 
سؤال حول المساكن فقال: " 


تكائر السكان و الزو ار لبسطت عذريء وعلمت قدريء وساتيك من ذلك بما 


. ولو علمت ما يحدث من الفرر للد ار عند 


لم يحط به خبراء ولم تستطع إذا ملكت دارا عليه صبراء الم تعقم ان 
الضرر من ذلك كثير العدد طويل الندد : مثه سرعة امثلا القناه : وما 
في تنظيفها من الكلفة الممفة ومنه ان الاقدام إذا ترادف مرورها على 
السقوف والدرج اوهت الابنية واضعفت الجدر ان ومنها ان كخرة الفتم 
والإنملاق وجذب الاقفال يفك الدنرز وتضعف اعقاب الابو اب. وإذا كان في 
المنزل مار ینزعون المسامیر و الاقفل . وياكلون به الحلوی ویهشمون 
اابلاظ ..... ومئنه كشرة استعمال الساء ۰ کم سقف خسف من مثل ذلك. بل 


امسن استمر ار رشح زیر وقطر جرةء ومنه دق القماش ورمع الهواون وباقل 


(1) افصعاني جمع الفول ومفردها انسفیی:. اب لبان المرب ياب لام 
قصل اتسين 


(+) «بمشحار من هم اين داثيان/, س هلاال 
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ا غ ا 

من ذلك تتساقط الصخور"<1). 

ویظهر من هنا ذلك الجو الذي يسود الاسرة . فعددها كشيرء من 
عيال وأقارب» والحركة بالتالي دائمة وبشكل غير مستحب او غير هادىء» 
مما يؤكر على سقف البيت الآخرء والتصرفات غير هادئة كذلكهوهذا يدل 
على سوء إدارة وتنظيم من ربة البيت داخلهء إذ لا تراقب حركات 
الصفار ۰ وما يقومون به من تخريب لابو اب البيت. ولا يقتصر هذا الإزعاج 
وسوء التصرف عسلى الابناء فقطه بل يتعداه الى الام ايفاء إذ تسبب 
الضارر للبيت بسوء استهلاكها للماءء وبسوء استخدامها لادو اتها 
المنزلية؛ هذا السلوك لا تراعي فيه الزوجة جیر انها : ومدى الإزعاج 
الذي تسببه لهمء ومن هنا ينشا الابناء على هذه الشاكدة ۰ ولا عجب ان 
تكون طبيعة هذه الزوجة اقرب الى الفوضي والخشونة وسوء التصرف مع 
انز وج . 


وتبرز في شعر الجز ار صورة اخرى للزوجة ۰ الا وهي زوجة الاب 
تلك التي مورها بشكل مير محبب» يوحي بالبغض والكراهية التي يكتها 
الابناء غالبا لزوجة الابء فهي لا عقل لهاء قبيحة الشكل. نحيفة 
الجسدء مبيفة الشر , خالية الثم من الاسنان» قد اكل عليها الزمان 


وشرب: 


وإذ يموت الاب تكون تلك العجوز اول من يوجه اليها الشاعر 


اصابع الاتهام ۰ فهي قائلة ابيه؛ ومع ذلك فقد اوصى لها بمداقها قبل 


(۱) ديوان مكائس, خسم المتكور. س ام 
(؟) دساهيل القرييء اين حجة انجموي: ميكروقيلم شريط ركم اماد 
معتبة الجامعة الاردتية دس ال 


‘sis Deposit 


- Center of The: 
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ان يموت» وتلك حسب راي الشاعر الجزار مصبا 
إن فعل ذلك: 


آذاب واردتهم 


وقد كان اوسی لها بالصلداق 


وذلك الموقف العدائي من المراة وصوء 


-۱۱۸- 
۶ کبری ابیلی بها الاب 


اتقاشف المُرّدِيُه 


قت في ميته کفزیگة 201 


الظن بها لا تجده عند 


الجزار فحسب» بل هناك الكشير من الشعراء من بلغ سوء ظئهم بالمراة 


مداء, فهي مطبوعة على النكران والغدر؛ لا يرضيها شي: ۰ ولو قدم 


الزوج كل ما يملك» ففي حالة مضب واحدة؛ 


فعله من اجنها : فهذا القيراطي يذ 
تخت و کرک ن بنسوه عَمْرِنا 
و مق ووت کشت بال 
ينجو من اش اد به قوير 
تفت و يُرْهِي التساء نونک 
وم ولي عفر هیر ية 
وین اخس اندر مر بيهر 
كفده هي حيط معد" 
ونا ذاه وو ألم وار 


وهذا ابن نعباته يعرش عن الزواج 


لها 


تنقلب عليه وتئسى كل ما 


اء قاكلا: 


شانية. رافضا تلك الراحة 


التي قد تاتيه مته لماكان قد سمع وريما جرب من اذى الزوجة فيقول0: 


قال ي خي كزوج سر 


و و 


قلت دع 


و مر 
محف افلم آنزر 


زوع ضاهیل انغريب. س ۷۱ 


زجع ديوان الشيراطيء س 9 من حتاب المجخمع 


المملويحي لول اس ۳۰۲ 


رمع دیو ان اين میاه رس هه 


المصريي في اذب افعصن 
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والشاعر إن يتخن هذا الموقف من الزوجة او المراة؛ إنما يبني 
موقفه هذا على تلك المطالب التي تطالبه بفعاء وثلك الخصومات 
والمشاكل التي تميزت بها حياته الاسرية مع زوجته ۰ تلك المشاكل التی 
يرجع سيبها الى حالة الفقر التى تعيشها, وتقصير الرجل في اداء 
واجباته تجاه زوجته واولاده, فنراه يتذمر من اي مطلب للزوجة مهما 
ان مفيراء مطالبتها بالطعام. يعتبرها عبثا عليه ۰ ومطالیتها 
بالكساء وبحياة كريمة لها ولابنائها يكقل كاهل الزوج الذي ينسى في 
معرض شكواه وتذمره من هذه الزوجة انها انسان قبل كل شىء لها 
مطالب ورغبات, ولها حق بحياة كريمة. 
إن الزوج إذ يتمادى في شكواه من زوجته لا يضع اللوم على نفسه 
في اي ناحية من نواحي خلافسه معهاء وكان الشيء الطبيعى ان يكون 
مقصرا في حقوقهاء وما علیها هي إلا ان تحتفظ بصمتها وتداريه على 
تقصيره؛ وهو اد يرسم لها صورتها العدوائية في اعتدائها عليه 
وتمردها لا يعطيها اي مبرر مهما كان صغيرا لهذا التمرد : فيتحدث عن 
حياته العائلية من جانب واحد» هو الجانب الذي يظهره مغلوبا على 


امره امام تلك الزوجة. 


إن ظروف الحياة في ذلك العصر كانت صعبة خاصة على طبقة 
العامة التي كانت تعائي من الفر اذب المفروفة علیها , وتعاني من 
البطالة. وارتفاع الاسمار. واستغلال التجار ۰ وتتحمل كافة تبعات ترف 
المماليك وبذخهم وتبذيرهم اموال الدولة في شراء الجواري والغلمان 
الدين بلغ عددهم الآلاف وبناء القصور العظيمة واقتناء الخیول بالاف 
الدنانير» عدا عن ذلك البذخ في احتفالاتهم .)١(‏ وفي الوقت الذي كانت 
كماني عائلات طيقة العامة من الجوع والفاقه وافتقادهم ريف 
الخبز» كان يمد للسلطان في النهار شلاثة اسمطه من الطعام عليها آلاف 
الارطال من اللحم ومخات الطيور المطهوة .)١(‏ 


زوع افر الفجوم ابر هروه جو س ٠١‏ وصيح الامشنء جدوء سن وو 
ز؟) انضر صيصم الامشى, جدوء س چم والشعريف بالمصطلعم الشريعاء س ون 
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والفقر الذي كان يعائي منه الرجل: وتعاتي منه كذلك زوجته 
وعياله؛ يولد إحساسا كبيرا بالقهر في نفس الزوجة ويجعلها في حالة 
اتوتر داشمة. نابعة من رغبتهسا في حياة كريمة, وإدراكها لعدم 


إمكانية مخل هذه الحياه. 


إن هذا الإحساس يجعل التوتر والمشاكسة والخصام حالة شيه 
دائمة تخقل كاهل الحياة الاسرية . وییسدو ذلك المیل عند المراة 
للشكوى والتذمر أمرا شبه عادي وخارجا عن إرادتها. فليس من السعل 
علبها ان ترى عيالها يعائون الجوع؛ ويمضون الوقت بالصراخح 
والمطالبة بالطعام. فوجود العيال معها طوال الوقت وملى هذه 
الشاكلة. بشكل شفطا عليهاء. ولو عاشت الزوجة وفعا اقتصاديا معتدلاء 
وفي جو تتوافر فيه متطلبات الحياةالكريمة. لكان هکل الحياة الاسرية 
مخحلف) مسن ذلك وكانت علاقتها بزوجها مغايرة لثلك التي لا يفتا 


يرسمها بشكل غير محبب في معظم الاحيان. 


إلا انه بالرغم من تذمره وفیقه منهاء وكشرة شكواه من طباعها 


ومطالبهاء لايفتا يذكر محاسنها وكبير حبه لهاء عند موتهاء فيرشيها, 


71 
اراسما إياها باجمل صورةء وباجمل الصفات و المز ابا : فهذ ۱ ابن تباته ٠‏ 


ورفاء ابن ثُباته يشير الى ان ظروف الحياة الصعبة هي الحی 
كانت تدفع الرجل الى التذمر من زوجته وعياله» فهو فقیر : يعاني 
البطالة او قلة المال او كساد البيع في بضاعته, ولا يستطيع الوفاء 


بواجباته نجاه اسرتهء فيعبر عن إحساسه بالتوتر والقهر؛ بالشكوى 
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والتذمرء وومف الزوجة بشكل ساخر على الرغم من ذلك الود الذي بکنه 
لها ولابنائه. والذي لا يكاد يشعر به في خضم تفاصيل الحياة اليومية ٠‏ 
ولكنه يتجلى في اوضع صورة عند اي نائبة او مصيبة. 

وعلى الرغم من شكوى الشاعر وتذمره من عياله وكثرة مطالبهم, 
إلا“ان الجفاء لم يكن مسيطرا علي طبيعة العلاقة. بين الاب وابئائه. 
شابن نباته حين يصاب بمرض يملا جسمه بالحب» نوی بناته وقد تبهثه 
الى وجوب مراعاة صحة بدنه ۰ وياخذن بالدعاء له بالشقاء: 


راڏ باي که جشّيِي اندي من مدرم مني اذى ميم 


اهثنی ١‏ فقتو قد سلقط و تشه 
ی از 


وهو يحن ويشتاق الى ابنته , اذ پرسل اليه صحن كنافة بدمشق. فیقول : 
2 ر مهل م مهم 7 وم اده لو 


وک رکه وَاوَسْمَاءٌ حدر يالكُئى کیلم ي اش تاه والذْكر 


5 3 
ید مَك ویر من کداقو مما توعد اسکین و الوك ب 


الحيا 1 العا خلیة عند الذا م5 


اما طبقة الخاصة فان اسلوبهم في الحياة لم يقم على اساس 
الآسرة الو احدة ۰ باركانها المعروفة وهي الاب و الام و الابناء : بل قامت 
على اساس الرقيق و الجواري والمماليك الذين احلهم الملاطین محل 
الابناء؛ فقد افبع ارتباط المملوك باستاذه اقوى من ارتباطه بزوجكه 
واولاده. فنری الاستاذ او الامیر يفضل الاكل مع مماليكه. على ان ياكل 
مع اولاده وزوجته . 

ولم تقتصر عنايتهم على ذلك, بل ان نظام الميراث انقلب في 


مجتمعهم الخاص بهسم؛ إن حرم الابن من ورائة ابيه في مركزه وماله 


ليحل محلة في ذلك مملوك ابیه الذي يحق له ان يرث مركز سيده وماله 


(۱) ديوان اين تیاه صن ۷4 
(۲) المصدن القسم ا س ۲۳۰ 
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وحتی حریمه ,61١(‏ 


اما طبيعة الحياة المنزلية في قصور السلاطین , فلم يعرف احد 
عن جفامیدها + 81 من عادة الممالیك “أن یکتمو! امر النساء فلا یعرف 
احد هيخا من الحيساة المنزلية في بيت امير او سلطان "۰۲۲ لذا لا 
نكاد نجد في شعر الشعراء او ادبهم ما يشير الى علاقة السلاطين 
والامراء بزوجاتهم او حتی تصورا لتلك العلاقة. وقد يرجع دنك الى عدم 
جراة الشاعر في الخوض في حديث عن نساء السلاطين و الامر ۰۰۱ من ناحية 
والى الشغال هؤلاء الشعراء بامور حياتهم اليومية وتحصيل قوتهم وقوت 
السلاطين 


الزوجية والعائلية. إلا“ان هناك ومفا لابن دانيال لاحد بيوث السلاطين, 


عيالهم, في ظل ظروف اقتصادية صعبة, تمرف عن الأمُتمام بحيا 


هيئتها وادواتها وخدمها : فيقول في وصف رخاصة وسماطه ومتاديله 


وصحافه وقدوره : 


فی کشری انیو رده اہ فى اریم ف وط راب 
نه ساط عابكوان وه بدا فلتو می انتمار ناك 
وربا انیب کل يحايو ‏ بل قير شا و ادکدوژ برام ص 
عضي اکت ا که ووی ایو وید 


واماfصورة‏ تلك الزوجة التي لا تفتا تشكو الفقر وتشتهي ما 
ترى. وتحلم بمسكن نظيف يعلو عن مرتبة القبر بقلیل ۰ وتتمفى على 
زوجها بهعة دراهم تشتري بها كساء للفتاء , نجد ذلك الترف الذي كانت 


تعيشه زوجات السلاطين وحظایاهم وجواريهم. 


رو وچ انمسري. سفید مهوي ووو 

(؟) شاريع دوه افمميانيك, مصرء ولهسم مور کرچمه محمود هايدين 
وستيم امسق عو 6468 فصن د میگروفيلم + فرط رقم ۰۳۰۷ خیم 
الجامعة الاردئية ب س 68ل 


ز*) يرام ١‏ هدن من حجارة. القاموس المحيط ياب الميم فصل انیا 


و تمك من عمل «پن ان دس ؤم 
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وزوجات السلطان في العادة اربع. يطلق على كل و احدة متهن لفط 
شون : عد ۱ الاعد اد الکبيرة من الجو اري و السر اري او الحظایا ۰ وکان 
لكل زوجة من زوجاته قاعة ۰ حسب مکانتها وقربها من السلطان :۰ فعناك 
"انقامسة الکنبری؛ وضرف بالعو آمید برسم خوند. الکبری: ومنها قاعة 


رمضان ۰ بها خوند الشافية ۰ ومنها قاعة المظفرية , بها خوند الثشالشة, 


ومنها القاعة المعلقة؛ وبها خوند الر ابعة » ومنها قاعة البربری 


برسم السر اري: وغیر ذلك من القیاع و المعازل و الاماکن المتسعة"(١)6.‏ 


وكانت زوجات السلاطین على جانب کبیر من الشراء. فقد كان دمن 
من الجو اري و الخدم العدد الکبیر . وکان لعن من السال والشروة الشيء 
الكشير» فقد "حكى ان بعش الخوند ات فنصت القاعة الکبری المعرودة 
پبسالعو امید : فكان مسن جملتصا مواعين من ذهب وفهة وبشاخین مزر کشة 
مرست: ۰ وتضوت مفيفة ۰ وتخت مرمع مذهب. وغیر ذلك من الآلات العجيبة, 
ومذارة من ذهب علیها جوهرة تضيء باللیل "۱۲۱ 

اما الخوند اردوتکین زوجة الملك الناصر محمد بن قلاوون فقد 
"مانت ولها ما ينيف على الالف ما بين جارية وخادم اعتقهم کلمم . 
وخلفت امو الا تخرج عن الحد فى الكشرة ۰0۳۱۲ 

وكان السلاطین یقدرون زوجاتهم ويحيطونعن بمظاهر الابعصة 
والتعظيم و التکریم , فإذا انجبت لو تراه يتافف من عيالها؛ بل يقم 
لها الولائم ويغدق عليها الهدايا وانفس الجواهر(21). اما 


الملل والسامء قإنه يهي: لها اسباب الكرويج عن النفس. محيطا 
إياها بكل مظاهر الابعة و الاجلال: فقي سنة ۷۲۲ه- "نزل السلطان 


الجيزة عائدا من بلاد ال ۰ واستدعي السلطان بالحريم من 


(؟) المصدن تسم س ۲۱ 


)٣(‏ الموامظ والإمثبار, جا س لاد والدرر انامه جذ صن الاك 


زوع اتصضر) الدرن مها چام ولاج ور سس جما في اوراس ۲۳۲ 
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القلعة إلى عنده؛ وكان الوقت شتاء ۰ فطرد سائر الناس من الطرقات. 
وغلفت الحوانيت. ونزلت كود طاي والامير أَيِدُمْيُقّ امير آخور ماش 
يقود عنان فرسها بینده : وحولها سائر الخدام مشاه : فقد ركيت من 
القلعة الى ان وصلت الى النيل؛ فعدت في الحراقة. و استدعی الامير 
حمر الساقي وهيره من امراء الكَاضّكِيَّة حريمعم. و اقاموا في اهنا 


عيش و ارقده 0۱3۲ 


ویظهر ان تساء السلاطین و الامر ا: لم يكن مسموحا لاي من العامة 
أن ينظر الیهن. فقد كن محاطات بحجاب من الحماية ٠‏ یقفر هذا في إغلاق 
او اف ر شر نكا مح او اذك لكوك رون نی اندو این 


النیل , ولا شك ان هذا ینطبق على اماکن النزهة کذلك . 


!ما إذا ماتت زوجة السلطان او الامیر ۰ فنجده يمشي في جنازتها 
هو وسائر الامر ۶۱ : ویوزع المدقات لذلك, ولا پقتصر حور جنازتها على 
السلطان و الامر ا: و المماليك فحسب» بل تشارك في ذلك عامة الئاسء حتی 


انه يهلك بعفهم من شدة الزحام (۲). 


و المورة الاخرى للمراة في قصور السلاطين هي صورة الحظايا او 
السراريء فقد كان لهؤلاء من مظاهر الابهة والتكريم والخدمة ما لنساء 


السلاطین ۰ وقد يعلو میت هؤلاء الحظايا عل ت زوجة السلطان. وكان 


300 


يوكل الى بعضهن مهام إدارة شؤون القصرء فقد "كانت حدق وملْگهة من 
جواري السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون» نشاتا في داره. وصارتا 
كَعْرَمائَدَيُنَ لبيت السلطان يقتدى برايهما في عمل الاعراس السلطانية 
والمهمسات الجليفة ال تعمل في الاعياد والمواسم. وترتيب هئون 
الحريم السلطاني وتربية اولاد السلطان. وطال عمرهماء وصار لهما من 


الامو ال الكشيرة والسعادات العظيمة ما يجل وصفه"(69. 


زع انسفوت. جعت ق وباس نوكل 
463 اا ٠‏ نے نع سيو كوا وا و 
(۴) المواهظ والامتيار. ور ص ۱۹٩‏ 
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امسا بقيسة الجواري فقد كسان لبعضعن وظائف, فمنهن البلنات 
والدادات القائمات على شربية المغار والعناية بهم ۱ 

ولم تكن خدمة زوجة السلطان تقتصر على الجواري فقطء. بل هناك 
الطواشيه من المماليك "فقسم منهم سواقون بالطباق وقسم على الابو اب 
وقسم على باب الستارة ۲(۲). 


ولم تكن العلاقة بين الجواري از دائما بالوئام والود. فقد 


كان الخصام ينشب بینهن احيانا حتی يضطر الامیر الى فربهن : فقد حدث 


بن عبد الله الناصري (-۷۱۲ه۵) هو 
وابن جماز یتحادشان "فسمع حس جماعة من جواريه يتخاصمن» فقام و اخذ 


عصاه ودخل اليهن» وضرب واحدة منهن مربدین ۳(۰). 


المراة في الإحتفا لات و المذ ا سبادات العا کلیة 


تنوعت الاحتفالات العائلية في هذا العصر. وتتوع ديعا لذلك دور 


الوه نحا :-ومورتها: فيل دة :ومن هذه اتحجياوات نج ۱ 


مكانا باوزا عند العائلة حقل الزواج. 


فمن بداية التخطيط لامر الزواج؛ يبدا دور المراة فيه دلالة او 
خاطبة » فيذهب الشاب الراغب بالزواج الى ذلك الخاطبة "لانها تعرف كل 
حرة وعاهرة. وكل مليحة بمصر والقاهرة. ولانهن يخرجن من الحمامات» 


متنكرات في ملاحف الخدامات"(4). 


ده تدع زیده می ميري ی 

زوع «فمصين تفصوو فة تفسيوا. 

وم افیش ,وهی و وعم كو كي يحي سسو اند متخ + خی هة 
خف عطي شمه :مک مش اميو هدیم اجيم ماک ماود اه 


الهيكة المصرية العامة للكشاب/ چم ولال 


(4) طیف الخال وكمكيلييات اين داضياق. س وذو 
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وتلك الخاطبة ذكيةء. فهي دائمة التقصي عن اخبار الناس» 
باشكال متعددة, تتيم لها رؤية الفتيات والتدقيق 


اخلاقهن ومستوی البيئة التي يعشن بهاء فهى تاره 


خادماته . 
والشاب اذ یعرف حيل الخاطبة و اسالیبها . المتعددة في دخول 


ونسائهاء يلجا 


اليهاء ويخبرها بمواصفات الزوجة التي يريد فالامیر وصال في طيف 
الخيال يسرع الى ام رشيد الخاطبة ؛ طالبا منها مساعدته فى مزويجة, 
واصفا لها الزوجة التي يرييد؛ مخاطبا إياها "ياخالتي ام رشيد. كيف 
نعم الله عليك» ولقد كنت قسما بالله مششاقا إلبك وما طلبتك إلا 
لتزوجيني. والى ميرك فلا تحوجيني. واريد هذه العروسة تكون درية 
اللون حسنة الكون. ملفوفة البدنء لا رقيقة ولا مفرطة السمن؛ اسيلة 


انفده 
ا اقب ا رض | رر ووو ا 
یب ۶ تلفرنه اندي نايئة ‏ كانه نوو فى «بچدر مكثون 
مك رز وم ما فا مر وه 2 ۳9 ۳ 
حش جَرَى کلم الباري كَأَبَدّعَهُ | ححص حار يمره انتواوین 
رمه 2 | ره 7 
وها ای مشا وَمُبْسَتّما 2 میم وَحَايِبُعا هی يه شو« 


وان تسمع الخاطبة ما پریده الشاب في زوجته تدرك بمعرفتها 
ودرايتها اي فتاه تناسب ذلك الشاب فتقول له: "يا ولدي, عندي صبية » 


کانها الشمس المضيئة "<6)9. 


وتبدا خطوتها الشانية, بالتوفيق بين اهل الفتاه والشاب 


واهله فإذا ما نال الشاب اعجاب والد الفتاه » وافق على الزواج؛ ولم 
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تكن القتاه في ذلك العمر تستشار في امر زو اجها : فالر اي الاول 
و الاخیر لو الدها , وإذا احب الوالد أن يستشير امها فعل , وان لم يشا 


ذلك پنفرد وحده بالر اي( . 


ولم تكن الفتاه في بعض الاحیان لتقنع بذلك الزوج الذي اختاره 
ابوهاء فترى انها تحق افضل مشه ۰ لما تتمتع به من جمال وحسن . 
وكانت تعاتب اهلها على ذلك الزوج الذي اختاروه لهاء فابراهيم 
المعمار يروي عتساب تلك الفتاه التي زوجها اهلها لرجل لا تريده ٠‏ 


وترى في نفسها ما تستحق لاجله زوجا افضل: 


روم عام و مع م الف ديك 
وة قات لآم مس هجت مى الزوع وعندي مجم 


نم ري مشي ذا مجر یو د أَكيُيني يروم بيو 
فتلك الفتاه , لم يؤخذ رايها في زواجهاء ولم يستشرها احد فى 
ذلك الزوج الذي جاء يخطبهاء والا*ما كانت لتمئلك الجراة لثعاتئب 
اهلها على ذلك الزؤج. ولربما كان ذلك من الاسباب التي كانت تدفع 
المراة فير الراضية عن زواجها الى التطلع الى غیره من الرجال ممن 
اترى فيهم الصورة التي كانت تريدهاء او المشال الذي يليق بهاء مما 


ادى الى مفاسد عده كما سبق وذكر. 


ومن النساء من کانت تفر او فكو علی يه الخسلط فنيعاء 
فمنهن من كانت حرفض هذه القاعدة ۰ فتستقل بر آیها وقر ارها : وتتخد 
نیا النزوي اندي حفجاره , دون آن تقیم اعتبارا او وزنا لو من 
حولها. مكتفية بر ایها وحدها وقناعتها بهذا الزوج؛ ولاشك ان مكل هذه 
المر ا۶ كانت على درجة من قوة الشخمية و الاستقلالية ۰ فلا ترضى شریک 
لها الا رجلا يملا فكرها ووجدانهاء رجلا ترى انه پستحق تلحیتما ۰ 


بفتو وشجاعته, و ابسن ثباته يشير الى هذا الثموذج من النساء 
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انیم وا ۱ و اقارب 
مره el‏ 6 2 
ونم سرض إلا”قائْم السیّه ماچبا دی 


ولم يكن الرجل يرى عروسه إلا*يوم الزقافء إذ كان يولي 
الخاطبة اصر الموافقة على جمالها حسب الصفات التي اراد. ويظهر ذلك 
من تلك المفاجات التي كانت تحصل لبعض الرجال يوم زفافهم ۰ إن يفاجا 
الواحد مثهم بقبح عروسه ۰ وسمنتها؛ وترهلها؛ ليدرك ان الخاطبة قد 
خدعته في هذا الزواج ولم تلب طلبه أو رفبته في صورة الفتاة التي 
اراد» فابراهيم الهثّمار الذي كان يحلم بعروس جميلة واوكل امره 
للخادابة يفاجا يوم زفافه, بان تلك العروس قد حوث كل العیوب. فیحار 
في امره وفي ورظته التي أوقعته فيها الخاطبة: 
TE‏ ا 


و ری و 
وَجَدت فِيها كل عیبر يقال“ 


قفال لا امن كير الكلارة01) 


اما ابن دانيال فيكشف خداع 2 رشيد الخاطبة من خلال عرفه 
للورطة التي اوقعت فيها الامير ومال ۰ الذي جرى اليها طالبا منها 
تزويجه » ووعدته بفتاه كالشمس المضيئة, وفي يوم زفافه تحضر اليه 
عروسه "مستورة الوجه بمنديل مذهب منقوش, فإذا كشف عن وجهها 
الخمار ۰ شهقت شهيق الحمارء وإذا هي من اكير الدواهي بانف کالجبل 
ومشامهر کمشاظر الجمل ۰ ولون كلون الجعل (۰۲۳ و اجفان مكحولة بالعمش, 


وخدود مضرجة بالنمش, و اسنان کاسنان التمساح*(۷). 


وهذا الخد اع الذي كان یقع فيه بعش من يريدون الزواج» ریما 


(1) دیو ان این تياهم ,اس اه 
(؟) دیو ان المعمان س ۲۲ 


3+ انچمل : غرفه "حون يعم معدو "امون نميه يباب قوم فقس 
اجيم . 


ره طيف الخيالق, س ولاو 
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كان من الاسباب التي دفعت فنة من الرجال الی ارتیاد بیوت الفو احق 
او مطاردة اللساء : وانتهاز الفرص التي تفهيء لهم الاختلاط بهن 
وممازحتهن لما يتمشعن به من جمال ورشاقة وزينة » كانوا يتمنون لو 
وجدت في زوجاتهم, وربما كانت من الاسباب التي كانت تجعل الشاعر في 
حائة بحث داكمة هن المواة الثموذج اوافجمال الحلم الذى كان يريده 
فكانت تلك القصائد المطولة وتلك المقطومات الغزلية في وصف جمال 


المراة وما تتمتع به من طيب الخصال وجمال الوجه وحسن القد. 


وكان ابن دانيال يلف الحديث عن الخاطبة بطابع السخرية, 
كاشفا مسا بها من خصال غير حميدة فهي اضافة الى كونها خاطبة لا 
مانع عندها من توفير اجواء الفاحشة لمن يريد ذلك» فهي تعرض على 
الامير وصال (في بابة طيف الخيال) ذلك إذا لم يشا الزواج بطريقة 
شرعية فتقول "فإذا وقع الحر افی فلا من الولي والقاضي؛ وان شكت بلا 
قاضي“ 5 . 


وما ذكر عن خداع الخاطبة في بعض الاحيان. لا يعني انها لم تكن 
تصدق, وعدها في احبان الحرىء. فقد كانت توفق في احيان كثيرة في 
العشور على الفتاة الجميلة المناسبة. المتمفة بالظرف والبهاء 


وحسن الخمال ۰ فسيف الدين المشد يصف تلك العروس يوم جلوتها (اي حفل 


لع امن وَالخلاو؟ ده 


وإذ تختار الخاطبة العروس وتشير اليها وتحصل موافقة الاعل, 


يبدا حفل الزواجء. بان يعقد القران في المسجد» وهو ما پسمی كذلك 
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بكتب الكتاب, وفیه ياتي امدقاء العریس شهود ۱ على عقده موٌأزرين له في 
هذه المئاسبة فهذ) ابن د انیال يشير الى ابه قائلا: 
كد كَجَامَرْتُ رذ كَكَبْتّ ابي مسا في مُكارم الالحابر 


ورن انه فى یر اند ل رجا بو بریل الكوابردة 


وفسي هذا العقد» يبين العاقد فضل الزواج و اهمیته ۰ ويوفح 
مكاتة المراة الزوجة؛ ومسا يجب ان تكون عليه من الخسال والصفات 
وحسن الطاعة , شم ينبري العاقد بمدح العروس وتكريمها وبينان مزاياها 
وحسن اخلاقها وتربيتها. مباركا للشاب بهذه الزوجة التي هي من خير 
الختا: , قوسي يد دنك علی ممرها او مد اقها وتبعاته ۰ وقد کان نی 
عقد الزو اج يتفاوت في بلافته وحسن إنشائه حسب مکانة العروس: ومکانة 
الماقد کدلك: فان کانت انررم من ماه اتحاي ان اناك من 
«نعامة عدیت:, وئس مقده مادق في اخشاثه وبلاغته ۰ وقیمة المهر کذدك 
عادية تتئاسسب ومكائة العروس وحالة الشاب المادية ۰ فعروس الامیر 
وصال في بابة طيف الخيال» من عامة الشاس» لذا نرى العاقد يعد حمد 
الله و الصلاة على الثبي عليه السلام : يبدا مباشرة ببيان اهمية 
الزواج والزوجة قائلا: ".... والزوجة المباركة هي الحافظة للعيال, 
الجامعة للمال» والمعدة لحسن المال» والمولدة للطعام والممهدة 
للمئام . وهي مشتكى الحزن. ومستودع السر والعلن. والمساعدة على 
الافراضء والمعللة في الا اضء الخليلة الصاحبة, الغا 0 
الخادبة ...۰ وهذا الامير وصال : مشكور الخصال قد عزم على الأنتصال 
بالست المصونة والدره المكنونة فبكه بنت مفتاع: على ما اصدقها في 


هذا النكاح, وهي مائة معجلة واربعة واربعون مؤجلة"<2)5. 


والعاقد هناء يؤكد على اغلاق المر اة وما عليها ان تتحلی به من 


مفات. ولا يعطي كبير عناية لجمالها وحسثهاء والمهر في هذا الصداق 
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يشير إلى حالة الشاب المادية وفقره ۰ و الی فقر الفتال كذلك. ولو لم 
تكن كذلك, لما كان مهرها قليلا. 

اما طك العروس التي تنتمي إلى طيقة الملوك والسلاطين 
و الامر ۰۰۱ فإن نص صداقها يختلف عن نص صداق المراة العادية بشكل 
و اسع» في مضمونه وفى بلاغته وإنشائه إذ ان كاتب نص العقد و المد اق 


یختلف. فعو من كتاب الإنشاء البلف : فحين عقد الملك السعید على 


الست غازية خاتون سنة 4إلاهء رتب القاضي محي الدين بن عبدالظاهر 
الصد اق فجمد. اللسه كم مدع السلطظان وال بوص وافعة یمدم العروس 
بالجمال والتقوى و النعیم و الرفاهية المحيطة بها في قوله:".... لکن 
اليتشرف بيت يحل به القمرء ولسان يتعود بالآيات و السور : ونضار يتجمل 
باللالىء والدرر”"١١2.‏ وبعد استرساله بالمدح وذكر مزاياها ومزاياه. 


نص على الصداق بعد البسملة قائلا 


. هذا ما اصدق مولانا السلطان 
الملك السعيد ناصرالدين بركه خان أبن مولانا السلطانالملك الظاهر 
ركن الدنيا والدين ابي القتم بيبرس الصالحي قسيم امير المؤمئين 
الستر الرفيع الخاتونى غازية خاتون آبنة المجلس السامى الامي 
السييي قلاوون الاكفي الصالحيء اصدقها ما ملا خزاين الاحسان فخارة 
وشجرة الانساب شمار ! ومشكاة الجلالة انواراء واضاف الى ذلك ما لولا 
أدب الشرع لكان اقاليم ومد این وامصاراء فبدل لها من العين الممري 
ما هو باسم والده قد تشرف وبنعوته قد تعرف وبين يدي هباته وصدقاته 
قد تصرف"290, 

فمهر تلك العروس یقوق اضعافاً مقاعفة مغر عروس الامير وصال. 
ولم يركز القافى محي الدين على واجبات هذه العروس تجاه زوجها 
وبيتها وعيالها»ء فحياة الرفاهية التى ستنعم يهعاء تريح كاهلها من 
اعباء اعد اد الطعام. وترتيب الییت. وتربية العيال وتمريض الزوج, 
فهي زوجة انتقلت من تعيم إلى نعيم ومن حياةَ يخدمها فيها الآخرون 


إلى حياة يخدمها فيها الآخرون ايضا. 
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وبعد عقد القر ان. يبدا اهل الفتاه بتجهیز ابذتهم » و اعد اد 


الشوار "الجهاز" لها لتنقله معها الى 


3 ازوجهاء فمن تقاليد 


الزواج في المجتمع المصري آنذاك "أن الزوجة لا تدخل على زوجها فى 


الغالب إلا بخلاث دكك, دكة فضة ودكتي نحاس ابيض و امفر ۷( 


ويتئاسب هذا الشوار مع مكانة اهل العروس, فإن كانت العروس 
من عامة التاس الذين تتسم حياتهم في الغالب بالفقر وفيق الحال, 
فان هذا الجهاز يشقل كاهلهم, ويشكل عبنا اقتصاديا كبيرا؛ يحارون 
في كيفية تدبير المال اللازم لإمهداده. ومن هناء يتصف جهازها 
بالبساطة والاقتصار على الحاجات الضروريةفقطء فالبوصيري تراه يتحسر 
على ضيق الحال وقلة المال ۰ إذ تخطب ابنته, وعليه تجهيزها لتزوييها 
بعد شهور» وما يملك في بيته شینا سوى حصير يجلس عليه ۰ وتشكل قضية 


اعد اد الجهاز له عبئا وكمداء فيقول: 


محا كا َكَرَت پم از كوك لول بنك شور 
و اقکلشیی انقو یا مس من || بَيْمه تين ويو یز كمير 
هدو سور اني أَكْتَدَتضِى ‏ منك آيائف منود کیب 


اقندئیی پقویتو یی ییا من کافجی وُكُفورد 


امسا إذا كانت العروس سليلة الملوك و السلاطین ۰ فان جهازها 


عناية فائقة : وتبلغ تکالیفه لاف الدنانیر , فالسلطان 

: 5 ۹ 5 11 
الملك الناسر إذ زوج ابنته سنة ۷۲۳ه لامیر علي بن ارّفون الضائب» 
070 0000 


اعتنى بجهازها عناية عظيمة "وعمل لها بُشخاناه وستارة ودَايرٌ کیت 


رکش بمبلغ ثمسانين الف دينارء و آلات ذهب وففة ہما ينيف على عشرة 


آلاف دینسار ۰ وع السلطان لها اظر الکسبش ممارة جديدة ۰ ونقل 


الجهاز اليها ثم نزل بنفسه حشى نصب الجهاز"(*). 


(۱) المدخن؛ جا ص واا 


(؟) دیو ان البوصيرس. س که 
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وکان نقل الشوار الى بيت الزوجية يتم في حفل بهیم» نتفاوت 


تکالیفه وشکله بتفاوت طبقة العروس ومرکز اهلها. 


وياتي دور تخر للمر اة في حفلات الزواج» الا وهو دور الماشطةء 
التي تقوم بتكحيل العروس وتزيينها وتمشیطها : شم إلباسها افخر 
الشياب المزركشة. وتجهيزها بذلك. لتتصدر الحفل. بكامل زينتهاء وقد 
اشتهرت الماشطة في ذلك العصر بإتقاتها منعتها في التزيين 
والتمشيط. وكان اهل العروس احیانا يستدعون الماقطة الى بيدهم لتقوم 
بعملها هناك. ولم تكن لتذهب خالية اليدين. فعدتها دائما جاهزة 
وتلازمعاء من ادوات المشط والتزيين و الحلي والحلل احيانا. إن طلب 
اهل الفحاة ذلك ده 

وقد اشار الشاب الظريف الى وجود الماشطة موضها عمنها القائم 


على تزيين البشرة» وإضفاء النفاوة واليهاء عليهاء حين اشار الى ان 


وفي الوقت الذي يحهيا به العروسان لتصدر الحفل. تقام الولائم 
للرجال والنساء. وقد تستمر الولائم لعدة ايامء. وخاصة في حفلات زفاف 
الملوك والسلاطين وابنائهم وبناتهم. فقد استمرت ولائم حفل زفاف ابنة 
السلطان الملك الناصر خلاشة آيامء حضرها الامراء ونساؤهم يصحبون 
معهم هداياهم للعروسين(*6. 

وبعد الطعام, يخرج العريس في موكب او رف "وقد امه المغانی 
والشمع منصفة. ومن خلفه البوقات و الطیول :وهو راكب على فرس من احسن 


الخیول ۰ شم يترجل بادب ونساموس. وتيرز للجلا والمواشط بالعروسء 


)١(‏ اتظر «مسبفوت. جرا ق ۷ء ص واه حادكة قحل انماهضة. سكة دده 
(۲) ديوان انهاب انضویف» میا 
(۷) حصن السنوت. جا ق وس ی 
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وتجسلى عليه بالخلعة والشربُوش. وتخطر مستورة الوجه بمنديل مذهب 
منقوش"(). 

وبعد وصوله على هذه الهيئة البهيجة. يبدا حفل الزفاف الذي 
تحييه المفاني والر اقصات: يشاركعن في ذلك الحفور ثساء ورجالاء 
بالتصفيق والرقص والفناء والمرج... وكان مدد المفاني في الحقل 
يتفساوت حسب مكائة اهل العروس ومركزهم. ففي حفل زفاف ابنة السلطان 
الملك الناصر "كان فيه شماني جوق من مغائي القاهرة. وعشرون جوقة 
من جواري السلطان. خمت كل جوقة من جوق القاهرة خمسمائة دينار, 
وماضة وخمسين تفميلة خریر: ولم يحمر مسا حصل لجواري السلطان 


والامراء لكثرتة"(9), 


وكان تقديم الهدايا والنقوط من تقاليد الزواج الشابتة. كل 
من المدعوين يقدم النقوط الذي يتلاءم ومكانته ومرگزه ۰ فكان من لا 
يقدم النقوط والهدايا لا يسلم من نقمة اصحاب الحفل او بقية 
الحشورء و ابن دائيال يوضم هذه العادة على لسان ام رشيد الخاطبة » 
فقبل ذهابها الى حفل الزفاف ثراها تحذر من معها من مغبة عدم إحضار 
النقوط قائلة؛:"فاحمل في كمك للفقوط من الدراهم والانصساف» 


وإلا*صفعونا بالدلايش والأتقاف"(00). 


وفي حقلات زقاق ابناء السلاطين. كان على نساء الامراء أن لا 
يقدمن النقوط الذي يتناسب ومكانة الامير فحسب. بل كان علیهن الرقص 
كذلك في حضرة السلطان على انغام الات المفاني(43) وفى نهاية الحفل : 
على العروس ان تقدم الوعد بالطاعة لزوجهاء إن تنحني لتقبل يده, 


وتمسك بطرف سيف يتسلمه منها من مقیضه ؛ وکانه بذلك يتعهد 


بحمايتف (ه) . 


(۱) ايف الخیال .اس 4و 

ز؟) افسفوت. چا ق إن س ويا 

(۴) ضيف انبشيان. صن ۱۷4 

(4) انشن التهوم الزاهرة. جه س ۲و 
إه) المسجمع المصريي. سعيد ماصور. س ۱۲۱ 
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ومن الإحتفالات العائلية الاخرى التي كان للمراة دور فیما : 
الولادة. فهنياك القابلة التي تباشر امر المراة الحامل كي تساعدها 
على الولادة. تلك القابلة او الداية. وجودها كان ضروريا كي تضع 


المراة حملهاء ليبدا بهذا الوضع احتفالا جديداء تلك القابلة أشار 


وحين تنهي القابلة عملها في إخراج الجتثين او المولود الن 
الحياةء تیدا النساء احتفالهن بهذه المتاسية , فتبدا زغاريدهن 
بالإنطلاق هنا وهناك. ويعلو صوت الدف والطبل و الفناء وييدا) الرقص 
واللعب الذي يبلغ حد الاستهخار "مع التفاخر بما يمنعنه من الاطعمة 
الکعیرة , واجتماع ابناء الدنيا وحرمان الفقراءالمضطرين والمحتاجين 
مع تشوفهم وطلبهم كل على قدر حاله » واكشرهن يقمن على هذا الحال 
مدة السبعة ايام ليلا ونهار 0۲۲۲۱ 

اما الزوجة» فتتقبل من زوجها اجمل التهسائي والهدايا 
والحکريم ا وشا 5 کان المولنود ذکر! ويقیم لها الكل انحا 
حشارك فيه المفاتي و الر اقصات. وضاربات الالات الموسيكية "(+6. 

وفي نهاية الاسبوع الأول من الولادة. تكون العقيقة. وهي 
الإححفال بمرور اسبوع على الولادة , فتشعل النساء البخور. وكنشر 
الزينة في ارجناء البيت» وتفيء الشموع و الفو انیس وترتدي اجمل 
شيابها؛ وتتزين باجمل زينتها. وتکون قد اعدت لهذه المناسبة اسمطة 
الطعام والحلوى لتاتي المدمو أت بعد ذلك وعليعن افخر الشياب 
والزينة. وتبدا النساء احتشالهن بالغناء والرقص وإطلاق الزغاريد, 


شم تحمل القابلة المولود وتدور به في ارجاء البيت تتقدمها امراة 


(۴) انظر السلوك, جلواء ف ٠١‏ س 88و. التيجوم الزاهرة. جو س ولل 
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شم تعمسل الجواري بعد ذلك على الغناء والرقص للمونود و امه » فیعم 
الفرح ارجاء البيت» وقد اشار ابن نباحه الى دور الجواري هذا في 
حفل اسبوع الطفل [العقيقة)2 وما يقمن به من مدح للمولود واهله 


والإحتفال به بهرج ومرج: 


00 چ 0 مه و رن مره 
منوا آل الشفير جيم ویو مونو تكم ما زمره 
من كُبْلٍ ما مُملة دی 5 ميلد له انمدع ادجو اري حوره د 


وکا بالغ المصريون فى إظهار الفرح في المناسبات والأاحتفالات 
المختالقة. فقد بالغوا كذلك في إظهار الحزن على موتاهم.وكان للمراة 
دور في إظهار مظاهر الحزن هذه. فهناك فئة من النساء اقتصر عملها 
على البكاء و الصر اخ والتفجع على الميت. وإظهار اشكال مختلفة من 


الحزن عليه » هؤلاء هن الند ابات اوالنائحات. 


فقد كانت الندبة او التوام عملا رسمها لبعض التساءء. وتدفم 
المراة مقابل امتهانها هذه المهنة ما تقرره القامنة عليهاء وقد 
ففي 
سنة 44لاهم "ابطل الامير الحاج آل مَك التوايح من القاهرة ومصر : 


كانت الامو ال الماخوذة من الفائحات ترصد للحاشية وبعض الامر ۱ 


/ و 2 
فقامت الضامنة عند الامير قماري الاشتّاد ار في إعادة النوايح» وخوفت 


أن ج«دته تبطل: وكان مرصدة للحا 


الامیر الحاج آل ملك حتى اعادها"690). 


فمن هذا الإعتراض على إبطال النوايح وإصرار الضامئة على 
5 
بقائهاء وتخويفها من إبطالهاء شم محاولة الامير قماري وإصراره على 


عدم إلفائها. تظهر مدى الفائدة المادية التي يجنيها الامراء 


رذع ديوان اين فداه . س بو 


(۲) افسقوك, چا ق جب ص و 
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و الفامنة جر اء بقاء النوايح؛ وهذا يشير الى ان الند ابات و النو ایع 


كان عملهن ر اثجا في ذلك الوقت. 


وکان للند ابة او النائحة عاداتها وطقوسها في النو اج على 


المیت. إذ تکشف الند ابسات وجوههن ویسوّدتها : ثم پنشرن الشمور : 


القدور ویلبسنها في الاعناق۰ ويرشقن التر اب على الرژوس: <1) 


النفس؛ ویظهر ‏ ااحساس 
تجاهها من خلال ومقها باوصاف منقره . فهي قبيحة الوجه منفوشة الشعر ؛ 
سودت وجهها فید ۱ کالمد اد .. وهذ ۱ الاحساس تجاه النداية قد يعود الى 
طبيعة عملها الذي لا یکون الا في المصائب وفقد الاحبة ۰ ومن هنا فان 
وجودها مرتبط دائما بالموت و البگاء و الحسرة ۰ مما يدقع الناس الى 
التشاؤم منها و الاستیاء من حضورهاء فالبوميري يستاء من ندبه النساء 
على صاحبه ؛ ولا يحضر جنازجه ۰ اذ یکفیه إن يعلم بها من مياح 


الندابات وتواحهن, اندم ميدق الاسی > 


۳ 
مور یو Ser‏ و رم 2س مجع ع دا روا رو 
مرق جْمْلهُ وف مرت قطله سرة ولا رکه 
رمم ده وو مله مور ر روم الوم 0 جره 
ومد تمه عليكو وم اجن هيب الذفون من كنب 
ور وده ود ره وی موه 


ور اج مکل ادتو ات فى مف خير له من ماع عَطبكه 


زع دیو ان انمد س با 
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وساانى کی مکی بل تور وم الكسبر يس اويه 

كو یی كم که کف نع ميلد اقب و نشد 

وكان النساس پعبرون عن استیاشهم وتشاومهم ۰ في بعض العاد ات 
التي احدختها المراة عند تفسیل المیت ایشا . وليس عند الندبة فقط. 
فقد كن ينهلن على الفاسلة بالقرب و الشتم ۰ معلنات لها انهاوجه هزم : 
وتقوم هي بدورها بالرد علیهن بمثل ما قلن » وبعد ذلك تعظهن بالغیر , 
وتقوم بحفسیل المیت"۲). 


وهذا الآستياء لم يكن قصرا على الشاعر والإثسان العادي فحسب. بل 
تجده كدلك عند الفقهاء وعلماء الدين. لما كان يتبع ذلك من تجاوز 
لبعق حدود الدين, من اختلاط الرجال بالنساء وكشف الوجوه والشعرء 
و الصراغ الذي حرمه الإسلام. فابن بسام طالب بتعزير النائحة 
والنادبة, وفصل الرجال عن النساء عند تشييع الجنانز ۰ شم منعهن من 


كشف الوجوه والشعور. وان امكن, يمنعن من الخروج الى المقابر بشكل 
عام ۳ 


وكان الرجال يدركون ما يحمل في الجنائز. من انکشاف النساء 
وتبرجهن؛ ولعبعن ولهسوهن خلال اجتماعهم بالرجال في المقابر : فكان 
بعضهم يعتبر الجنائر فرصة للتسلية مع النساء. او فرصة للإيقاع 
ببعضهن. فكانوا پخزینون ويتشببون عند الخروج الى الجتائز» عل ما 
خططوا له يتجع. فابن المعمار ينصحه احدهم بالتشيب قبل الخروج الى 
الجنازة» فلعله يصطاد امراة يعيش معها حياة جميلة؛ 

اوا کم یی اتید و کیب رزفا سوھ پو أجل کار 


و وا و 5 
يضم یا من الو اد 
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تلك هي عادة المر اة عند اشتراكها في تشييع جنازة ماء فماذا 


لو كانت هي الميتة؟ 


عند موت المراة حظعر لنا صورة مناقفة لما كانت عليه في حال 
حياتها» فهي عند موتها تصر ان تكون محجبة2 محتجبة عن دخول الرجال 
عليهاء إذ تقيم على قبرها طواشيه وخدما وحرسا لا يسمحون لاحد 


بالدخول عليهاء إلا إذا كان شقة معروفا لدى الميتة .)١١‏ 


وكانها بذلك تريد ان تعوض ما تجاوزته على بعض حدود الدين في 


حیاتها, ليغفر لها الله في موتها. 


المدراة المحبوبة 


تعد الحبوبة من الظلال التي كان يهرب اليها الشاعر من لهب 
حياته الصعبة. فلم تكن المراة الزوجة لتشكل ظلا كافيا يحميه من هذا 
الحر؛ لما كانت تعانيه من قسوة العيش والفقر والحرمان. فى ظل اسرة 
فقيرة يعيلها هذا الشاعر المحرومءفترى الشاعر يهرب من هذا الظل 
الحارق الذي تمثله الزوجة المتذمرة الفاجة بالشكوى والمطالب؛, الى 
المراة الحلم؛ الذي يمنحه مرف وتعبا في الوقت نفسه. هذا الخلم 
الذي لا يتحقق ويبقى حلما؛ تلك هي المراة المحبوبة» التي رمكمت روج 
الشاعر واضفت عليها من الوان الحياة الجميلة ما دفعه الى التغني 
الدائم بهاء ورسم اجمل الصور لهاء فوصقها في كل حالاتها. في دلالها 
وقسوتهاوحبعا وخداعها. جمالها وعیویها » هداياها ورسائلهاء خوفها 
وجراتهاء. ذر العزيز امامفاء عذابه وعذابهاء فهي الحبپبة ال 
بركض دائما وراءها سعيدا شقياء وهو كذلك الحبيب الذي تسعى د اكم 


اليه. 
1 


وقد تفاوتت اذواق الشعراء في الئساء المحبوبات؛ فمنهم من 
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احب المراة المصريةء ولم يرض عنها بديلاء لما تتميز به من حلاوة‎ 
الكلام ورقة الحديث, فهذا البهاء زهير يرى هذه الحلاوة والرقة في‎ 


وابن كُباته. يفاجثنا يتلقائيته والطلاقة المصرية الحلوة. حين 


ايتحدث عن محبوبحه ۰ فيقول مشبها حلاوة الفاظها وحديخها: 


بو عم ور و یر ی له یه رو م عم لم ارمع 
مئریة تبّدِي النْصَامُمَ إن روت دفظا وان استفظ متها مک 


امسا المحبوبة التركية فقد كان لها المجال الاوسع في قلوب 
الشعراء في مصرء لما امتازت به من جمال العیون وفیقها وجمال الشعر 
و القد و الوچه ۰ وهذا التوع من #لجمال كان غریبا وغیر عادي باللسبة 
الى الشعراء في مصرء فاقبلوا مندفعین بالدهشة الاولى لاختر اق هذا 
النوع الضريب» فأحبوا الجمال التمودج فيعاء وسعوا للتمكن منه 
والعبور إلى مكامن السر فيه. فهذا سيف الدين اليد يقع فى شرك 


العیون الضيقة والوجنات المتوردة قائلا: 


(1) ديوان اليعاء زعبر ص ۱۸۷ 


(۲) ديوان اين فياحم, سالام؟. 


(۳) داوع فق سیف «ندین امش ی با 
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ما ابن ابي حجلة التَلِمُْسانِيء هذا الشاعر المغربى القادم الى 
مصره فقد وقع هو ايفا في اسر المراة الشركية قاصابه قوس حاجبها 
پسمم میونف , فاضحى اسير زو الب انترعی. فيكول : 


وياخذ ملاح الدین المفدي موقفا ر افضا من المراة التركية ۰ إن 
يعتبر حب الاتر اك مصدر هم وبلاء , فهن يمتزن بالبخل في الود و الومل : 
وقد يكون ملاح الدین المفدي قد وقع في اسر وشباك المر اة التركية. 


فاحبها ولوعه هذا الحب حين لم تمنحه المحبوبة شيشا يرضي «ندفاعه 


وقد تفاوتت النماذج الجمالية للمراة المحبوبة عند شعراء 
ممر , تبعا لاختلاف الاجناس التي كانت في مصرء وميزة كل جنس على الاغر , 
او ما يتحلى به كل جنس من مزايا جمالية» فمنهم من حب جمال المراة 
البدوية, وعلل ذلك بلك التلقاكية الكيى تميز جمالها دون جكرد 


خفني هد :اكرام رو يفول في می ا 
وين 


او 
نّ لبدو كحلا الجدون بت یی کیت كماقم بو :سار 
َو بدت پیسان انکر فقو تما مکی الرُؤوسٍ وق اس يلاوي م 


وكسان هناك تموذج جمالي آخر : فضله بعض الشعراء, الا وهو 


المراة البيضاء. فعذا البهاء زهير يفضل المراة البيضاء رابطا 


() دیوان السيدية س که 
93 اي نو اجم س فقو 


(۴) فش الخحام س وما. 
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بينها وبين الحق» قالحق داثما ابيض» والانسان يجب ان يتبع الحق 


وهذا الحب الذي حظيت به المراة البيضاء في مصرء لم ينقص من 


حق السوداء شينا؛ فقد تالت المحبوية السمراء والسوداء حظهما من 


كاخيه الملك المالم به ميل الى الحستاءء وحب المولد ات من النسا ۰۰ 
طالما اخدذت السمر بلبه. وسكن حب السوداء في سويداء قلبه ۰ فخالف 


فيها عذالا شتى"(؟). 


وابن دانيال الكحال من اولثك الشعر اء الذين احبوا المراة 


السوداء. وقفلوها على غيرها. فقال: 


يلايِمِيى فى كتاتر | كالئَيَّوٍ الليكلاو 
و وه رم م ضار وو 

بي ید جُنُونٍ موم 5 زير الذواء 

کدی ام موی قلي اگوه او 


اما البهاء زهیر فنر اه يحيد عن الحق الذي ادعی انه يتبعه 
حين برر حبه للمراة البیفاء , يحيد عنه لیظفر له انه يميل للمراة 
السمراء راغبا في ذلك عن البيضاءء وهو في هذا الموقف ايضا ياحي 
بالمبرر والدافع لهذا التفضيل والميل, قالمراة السمراء في لون 
اللمی: وهو محبب ومرغوب في المراة عند الشا عرء بينما يعطي صفة 
منفردة للون الابيض حين يربطه بالبعق(4), فيقول: 


(4) «نيهق: بياش يمحري الجسد بحلاف فوته. ليس من اليرص. تسان المرب 
مادة يمول 
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مدا ت المراة المحبوبة 


كان الطول وجمال القامة ودلال المشية. من الصفات التي احبها 
الشساعر في محبوبته وتفني بها, فها هي المراة المصرية ما زالت تلح 
على ابن نباتة. وما زال هذا الشاعر يرى في جمالها النموذم الذي 


یوید فها هو يصف طولها قائلا: 


78 
3 م2 01 و لح هر تب و ی 

من مره شارهو انکوی یرکو کم که من مق انوع کووب 
کم يكف أن هرمت رماع وره حي مقن مُلى الرّمام مایب 


قدي قَميبٌ معاطف مَيكَاد مسي ون التو احظ قَاضِبا ۳ 


ما السراج الوراق. فلا ترضيه تلك الزوجة التي اختارها: فهي 
لاتم كلك المساعة في عقله و احساسه شاعراء فلا يكاد يشعر بها او 
حطوف بخاطره ۰ الا عند حديثه عن فقره وحرمانه ۰ اذ تعد شكلا من اشكال 
فقرهء او ضحية من ضحايا ظروفه الصعبة. اما ظلها محبوبة فلا يكاد 


يخيم عليه او ياخذ مساحات كبيرة في تفکیره . لذا فهو یمرب الى 


(۳) ديوان ابن نياكة ص ۲5 
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النموذج الذي پرینده ۰ السى اول لون يراه في هذا التموذج الا وهو 
القسد» فها هسو يرى المحبوبة بقدها النحيل) تميس امامه وتتكنى, 
فحشیر غيرة الاغصان» إذا ما قورن جمالها بجمال محبوبته ۰ فیخشی على 
هذا الجمال ان ينفلت من بين اصابعه ويفيع منه ۰ وربما يخشى على 
الحلم ان پخلاشی مسن !مامه کسر اب» ولا شيءه يهدد حلمه الا احاديث 
الوشاة , فيعبر عن خوفه. خوف العاشق الذي لاينتهي؛ ويصرح بخوفه لمن 
أحب, وهو لايصرح الا لكي يحصل علی تاكيد بان الحبيبة ستبقى له . انها 
رغبة العاشق الدائمة في التاكد من حب المعشوق. هذا التاكيد الذي 
جاء به الشاعر من خلال حديثه عن قد المحبوبة ؛ في حوار بينهماء يشع 

بالق مطبوع وخوف عاشق : 


كنك نوميد اندي كتج انق و عدم اتراو ك لبي كذ 
كان كول اماو ينوي ريخ لد تم َم أن يَتَكرِيكد 
صنو 


و القهاب مق دي تدهشه فك التعومة و و في قامة محبوبحه 


ورقتها في مشيتها, فیقول : 


E 2‏ ال رو 
وَأَمْيّدَ دير انايو رة که شر 
مر و رن و 
یی کگییب کین کب اک کرد و كان 


ولم يكن جمال القامة منفصلا عن غیره من مواصفات الجمال في 
المحبوبة. فالشاعر فلان؛ يجيد رسم محبوبته. فطول القامة وجمال 
القد» يرتبط بجمال الخ ورقته ۰ وضمور البطن والارداف الممتلئة » 
فهذه محبوبة جمال الدين الشّجْرِيِزِيٌ في دلادعا واختيالهاء تاتيه مزهوة 
بقامتها التي تحاكي القضيب في لينها وطولها؛ 


راع دیو رن ابصيايفا س و 
(۲) هو ات الوفيات چا س ندال 
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رو رو ور و 


0 و شم فیس من جور ررکم« 
وقد عد بعض الشعراء ضمور ردف المراة خدشا في جمالها : تعير به. 


ومن وصف الجسد وتكوينه. ينتقل الى وصف العيون؛ فالود اعي 


عاشق واسير عين ناعسة فيها ذلك الذبول المحبب: 


ند منم بجر اع ول 50 م مهسا ان ناء 
و 2 
اك في جنوي ققّایوه ما يِهّذا كقلت بي سود 


3 
وصفي الدين الجليء صاحب ذوق مختلف» فمحبوبته تركية تمتاز 
بضيق العیون وجمالها. ويظهر فيها الكحل دون تكحل والجمال دون 


تجمل ۰ وهي لذلك اصابت منه القلب فاحبها 


با اڍيي ون كلد جن ک الهوّى ی رقي 
ایب يع که ألتؤئيبي من كأئيي 

SS ED 5‏ 
ینش و تما کل يعبر تخر تكسن 
م د موه مر مر موه ور اون ره 


بلا على بر نمی کم نی 


وکا حفاوت شکل العیون عند الشعراء و اخخلفت اذو اقهم فيه » 
فقد تفاونت اذو اقهم في الوانها كذلكء فمتهم مسن اهب العیون 
السو وای مین هد الحب سواد ای الحظه فنا حمل لابن ‏ علا 
الكَدِيْسّاني الذي قال؛ 

ا هوات اتوفیات چ۷ س امد 

(۲) دیو ان ابيعاء زهير موه و 

رمع #نقجوم ابر مره ج واس لور 


(4) ديوان مفی اندين انعفن س و 
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اهوت 


ع ارا > 
وما قاسيّت من ۳ اليعار 


ررم مور 


قات رن عفد مشر عَیْیی مُكَل نَم وین في الکو او ده 


و و رت 
اما ابن ثباته . فیبدو انه شغف بالعیون الزرقا؛ التي حاکت 


في لونها لون السماء؛ وفي فعلها بقلبه قعل الحسام : 
مش التنان يكلب اناق اندر 


ETE 07‏ 7 مر 
عم سماويُة کتصي عى قدّر<0)» 


وما يلبث الشاعر ويفيق من دهشته بجمال عيون محبوبته , الا 
ويفاجئه جمال الخد ورقته. حتی ليكاد هذا الخد الاسيل يتجرج لو 


لامسته النسائم, فهذا صفي الديين الحلي يصف خد محبویته بقوله : 


وتترين هذه الوجنات الحريرية بذاك الخال الذي فتن الشعر ۰۱ 


وه دون اة دراه سين الكل واه تشد انموسوم ییاه 
الجمال. فالشهاب العزازي» يصف خال محبوبته بقوله : 

4 2 اس ۳ ۲ el‏ عم رر 

کمی يَأطْلالٍ دو الكال ملول جيم مَبْرِي مهوم ملول دم 


اما ابن الصائغ الحنفی (-۷۷۷ه)؛ فيقف مبهور؛ امام هذا الخد 


الناعم الذي تربع علي عرش جماله ذاك الخال الذي زاده حسفا: 


زوع فوات (نوفيات وراص مهل 


(ه) انتجوم الزاهرة وارا ص مر 
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وياتي شعر المحبوبة ليكمل تلك الصورة الحية. وتلك اللوحة 
يقتي رسمها نذا القاعر الفنان: یقفر لنا عرف اسوه شريو محدلب 
على الظهر, يتناشر ويحقافز» بفقاوة بهرت الشاعر وسلبت ليه ۰ فانظر 
البه سيف الدين المشد عاشقا للشغر وللشعر الطويل المتقافز على ردف 


ويشاركه في هذا الذوق الجمالي للشعر الاسود الطويل المحيط 


الناعمة ۰ الشاعر برهان الدين القيراطي قائلا: 


ما بل يالقثر تیه اموا إلا ولاج انق مُبْما مسرا 
ينيل آنود رها وعیدن ملد سای میس «یگر ۱ 


ویخالف الشاب الظریف ذلك الذوق لیاخذ جانبا جماليا آخر ؛ 


یتمثل في الشعر الاشقر الذي يبدو انه لم يكن محبوبا او مرغوبا فيه 


50-6 ا‎ ATS rE 
عنام و ]من یوب حر شکرم 2 وافتهم بو عدر‎ 
لا تشكروا ما احص مته وة بسوماء آژباب الگر ام مقر‎ 


إضافة إلى ذلك. فالمحبوبة طويلة العنق, منعمة. مرتاهة البال ٠‏ 


كشيفة الشعر , ممحلثة الجسد ۰ مما يجعل خطوها بطیشا , فهذا تاج الدين 


اليمني يقول: 


رذع فوات انوفيات و۲ س ده 
(؟) محخمب ديوان الكيراطي س و 
(۳) ديوان الشاب الظريف س ۱۲۲ 


() هوات انوفیات ج ۲ س ورع. 
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و مره مرو مه م ر وى مام 
کی سورت عضا ون کنر ريقو كُماست پم ام من كُؤوس حيمر 
قما فِيم شل تاش نیز مرم ولا ویو س بارد یر ريقم ده 


من هنا نرى إن الشاعر في مصر قد اكمل رسم لوحته» واضقى على 
المحبوبة من احساسه ما جعلها صورة يطمح اليها ويحبها من رآها في 
شعره. لكن. بقي ذلك الشيء الذي يحرك كل هذا الجمال ويعطيه الحياة. 
انها الروح التي تشع من هذه المحبوبة فياخذ بوصف هذه الروح؛ كي 
تستوي امراة حية نراهاء وها هو الشاعر يصف تلك الروح فتستوي 
المراة» تشرق بالحياة؛ وتتدفق بحلو الكلام كما تدفقت بحلو الشكل 
وبهائه. فهذه المحبوبة تعجب ابن نباته بعذوبة صوتها وحلو الفاظها 


التي ضاهت حلو ضفاتها , فموتها عذب رخيم كصوت العود: 


7 عيض ر ماده ع زور و 
موف وه كعد یالیو میتی كَفْررٌ 
9 59 مه همه ی ورگ 
عدبت ألفاظها ومِكّاتُها تملى أن قليي فِي هُوّاها معدب 
1 مریم مه 
عن قوف انو یه کت أجل هذا أَتَمُمَ انود یووم 


رك یریس ر تین ایو تانق تا قح ار 


قف في مك »قمر اواو متخ جا بر 


يع ماو RR‏ ب عاو را رع رز ل ف رم 

توفاتث قمام انفد في تمر تیب امح مق امام داشر 
عو کر ا ی کو دق E E‏ 

وَفَنْدَتٍ الأمّناق يقد كلاوسس دنت أك اللقظ منیا جو اهر ۲ 


وتبلغ الرقة اوجها في محبوبة الشاب الظريف» فها هي تجلس في 
مجلسه ۰ ترنو بطرفها كغزالة الى من يجلسء وما ان يخال العاشق انها 
انست. الا وتفاجشه بنقارها بدلال امراةء مشيرة بهذا النفار المدلل 


الى انسهاء وما يكاد يفيق من حيرته في هذا الانس و النفار في ان 


() ديوان صفي افدين فحني ص ۲ 
(؟) دیو ان اين فياه س وف 


(۳) مفحخب ديوان برهان اندین القفيراضي س ۲ 
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ولا وتساخذ الحبيبة بمجامع لبه بعذوبة موتها وحسن حديثها, 


هل يذوب حب الشاعر ويتلاشى لمحبوبته لو تلاشى جمالها او فقدت ايا من 


مقومات جمالها؟ 


ان الشاعر في هبه لم يتجرد من انسانيته وشفافيته. ولم يقفا 
حبه لمجيويته عند حدود الجمال المحسوس المرئي وحسب» فهو فثان في 
رؤيته لمظاهر الجمال في محبوبته؛ او لمظاهر العيب فيها جمالياء 
واع لسذاك الجمال الذي قد ينبع مما يعتبر عيبا فيها امراة او 
محبوبة. فكان هذا العيب برؤيته واحساسه يتحول عنده الى شيء محبب» 
فهو ينظر اليها نظرة انسانية عميقة. يحب فيها جمال الروح وجمال 
الجسد. إلا ان جمال الروح عنده ياتي في مرتبة اعلى كما يبدوء فهده 


محبوبة البهاء زهير العمياء؛ لكن عماها لایطفی: وجد الشاعر بعاء بل 


يزيدء ا واعجاباء فيرى عماها مقبولا محبباء قريبا الى نقسه 

روط + 

اوا كتققف َنب فنع ما عامس کات یس یی وه کد 
ور 

مد که موی قمعا ما اک 


)٩(‏ ديوان انهاب الظريف س ٠وا‏ = افو 
(۲) دیو ان اليهاء زهي س و 
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وسيف الدين المشد , يزداد حبا لمحبوبته اذ غدر بعيونها الزمن 
وسلب فياءهاء لكنه يصر على ان هذه المحبوبة على الريمم من عماهاء 


تستحوذ على قلبه واعجابه : 
0 ین 
بیو َء مخز ا 
مه یما قوتت که 

مره هم ام مه 


رح لوي وف مفقرفة 
اتام انق مها E‏ 


هذه المحيوبة التي تفنی بها 


اعطى» ومن جمال الشعر وبهائه ما توجها ملكة حسن وقلب» يرسمها كذلك 


عيبت مرا هة وخالم تاد مروية لاحر اه اد جح جو 
وضروب الحماية المفروفة عليها من رؤيته. واذ تاتي لحظة الرحيل اق 
فجيعة المحبوبة وفجيعة الحبيب معا يدفعها الحب لتمزق ذاك السكار 
المضروب بينهما كي لاتراء, ف د على ذاك الصاجز بدافع حبها 
الكبسير » كي دلقي نظرتها الاولى والاخيرة على حبيب سيتلاشى من امام 
عینها , ویکون وداغ البهاء زهير لمحبوبته: 


_ ا 


وَقائِلقٍ لما ارّدت ودَامَها 


وستورها ووجها محم بالنقاب, 
والشاعر العاشق» تتدافع مشاعره تجاه هذه المحبوبة ۰ فيوشك أن يوقع 
بعاء. لكنها تلك الحرب بين حبه لها واحترامه لعفتها, فينزهها 
ويجلها من أن يزل بحقها او يجلب لها ريبة تخدشها: 


(۱) فوات انوفیات جم س وه 


(۲) دیو ان اليهاء زهير س وهال 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الا" ان الحصار المفروش على المراة العاشقة لم يوملها الى 
القنوط او الياس من رؤية ذاك الحبيب الذي يسكنها. فهي تشحاق الى 
رؤبته. لكنها لاتستطيع التعبير عن شوقهاء ويظعر هنا ذكاء الصراة 
وفطنتها التي تنهض بدافع من الحب كبيرء فتلمج اليه بحبها دون ان 
تحادخه : مقافي الرقیب و الو اشي: وخستقل لذلك مدعت © التعبسیر 
المختلقة. فهاهى تلمح بالغمز بالحواجب» بحیها ومیلها للبهاء زهيرء 


فيستحليى هذ! العاشق غمز الحواجب ويستعيض به عن الكلام: 


وقد لاحكتفي بغمز الحواجب. فتلجا إلى حركات وإشارات آخری, تشير الى 


متاق هو اف و فاه الالتامل موی مر .اعون نخدت يدنه شه 


زوع ديون صفی الدين الحلى ص اهف 


ری دیودن ییاه وهيو س بو 


(۴) (بمصدق تفه س ۱۳۶ 
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ف ور موی بو بن مسرن نروخ ان مكرك افا واو اب تیوه 
دونها. وسطوة الأب خردعها عن البوح بحبهاء فیبرم بها الهوى اذ یبقی 


حبيس القلسب: ویبرم بها الشوق لرؤية الحبیب. فتاخذ بالشکوی, التي 


وتظعر هنا فطنة المراة حين تحب, فهي لاتعدم وسيلة في التعبیر عن 
حبهاء. او الحديث لمحبوبهاء فها هي ترسل اليه نرجسة ووردةء. قالت من 


خلالهما الشيء الكشير» وبشت من اشواقها ما ارادت البوح به : 


بَعْكَّتْ دسم له وود ففهمت أمْرِيّها حُقيفَّة ممما 
ر أ زر ره كولم م ی م ع ريط 
نها تعذرتر الزيارة ارسلت کَفبیه تاره رک وحذها ۷ 


وتبدو محبوبة البهاء زهير اكشر اندفاعا وجر اة في رسالتها من 


محبوبة ابن مطروع» اذ ارسلت له تفاحة جمعت فيها بين لون خدها وطعم 


ریقف ونكهة رائحتها. لتشير بذلك اشواق البهاء. فتدقعه الى 
زيارتها: 
هدت من ازل فقا إِرْسَائما دل عى ينوه 
ارم هرم وح ر ووو e4 rer‏ الى 7ا“ 
وة آشي ده دقئم کشدد أَمُواقِي إلى رويد 
وه ومع موی و مر عمدو وم 9 
انون من يو ونم یو ريكير وه بو كعد 


وهي لاتكتفي بالتفاحة ؛ فتخطو بجر اتها خطوة اخرى؛ فيدفعها شوقها 


الى ارسال رسول من طرفها؛ يلمح للبهاء بما تريد: 
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حاف اي الملامة امم يسَندّى A os‏ 

و أحى يعض فيي الي ت بر مر ثُكياً یامه 
ومد دُيتهٌ رض ره 

عربت ی مین كوا کلب يي اند مه ده 


وتضطرم نار الشوق في قلب المر اة : فلا تری في هذه المراسلات البسيطة 
ریت لظما شوقهاء فت د على قیودها لتخرج الى الحبيب» فتخرج 


محبوبة ابن مطروح؛ متخفية بزي الترك» لترى الحبیب. ومشاعرها تتردد 


بين الخوف من الأهلءو الإقبال على الحبيب: 


55 مزال هیر يوی تفای یف بالقتبر 
ومكراء راء يد فجيئف نکر وهي ین انعبر 
كَرِيمَه كر كدر سفن فِي اوی نی ین مُكَارَّمََ الح 
تشون وک بت ية میم وَل یافیي و موی 


3 

إلا أن تمرد المراة العاشقة هذاء يظل تمردا مقيدا بقيد الخوف 

والوماية. فهصي إذ تذهب لملاقاة الحبيب» يتملكها الخوف من الوشاة, 
وإبراهيم الوتّمار » لا يكن لهذا الواشي إلا مُشاعر البغض والنقمة؛ 


و عييبي قرَاى وَافِياً | كُقَرٌ متي مشرعا دارج 


3 
وحين يمر الواشي في سبيله مبتعداء وتلحظه المحبوبة وقد غفلت عینه 


عنهب , تعود إلى محبوبها الشاعر» فتلك هي محبوبة البعاء زهير التي 


قال فيها: 


و وامه و موضع في انليادية. ديوان اليهاء زهيير, هعامص رهم ۴ س ۲۴ 
زوع المصدن قفسة س 2908 
(۲) ديوان اين مطروجم/ س لا 


4 دیو ان ابس اهیم مسف میا 
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حرجت لد الأحاوي ‏ ف التي كاكتٌ كايا د 


ولا تقنع المراة بتك الزيارة الخاطفة _ المتو ارية عن عیون 
الجن .حش الى ا عضر من دنك انها ترید لحظات اکبر تنعم فيب 
بقرب الحبيب» فتتخذ من الليل ستارا يحميهاء فتاتى الحبيب متسللة, 
فلا رقيب ولا حسود ولا واشيء فهذا سيف الدين الوك يبتهج بزيارة 


محبوبته الليلية: 


كَحَاة يق یی مها رايت الشمس ليكلا ونم داري 
ورد دورب ملاح إلا اضر موديو بتار 
مف یی هرا یه نون ولد في انکتر کول باحْتصار 5 


ن فلك الزيارات لا تعنى و المراة في كل الاحيان كانت تخرج على 
حدود الحياء والقيم والعفاف. فكما وجد من النساء من لم لرض عن 
الوصال بديلاء فان منهن من اكتفت من الزيارة برؤية الحبيب, 
والاستئناس به وبقربهء غير متجاوزة في ذلك حد الحديث وبك الود 
والشوق» في إطار من الود والاحترام اللذين يكذهما لها الشاعر 
الماشق, فهذا هو البفاء زهير يشير إلى مهف الى 

التقى والتعففق 


(۲) ديوان انصباية س ولام د و۲۷ 


(۳) ديوان انيهاء زهير ص دا 
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والى جانب هذا التعفف وذاك الثمرد. بقيت هناك المراة التي لاتجرق 
على البوح بحبهاء ولا تجرؤ على تجاوز قبودها وظروفها ورقبائها. 
على ابرفم من تشجيع محيويها المستمر لهاء فهذا أحمد بن أبي الكرّم 


این e‏ انو اني ب“ (-۷۲۰ه-) يرجو محبوبته بلحظة لقاء تتمرد فيها 


A 


كَِيانكمٍ و لانتْعَمّيّ رُقِيباً وو ایلیي وجو 


0 


من الود و انویر نو ایس 
27 2 
كودي وی و نيبي بگایی«» 


ن هذه ال باذج تبرز المراة ال دة على کل شيء. تلك 
العاشقة التي تباهي بحبعا في كل مجلسء ولا کغشی الحصريح بانها 
عاشقة ۰ كما لاتخشی التصریم بذكر من تحبء ف د على التلمیم . 
لتتحدي الجميع في معظم المجالس بالتصريح؛ ولتلك المراة قناعتها فى 
ذلك. فالضاس لابد يتحدثون عن حيها. والعاشق دائما عرضة لحسن الظن 


او سوئه. وهي لایفیرها ذلك. 


فهذا الشاب الظريف» يقف مبهورا بهذه المحبوبة التي تعلن حبها على 


الملا؛ قائلا: 

وا و اه واه ده ری اه را اد و اه 
روي وهي من إذا موه لها يذكري قانت دوئه الروع وّالاهل 
ویر مت رز کم رم تفه 
دد فى اناري يوكرى ودفرک وسار لاهل الحي من ذكرنا شفسل* 


3 را ار ۹ ر 
رما اس و أن يتو يورو ينا وَيصِحُوا هي الظنون وَيُعْسّلوا02) 


وهلي الرغم من عشق الشاعر لمحيويشه. وسعيه الدائم للحصول 
على اقل القليل منعاء واتبعاره يجمالها حيناء وحلاوة صفاتها حينا 
آخرء الا انه لم يصورها ملاكا هبط من السماء. او امراة تسامت علي كل 
مفسات المراة العادية. بل نراه يمتلىء بالغيط من بعض طباعها 


7 
اخ او انه تعدو انطباع عت اغری. ونش "زو ونی خمدر من 


زوع انطاقم السسيد س و 


(۷) ديوان الصاب الظريف ص ۲۰۵ 
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a 
اک ا ها ا دو )بل نی ا بق دين ا بو‎ 
ارج خي كم فرت ني تة هه ب لزان ته م‎ 


تمنحه الرضا والميل واللين؛ حتی إذا أمن لها واقترب» فاجاته بالصد 


والبعادء في إطار من الدلال ۰ تشعل اشواقه ومشاعر 
الشوق لها؛ تسكب على ناره صدهاء فيدر اجع وهو يعاني ألم الآقتراب 
والم الیعاد : فإذا ما رات المه عاودت لينها ورقتها. وهكذا تثركه 


فقن حر من امرها ما بین إقبال ومد ۰ ورف وقسوة . فهذا صفي الدين 


م نارم كوه روم 2 8 E‏ 


8 5 , 7 

ول ما یشوه انتلن مج يفارم قد ما يرم الكلبٌ نید مقوقو 
E‏ از ۲ 

عب كه يوي انكساوة ينما بعیلشی من مدو بِرقِيقِوٍ 

E مش موه‎ EE E ا‎ ۳ 

یلم بى من بََوِ یشان نحطو ٠‏ وید يرد کلم بعد موویر ده 


ويظعر الشاب الظریف اكشر خبرة في النساء وفي اساليبهن, فهو 
يدرك بذكائه طبيعة نفار محبوبته وصدودهاء فهي تنفر منه دلالاء وتظهر 
اله رضاهاء اد تغلف هذا الرضا بلون الغضب. فيحب الشاب الظريف هذا 
الدلال 1 الائس وهذا الفضب القند 


كدي سیر رَ كلالاً وهي آئيسَة 


وياضي ابن نباتة ليعبر عن هذه الحالة من الهجر والوصل. وهذا الركض 
المتدواصل ما بين الفرح و الالم ۰ وكانه يريد حلا يستقر عليه.فإما فرح 
وومل وإما الم وهجر : 

تیم عم کم يگنر 02 


ع في ر موم م م مور ر وهو 


وَل وَج فون لاء شفرجنیی . ينور یه وین تور یلاو 


وبلفت المحبوبة في صدها حد التجني و التعذیب المژلم للبهاء زهير» 


حتى اختلطت عليه الأمورء وومل إلى مرحلة الشك بمشاعر من يحبء فلا 


(۲) ديوان انصاب الظطريف س وه 
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يعاو رة اعدو هن أ عويب 
1 ا E‏ 
فيا مَوْلاي قل يي اي دنب 
ره ع امس اتناس کلب" 
۳ وم و كه رو 
عبيبي اٿ ل يي اه کون 


E 5 ۳‏ 
عبيبسي فيك مد اي هروب 
تعن تفن قم يدرك او مکی مر قاف ريده معو فكمنق 
في صدهاء ولم يدرك انه كان يزيدها دلالا كلما مذحها ذلك الاحساس بانه 
دائم السعي للفوز بهاء واضه كلما بكى فرحت هي بدموعه لانها من 
اجلهاء وكلما ثحل جسده ورجاها أن ترحمه, ازداد إغغراؤها بان تعذينه 


5 


أكثر حتى يفحي عبديها وملك قنبها فقطء وقد أدرك بُرُهان الدين 


القيراطي هذه الميزة فيها؛ لكن إدراكه جاء مشاخراء فلم يعرف ذلك 


إلا يعد 3 میم عبد 1 من عبيد محبوبته : 


ه وه و 39 عا و و و 
تقو فى القكر رڈ کل ری کلیس مانب دنه ادير اقرا 
موقم او مق ين آم لمن تس کت بنك الاو 
مَنِيكَةَ نحشن رقف في هواك ينا ولا جوري کنا یز رعُایایر 


ونم حقف معافاة الشاعر ملق محبوبته منسد عد القسوة وديم + بل 
تتعد اما ری اشکال ‏ آخری من السلوكت: ففى سريعة ‏ التفیر في حبها 
وعطائها وإقبالها. إذا ما سمعت كلام الوشالا. مما يسبب استیاء 
للشاعر صفي اللدين اللي فياخذه القذب والحفق؛ ويشرع مدافها عن 
نفسه. محذرا المحبوبة منهم؛ معاتبا إياها على استجابتها لهم: 


اه مد ن اعد این وم رفوا اهدو بشلویی ر اويا PH‏ 
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وإذ يدرك مفي الدين الحلي سبب تغير محبوبثه» فان البهاء زهير 


لايكاد يجد سببا يدفع محبوبته الى التغير عليه ونكث المحبة التي 


ا هقرف که 
غ 

هه كك ون تمدن م لت َه يبر تيد 

5 I E مه‎ 

ننه َم تَهيكَه أن سايل حتف وباج 


والهاعر لايكاد يطيق هذا الثفير المسثمر من هذه المواة. 
فیزد اد احساسه بظلمها عدة ‏ فیندفع یشکوها ویشکو غدرها يه اناي 
وهو لایکاد يصبر على حياة مثل هذهء وبدلا من ان تخفف عنه المحبوبة 
مشقة الحياة تزيدها معوبة ۰ لذا فهو يتمرد على هذا الالم المتزايد 


الذي ما عاد يريده: 


1 ا 
أبُقى هی العذاب واكك 
e E‏ م رورو 
موت زارا هي النهار ایند 


۲ ديوان صفي الدين اتحلي س‎ )٩( 
ديوان اليهاء زهين س ۳و‎ )9( 
ازج) المصدن تفسة س ۲و‎ 
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اما محبوبة ابن مكائِسء فهي كالغول؛ كل لحظة هي فى خال : فلا امان 
لها لكشرة خداعها وتلونهاء ولا يستطيع عاشقها ان يستقر معها على 
حال؛ فاذ! اطمائت لمحبوبها تكاملت و استقرت. إلا ان هذا الاستقر ار 
لا يدوم إلا لحظات: فلا يكاد يستطيع تحديد ما هي: 

کڪ كادئول فى اوو يلحا هي ينث کر فى الكل ا 


وید ما كاتقث واشاتتة كمد في انال روح وجئماء 


مج عُليمًا بدا تصادث جاب محمد فكلا وکا وراد 


وهذا التلون وعدم الاستقر ار على حال, اسلوب آخر من اسالیب 
المراة للحفاظ على الرجل الحبيب واقعا في شراكها. فذلك القموش 
فيها؛ يدفع الرجل الى السمي وراء هذا المجهول لاكتشافه وسبر تموره, 
فلا يتحول عنها الى اخرىء لانه لم يسبر غورها بعد : فیبقی اسير هذا 
الفانم اثقامق قي داغدها : ميتي اعقو باکتشانها ولعيفاء وربها 
لذلك لا تبقي هي على حال. قما ان يخيل للحبيب انه اکتشف سرها فيامن 
لعاء حتى يفاجا باه لم يعرف شيكا بعد : وانه يدور في فلك سحري 
مجهول. لا تمكنه المراة من فهمه او الوصول الى اعماقه. لذا تبقى 


عئده. تلك المحبوبة القريبة امام ناظریه , البعيدة في اعماقها من 


والشاعرء لا يستطيع ان يدرك الاعيب المراة» فهي تسيطر على 


مشاعره وتفكيره بكل ما اوثیت من حيلة, ليبقى لها وحدهاء واسير 


جمالها وهواها هي فقط. ولا تكتفي بذلك فهي تدرك أن المال إذا امتلات 
به چیوبه ؛ قلا بد ان يدفعه او يشجعه للهو مع النساء او عشقهنء ومن 
يدري: فربما تحول عتهاء لذا فهي اولى بماله ؛ كما اعتبرت نفسها 
اولى بشبابه وعقله وإحساسه. فهذه محبوبة ابن نثباته, تعتصر جیویه ٠‏ 


فلا تبقى لديه مالاء وكما استحوذت من قبل على إحساسه ولوعته يحبهاء 


ع انس اتشاي ٠‏ بيت شووت ۲ ورف في يسل . 
ويسحفيم الوزن اذا عان (عنتت لي). 
(۱) ديوان اين معائس. س ۳ 
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توا 


وكمسا احبت المراة في الرجل شفافية حسه و اندفاعه في حبها, 


والمه من صدها وبعادهاء واحبت يساره وماله الذي يحقق لها الاستقرار 


السى جسائب الحب. فقد احبث كذلك في الرجل قوته وشبابه. فبهما تشعر 
باكتمال انوشتها؛ فكما تمنحه هي من حبها وجمالها ما يعزز فيها 
جمالها وحبهاء ليتكامل بذلك الحب روها وجسدا؛ لذاء فان المراة إذا 
ما رات الشيب بدا يغزو مفرق من تحب, اعتقدت أن هذا الشيب يغزو 
قلبه وروحه ايضاء فتاخذ بعجرانه والتحول عنه. حتى اصبح هذاالهجران 


لمكم ع امول قر مها بعر تدس اروم هو لواح لاق یعون 


خلع صفة الجمال على شيبه امام محيوبته. معللا لها إنه لا يشير الليل 


امهم ره ام ار 
كما يدعو انت إلى الثفارٍ 


ابی من راع في دار 


بل ذراها تخفف عنه بإحساسها المرهف وشفافية حبهاء شعوره بالعجز 
امام شبابها؛ لتبين له ان ذلك الشيب الذي تسلل الى شعره يمكن 


طلاؤء. ولا اشر له في نفسهاء مادام قادرا على حبها؛ فهذا ناصر الدين 


ابن النقیب یقول في محبوبته 


)٩(‏ یوان این دیتاحه رام ماعل 


(۷) هو ات انوفيات. چن ص اوا 
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وم تكنو زه وئیما -. 2243 اليو فك مد 
الف فی ما یی ماه مکی يتفي ا ن 


وفي الوقت الذي هجرت فيه بعض النساء من احبعن لیبحشن عن 
حبيب آخرء فيه من المزايا ما لا يوجد في المحب السابق. تظهر لنا 
شلك المراة التي احبت و اخلمت في حبها لحبيبها الاول والاخير. فکانت 


مصدر سعادة لمن احيت» فوصفها البهاء زهير بقوله : 


وكما كان الرجل هو العاشق الذي يسعى للتاكد من حب محبوبته 


لهء فيكون دائم السؤال لها عن حبها له , تكون هي ايضاء المراة 


العاشقة؛ ف داكما الى التساكد من حبه لها وشغفه بهاء فهذا 
البهاء زهير يجيب محبوبته, إذ سالت: 

۳ رش رز داو و مر مق و موی 

تسایل عَنْ وجري يها وصبابتي | فقلت اما یکفیار موي فیلرد۳) 


واذ يلوم الرجل المراة على هجرها إياه حين يضعف ويرتق 
درجات انعر : وینخستم نيو اندي سواه ویمفها بقدة انوفاء : 
ویمورها مجرد امراة تاخذ من الرجل عصارة شبایه وماله شم تترکه على 
ابو اب خریفه » يظهر هو وقد الفطهد المر اة اد وقفت على عتبات الخریف. 
معيرا إياها بعبر السن و الشیب. کاشفا للناس ذلك الخضاب الذي طلت 
به شعرها لتخفی القیب عنه , فیهز ! من تما 


لها أن لا حق لها في الحياة و المتعة والحببء اذ فادرت عهد الشباب, 


٠»‏ ويرفض مودتهاء معلنا 


فالحب لا يكون للمراة إلا وهي شابة في ذروة تفتدها . او امراة في عهد 


نضوجها وعطائعاء فهذا البهاء زهير؛ يرفض تلك المراة وقد هاجمها 


الخریف» ساخراء مستهزئا بها: 
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وبذاء يظهر وكان إعراض المراة عن الرجل حين يشيب» ومعايرته 
بضعقه وكبر سنهء تذكير له باغطهاده لبنات جئسهاء. فتعلمه بذلك ان 
كبر السن بمیبه كما یمیبها , وانه يعجز عن استمالتها إذ يشيب كما 
تعجز من استمالته إذ تشیب. ومن هنا يصبح الشيب هاجس الشاعر الذي 
ينبهه الى إنقضاء عهده وانتهاء دوره. ليحل محله من هو اكشر شبابا 


وحقا في الحب والوصل؛ فالبهاء إذ يشهد رحيل شبابه يدرك ان لا حق له 


في الهوی» ویقره على نفسه كنا ای على تلك المراة: 


ققد كين تيوه | بوک که مب اشوا 
لقن یکلم ۳ وشل انیب وانکییکور 


وقد كانت المراة المحبوبة تسیب في بعش الاحیان خوفا و ارباکا 
في مشاعر الشاعر ۰ هذا الخوف الناتج احيانا من فقره وفي احیان آخری 
من شیب ر اسه وکبر سنه , ومرة شالثة من مرفه ووهنه ۰ حتى لكان حیاته 
تنقلسب السی مارا متو املسة : مر من اجل يفاك اهن الحبیب الی 
قلبعاء ومعركة من اجنل فوزه بأستقر ار حاله معهاء فهذا ابن دقیق 


العيد امضى عمراء ولم يعرف بعد نتيجة صراعه » ولم يستقر على حال : 


يفكي لت ومنو يد مك یوم فى رب 
َنَت في طسبي وب نه لو کو ونی ات94 
تنای وکذشو دایم لم يحضم يي وي ماده" 
اق ری فى انیب و وجي فيه ك٤‏ ب 


)١(‏ ديوان اليهاء هیر س اف 


(۷) المصدن تفه س وجا 


(۳) ديوان ابن دقيق انید س هو 


11500301 515311110 1311130 - 118010] JO ۸۲۱151۵۸۲۲۲ ][ JO ۸۲۲10۲] - 09۸7959 SONI [IV 


الفصل الرابع 
الجانب القذ 
الذي عبر عن 


في الاد ب 
المر أة 
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الاسوب 
يستطيع المطلع على ادب العصر المملوكي؛ ان يلحظ اتجاهین سار 
بهما الشعر او الادب, او لونين يمثلان الذوق الادبي في تلك الفترة: 


أولا؛ اللون الخاص! 


ويمشل هذا اللون ادب فكة اوعدد محدود من الادباء والمتاديين, 
وهم تلك الفئة مسن رؤساء الدواوين والمدرسين والوزراء احياتاء 
ومتذوقي الادب وهواته .6١(‏ 

وكان اصحاب هذا الفون قد ثهلوا من معين العلم والكقافة 
والدين. فكانت ثقافتهم العربية الإسلامية تلك تشمل علوم اللفة 
والقرآن الكريم والحديث الشريف والفقه؛ والإلمام بالشعر العربي 
القديم. و الاخبار والسير و ایام العرب في عصور الإسلام المختلفة. 

وقد كان ادب هؤلاء مرآة تنعكس فيها هذه الثقافات و العلوم ۰ بل 
كانت هذه الثقافات تدفعهم الى الآرتقاء بمستوى لفتهمء واسلوبهم 


والتشذيب والعثاية. حثى یکون مرآة لهم , 


الادبي/ فياخذونه بالتهذي 
ويرتقي الى مستوى ما نالوه من معرفة وعلم .)١(‏ 
ومن ابرز ادباء هذا اللون محي الدين بن عبدالظاهر؛ وسیف 
الدين المشد» وابن نباته. والشاب الظريف. ولا شك ان لهذا اللون 
اثه الت يزه عن اللون الشاني. وهو لون العامة او اللون 
العام ٠‏ ومن اهم هذه السمات الفئية: 


-١‏ التا شر بالثراث: 


قفد مان ادباه هد يدون ینظرون الی الخر ات علی اكه المخل 
الاعلی الذي عليهيم ان يحذوا حذوه ويقلدوه؛ ویکون له نمیبه في 
ادبهم . ويظهر التاشر بالتراث في ادبهم في امور عدة 
| - الافتتاح بالمقدمة الفزلية : فقد نهج الشعراء في شعرهم نمع 


(1) المجتمع المصريى في اذب افعصن المملوحي الاتول صن ما 
(۷) المرجع ئفسه والصفحة تفسها. 
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هو 


القصيدة التقليدية ؛ وذلك بالتتاحها بالغزل وذکر المر ا8 ۰ اذ نجد 
ونه فب ند مومت ایهم او کر دی البق 0 


قصيدة له يمدع فيها علاء الدین بن ففل الله ؛ يبدا بالغزل وذکر 


المر اة قائلا: 
E E‏ زور مد ده 
مَصفَتٌ نكال الوس كو اچب رمف عَدَاك الميّن كلباً وَاجبا ده 


ويستمر في مقدمته هذه. في وصف المحبوبة ومجاستها؛ لينتقل بعد ذلك 
إلى الحديث عما يكابده من اسی وحزن ليتخلص بعد ذلك الى مدع علاء 
انتوق عزعز فشل اللسه ى ومین امهو اهد علی هذ 1 الخقلید. نجدها مند 
الرجوع إلى بعش دو اوین شعر هذه الفحرة >٠.‏ 

ب- المعارضات: تشكل المعارفات لقصائد القد امی: جانبا آخر من جو انب 
التاشر بالتراتٌ والانجذاب إليه فهذا ابن ثُباتة يعارض قصيدة كعب بن 


زهير بانت سماد فيقول + 


و شوم روم مم رگم موه ۶ رو el‏ ۳ 
ما نوف جک يالكوم قور هذا وک کیت من تم وبا 
وعارمها الكُرٌ ازي كذلك بقصيدته: 

هن بش یی اور ری وف ريده 

یي ا 5 انال ملول جي ميري هزوم ومفلول* 
وی باق سیون القايكات يلا عبر يداف عنه كُمْوٌ مَعَدُون ده 
كما عارض صفى الدين الي قصيدة عئترة بقولة: 

وَنْقَدْ كرد جين ارت ای شتا وََمَارَقَتُ في آلمّام 

5 7 تق 2 رماع م بد | ف 

و البل ين لور استجام کانه وبل تشابع من قرو كمتامر 
کرد اي انوا اليدّى .وکین اوق ام هی بش امد 


ويبدو ان هؤلاء الشعراء كانت تروق لهم هذه المعارضات. بل وتروق 
كذلك للصفوة المتادبة متذوقة الادب و الشعر ۰ اضافة الى ان الشعراء 
كانوا يرون في هذه المعارفات اثباتا لقدرتهم وجدارتهم على الارتقاء 


بمستوى قصائدهم بحيث تشابه قصائد القدامى(ا). 


(۱) دیو ان اين فباحه س و۲ 
(۲) انظر دیو ان الشاب الظريف س ۱۰۷ وديوان انپوميري س .وذ د اوا 
(۴) ديودن ابن تهاحة س ململ 

رو هوات انوفيات ها ص وم 

ده ديوان صقن الدين العلي س م۲ 

لزا) المججمع المعري في ادب العغصر الممتويجي الاول س ۳۲ 
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القد غدا التضمين شكلا من اشكال الجمال في الشعرء وهو ان 
يودع الشاعر في شعره من شعر غیره . إذ تظهر في ذلك سعة اطلاعه 
وثقافته, وبراعته في ايداع ما قاله خحسيرهفي شعره. بحيث يأاتي 
متناسبا وكانه هو قائله وناظمه, فهذا سيف الدين المشد يضمن شعره 


من شعر بشار بن برد فيقول(١):‏ 


a ED‏ فاد ری قاری he E‏ رای رای هم وه 
کان دخان الور و یلد يننا وافسد اکن ليل کماوی كواب ص 
روم دی شور بو ام ری رش رهش وه 


لاحت کته كش العقارٍ فُمزْقَت دجی لیر کتی تضم الجزع كاقبه 
وهذا الشاب الظریف. في ومفه شعر محبوبته الذي كان طويلاء شم 
قمر بعد ان قمته , یعلسل سبب هذا القمر . ویستدل على تعلیله هذ ۰۱ 


بحشمینه من شعر ابي العلاء المعري: فیقول (۳) 


ات تدای ا د شیم الع ممع م 7 

ور كُنَيِّيِي كان طولاً کم له کمیرا كحي هَل" ید اد دای 
7 2 1 13 1 

مه مه بت و ریدم رو رم 


نعم كد ثناهى في الظلام تطاولا وعند الثناهي يقصر طاول د 
كل میو ام اند الکو فود اک في تی از افا من رن 
فراس الحمداني في إحدى رومیاته ۰ ليشير إلى جمال محبوبته بإشراق 
تبعت وسو دن كا يوي ف مها نرج تاه اد کو انتقیی و 


فيقول (66: 


اندهع فوق رووسهم | واسيافنا ثيل تعاوى عو اعبه 
بهاو ين برد. جممه وشرحه الشيع محمد ابن ماشور. الشركة 


الى قول ابي الغلاي الممرى 

اتسر فايع حوسص فمئد الحتاهي يقصر اتمخطاون 
وردت الاشارة الى هذا الييت في ديوان الصا التريف س ۲۰۷ فين 
الهامق» ولم اجد هذا الببيث فى ديو 

ده خر انع ردب ۳۳۰/۲۵ 

() اهار« الى هول ابي قراس المد ای 
سيد کر دی قومي 4۵۱ جد جدهم وى اللينة انظقماء يفخفف انيدان 
دای ان ایسی هي اس تسيا فسوی فا یی اهو انس مر اح ف 
۴ دار الفعر تتتفر والتوزيع س وا 
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لوك 


إلا أن التضمين لم بقف عند حد الاخذ من الشعر فقط: بل تجاوزه إلى 
الحنائ بالقرآن الكريم؛ نصا أو بتغيير شيء من النصء فبرهان الدين 
القيراطي في حديكه عن محبوبته. ووصفه حبه لعاء وتفنيه بصفاتها 
وجمالهاء نراه يستمد صورة هيامه بها وطوفان مشاعره و أحاسيسه من 
قمة الطوفان ونوج -عليه السلام- فيقتبس من قوله تعالى, بتفيير طفيف 
في انیمیر معط ذا فیتوق؛ 
وتو مَريعٌ النَوانِى لاع هند له وة مره ین نی معا 
پانووم سفن شویی ھی چاو رَس كمال كُنّبى يشم الثم ما 
ومن الشعراء من استلهم من قصص الانبیاء » فهذ | البهاء زهيرء 
يستلهم قصة موسی -عليه السلام- و الحکم على من كفر به بالتيه. فيقول : 
کید مين کبيبي في اليعاير کری حابي وما یی من مر اسيم 
ل لت ین كَوْمٍ موس في ميم ککی اال د ابي یه يالكيو د 
ولم يكن الايداع من المعاني الدينية ليقتصر على مفاهيم الدين 
الاسلامي فحسب» بل هناك من الشعراء من أودع في شعره من مشاهیم 
اندیانه التمر ان :محمد افا نهد ۱ السور اق هيوق أن معيدة 
التثليث عند التصارى (الاب» الابن» الروی القدس). فيودع التكليث خلال 
حديثه عن امراة نصرانية. فيقول: 


یی ۳ 


کد يشال ما آي زیی وخدایی و اک ایرد الجمالر اتمم 
د کشامی وق انا موسي ویو ب او مخ و كوه 


دنفت توق E‏ 

نلاحظ في هذا اللون؛ كشيرا من الاشار ات و التلمیعات إلى ایام 
العرب وأعلامهم وكتبهم وبعض أقوالهم, وهذا يدل على ارتباطهم بهذا 
التراث. وتمشلهم إياه بشكل كبير» فمنهم من فمن من كتب الأدب. فها 


زوع اصاره الى فونه شمالي “وهال اربوا فيها يسم القه مجراها 

ريي لففور رجيم" سورة هود ية و 

اتير اطي ص ۲ 

(۳) ديوان انیماه زهير س مم؟. 

(9) مسافك الابصانر في ممالك الامصان. ابن فيل الله العمري. تحفبيق 
احمد زكي باشاء مطيمة دان العتب الممرية- انا هرد جا س ممع. 
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هو الشاب الظريفء خلال حدییشه من محبوبته ۰ يذكر زهر ."الاب لابي اسحق 
ابر اهیم بن على الحصري القيرواني (-108ه) و المخل السائر لقياء 
الدين ابن الاثيرء فیقول : 
واو َم یبن کلب وه نع ولا کار 

با رم رین شیو یوي فيد المكره اناور ده 
ومنهم من فمن أعلاما من العربء ذاعت قصصهم وانتشرت في مجال الحب, 
كابن نباتة الذي فمن حديثه عن محبوبته بعبلة وعنترة العبسي فقال : 
یود كت من بوا كمي مه وَإِنْ بجوّدث الحاما كمي غرم 

وقد لجا بعضهم الى اتك بالخرافات المعروفة عند العرب» 
كخرافة الغسول وتلونه وعدم استقراره على حال» فانظر الى ابن 


مَكَانْسء لاتكاد محبوبشه تستقر لى حال ٠‏ فهي دائمة الشفير» 
وكانها الغول 

93 افع ۶ E‏ مه 2 روه 

ن نی يكل قل أدييب وقد انوه کقر ورب 

e 5‏ ا 

کي انول في انون بتكا هي یت مير فِي الكالو اه 


۲ - الشفف با لبديع: 

وهي ميزة ظاهرة في ادب هذا اللون اكثر من مميره؛ فقد أمبح 
البديع بانواعه المختلفة ؛ غاية لذاتها؛ يتوصل إليها بقدح الذهن 
ومناعة الادب» إذ يحوي فنونا بديعية مختلفة في القصيدة » و أحیان في 
ابیت الو احد . 


وم فا م اوا ا رك نا ية د وة 
الي نظم قصائد كاملة مطولة يلتزمون في كل بيت من ابياتها بشكل من 


اشكال البديع؛ كبديعية ابن حجة الحموي التي شرحها في خز انة الادب. 


وقد فغسل بعسض الادباء فنا بديعيا دون الاخر ۰ وظهرت كتابات 
لنصرة هذا الفن على ذاك. فهذا ابن حجة الحموي. يعد التورية . الفن 


اليد 
)٩(‏ ديوان الشاب الظريف س ۲۰ 
(9؟) ديوان ابن دپاهه س ۸ 
(۳) ديوان اين معافس س ۳۷ 


۳ ۰ 
الاعلی: وهو عنده "من آغلی فنون الادب وأعلاها رتبة , وسحرها 
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ينفث في القلسوب: ویفتم بها ابو اب عطف ومحبة ۰ وما ابرز شمسما من 
غیوم النقد الا کل ضامر مهزول؛ ولا احرز قمبات سبقها من المتاخرین 
غير الفحول ۱:۰ 

وتفضيله للتورية ۰ يدفعه الى الاستخفاف بلون بديمي تخر الا وهو 
الجناس: فیر اه نوما من الفراغ و التعقید ؛ لافاندة فيه ولا جمال : بل 
نراه یهزا من صلاح السدين الصفدي الذي الحرم بالجناس وففله على 
الكورية فيقول فيه"وكان الشيخ ملاح الدين الصفدي يستسمن ورمه ويظنه 
شحماء فيشبع افكاره منه؛ ويملا بطون دفاتره, وياتي فيه بتر اكيب تخف 
عندها جلاميد المخور "(۲۲. 

ولا شك ان هذا الانصراف الى الفنون البديعية المختلفة لم يكن 
بمعزل عن الحياة الاجتماعية. والظروف المحيطة بالادباء في ذلك 
الوقت» وخاصة الخورية ۰ فمن الاسباب التي تكون قد ساعدت على انتشار 
هذا النوع من البديع؛ والتي اشار الیها الدكجور المحمدي عبد العزیز 
الحناويءتلك الحالة النفسيةالتييعيشها الشاعر المصري» فشمة فغط 
اجتماعي و اقتصادي يثقل كاهل الشاعر. وهذا يخلف احساسا من الظلم 
والقهر والمرارة؛ خاصة انه لم يكن مقابل ما يفرض على الناس من 
ضر ائب» اللمخسام بهم وبقضاياهم او معاناتهم : وان الاشارة الى هذا 
الظلم والتعسف باسلوب صريح؛ قد يعرض الشاعر الى العقوبة. ولذ 
نجده يلجا الى الضورية للاشارة الى اوضاعه والشكوى منها؛ بامان من 


العقوبة (9). 


اضافة الى ذلك» فان التورية يقوم بعفها عل المداعبة 
والمفاكهة و السرم: ولا شك ان هذه الروح التي تسود الشعر تخفف عن 
الشاعر حدة القسوة والمرارة التي يعاني منها. 


(1) هو اه الادب, ابن حجة الحموي, شرح مصام كيكو طاو ۱۹۸۷ دان 
العلال - پیروت. ج ۲ س 


(۷) خرایه ودب چ ١س‏ مم. 


رسع فش اتشخام ص لاما 
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ولسم يكن القهر او الشعور بالحرمان السبب الوحيد الذي دفع 
الشعراء الى هذا الفن و الاگشار منه ۰ فهناك روح المنافسة التي شاعت 
بينهم» والمداعبة والمحاورة فى المجالس وفيرها؛ فشمة ميل للمرع 
واللهو ومجالس الغشاء التى كانت تنتشر في ممر ۰ وكان الشعر ملح هذه 
المجالس, واليهان الذي يمنهها مخعتها ولذتما؛ وتاتي المنافسة فمن 


اطار هذه المجالس في احيان كشيرة .6)١(‏ 


وفي هذ ۱ الاطار ۰ نجد التورية في الشعر الذي يتحدث.عن المراةء 
فقد استخدمت في مجالات عدة خلال الحديث عنها . في التغزل فیها . وبيان 


مفاتهاء وفي التذمر من الحياة معها ايضا. 


وقد تفئن الشعراء في تورياتهم ونوعوا فيهاء فمنهم من ورى باسماء 
الكتب الشراشية ؛ فهذا ابن نباتة. يشكو تبدل محبوبته, ويوري يامالي 


المرتفى والقاليء ويعبر هن ذلك: 


كروي پوت ما ت يجفا َة راف ی بن 


جوع فاق مور 4 8 


کانت من اتمزکس گي ايها وَاليِوْمٌ كروي آماییما من القالي90» 


5 
فالمعئى القريب هي انها تروي عن امالي المرتقى وأمالي 
الفاليضاكتابان في اللغة. والمعنى البعيد. هو التحول من الرقا الى 


الجفاء . 


اما البهاء زهیر , فثراه يستغل معرفته بالنحوء لتكون توریته 
فيه فانظر اليه يبين فرحه بزيارة محبوبته له اذ اصابه المرضء 


ووملها ایاه بالود. ومایتبع هذه الصلة بزیارتها وهي العائد على 


الموصول. فیقو| 
یی موی هی ما تماانی.. كوو ن نراو مورب 


ره مص «نفجام س مه 


(۲) دیو ان ابن نباهة س م۳ 
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وي ري ا Ag eR ERT‏ 
مت كمّدا يَاحَاسِدِيّ فان الذي له ملة من يحب وعاند ده 
وقد اختار سيف الدين ال المصطلحات البديعية للتورية بهاء 


فها هو يستفيد من مصطلح الطى والتشر في البديع؛ ليشير في ذلك الى 
عطر محبوبحه :الذي پنحشر من طي شیابها » فيقول: 


139 e2 or rr ام ا 7م‎ NEAT 


دیقف ریت انی کک شف م حش أزدافها ات 


وإذ يفاجا السراج الوراق؛ بإنجاب زوجته بنحا : فيتمنى موتهاء وان 


سئل عن اسمها فقد ورى بذلك قائلا: 


وقد انتقد المقدي هذه الخورية ۰ فشيرا الى ان الوراق " اراد 
إن پستعمل المعنيين من السم و الستسمية : فلم يتفق له ذلك لان 


القاعدة في باب مخل ظن وسم ورد وجرء إذا اتصل به فمیر المتكلم او 


المخاطب ان يقال فيه : ظئنته وسممته بغك الادغام 18 


اما ابو الحسين الجزار؛ فيظهر نقمته على زوجة 
الشيخة التي اعتبرها سببا في موت ابيه. فها هو عند سؤاله عن سنها 


يوري بهذا السؤال؛ لبشير الى مدى شيخوختها: 


مومع مرگ همم وه دك ا 

و اقيم أي یف نيس نما عمقل ولا دهن 

که بش خر مق مایت و 1 

َو رود مُورٌمّها في الدج مَا جَسَرَتَ برها اليجنا 

sel, 3‏ و و و 
وشعرّها من 


(4) المصدر ئفسه والصفحة تفسها. 


رم حاهين القريب س و۷ 
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فالسائل في البيت الاشیر , ما قمد الا عمرها . فاستغل الجز ار هذا 
السؤال في توريته اشارة الى عمرهامن ناحية , وقبحها من جهة اخری. 

والمطلع على شعر هذه الفشرة. بيستطيع ان یلمع من الشواهد على 
الخورية الشيء الكضيو 0 . 

ولم تكن الخورية الفن البديعي الوحيد الذي يلحظه في القعر 
الذي تحدث عن المراة فقد استطاع الشمراء ان يودعوا شعرهم جل انواع 
البديع. في اطار من المنافسة والمحاورة بينهم ومن هذه الانواع 
البديعية الثي نشهدها بکشر: ۰ الجناس بانو اعه المختلفة. فانظر اليه 
الشاب الظريف يجائس جناسا تاما في وصفه لتلك الفتاة التي رآها في 


ماحم تشق شوبهاء وتلطم خدهاء فيقول: 


فشمة جناس بين شق الاولى وهي خرق وشق الشائية وهي بمعنی صعبء. وجناس 
اتام آخر بين شقيقه الاولی وهی الاخ وشقيقه الشائية وهي الثبات احمر 
الزهن: 

والبهاء زهير يلجا إلى أنواع مدة من الجناس. كجناس 
اكوم و 


2e‏ ور 


کی ال إلى ابرم موه 


فجانس بين حراس اور اسي. 
3 
وشمة جنس استخدمه صفي الدين الحِنيء وذلك بالإكشار من حرف 
واحد في القميدة. وهو حرف الروي. إذ يتكرر هذا الحرف في ابيات 


القصيدة مما يعطيها جرسا موسيقيا جميلا: 


زوع انظي؛ ديوان المممان س ۰۲۳ متحضب القيراطي ص ۰۸۳ ديوان انشاب 
الظريف ص ۰۱۹۰ ۱۹۷ ديوان ابن قباكه س مه 


وزيادة ". انظ جني الجقاس س م۲۵ 
زوع ديوان انيهاء زهير س ۳و 
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IE 
و وبين الهموم حرب دیوید‎ 


شأكحر الشاعر هنا مسن زیر اد حرف السين. وهو حرف الروي. مما أعطى 
الابيات جرسا موسيقيا جميلا. 

ولجا بعش شعراء تلك الشحرة إلى لون من ألوان البديع. يعتمد 
على إعمال الذهنء الا وهو الاكتفاء. إذ يترك الشاعر كلمة محذوفة في 
آخر البيت كي يفهمها السامع او القارىء وحدهء فابن نباته يكتفي 
حين يقول: 


و ون ما ومروو عن روهام موم مور 


یوی سول نمی مُتكَكَبُ إدا كم یدز نم يمن ميض وه ید۱ 


اي ولا إذا زار 


ذلك قونه 
مراك وك لا نع و رع مني مر 
عفد نة انفش في كُرَكافِوٍ قدا وو 
کته في كدو فين أو يلوين رک 
اي إلا فليلا. 


(۳) ديوان البهاه زهير س ووا. 


(4) کر اه الادب چا س قمعا 
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وا اقطان و كن مب نموم فو م فا نوی قیال 


الفكرة. منهاء 
- الطباق, فهذا ابن نباته يطابق بين"كاسر” نامب في قوله : 
مق ماما الفِسِيٌ کو ایب كُرَّمَتٌ مهاه انير کلب واب 
بو اط یقن کیره ویو هي کنر متا اهبا د 


و الشاب الظریف بطابق ب 


و انسة , و الرشا والغضب في قوله 


دي تل کدی و خن نش الما يي تور انكو 


- الط والنشر: "وهو أن تذكر شيئين فماعد ۰۱ إما تفصيلا فتنس على 
كل واحد منهماءواما اجمالا فتاتي بلفظ واحد يشتمل على متعدد. وتفوض 
إلى العقل رد كل واحد إلى ما يليق به"(9) كقول المقدي: 

حوكة مدت الوافي يكره م ون وم و اه انكو 20 
فقد جمع الشاعر ألثلاثة في الحكم وهو هداية الواشي. شم فرق الشلاشة 
في الشطر الكائي. 


- السترصيع: "وهو مقابلة كل لفظة من ار البيت بلفظة على وزنها 


ورويها"200 كقول الشاب الظريف: 


له مني المَحَبَّة والودادٌ وَل من القطيمة وَاليعاط 
سس 39 ê‏ وی 2 
فلي لا یامه اطبار وجفثس لايفارقه اساد ده 


وشمة اشكال أخرى من البديع لامجال للتفصيل فيها . 


راع ديوان اين داه س و 


ز) دیو ان اهاب الظريف س مه 


(۳) شررية اودب رون 


(#) دنمان السواجع ص ۲۰۲ 


دم عر اه ایب ج۲ س موی 


رد ديوان اهاب الظريف س ۲ 
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هت 
۳-المذهب الکلا مي وحن التعلیل!- 


وهذا شکل من اشکال الجدل و الاستدلال بالحجة والبرهان على صحة 
راي الشاعرء وخطا نده , فابن الخيمي يرد على من لاموه في حزته على 


موت ابنته المفیرة , موفحا قيمة هذه الابنة وحقها في حزئه الكبير 


عليهاء بالادلة والبراهين 


ویول کاس الكلب: كلك صغيرٌ ر اس دان 
عم ره موه 
يكن مکاح رو 5 این وم عي نٽ بار جو ارم بونست در 


و القلبٌ ياهذا عَنَى مگر بو ماو انگدوم ون الرَّكّمن ده 


فهو يدل على قيمة هذة الابنة الصغيرة ومكانتهاء. بقيمة العين 


واهميتها للائسان. و القلب الذي هو من الجوارح السغيرة ۰ لکنه اساس 


كل شيء, 
ويرد البهاء زهيرء بالحجة والبرهان كذلك, على من عاب طول 
محبوبحه ۰ فیقول : 


تفر ۱؟ نفس ..الذكة نود ومامه انه میتی رة ویب ری 


وقد ماب انواهي قحال طریکة معا فقوو تلور ريسيو 
ل ن و 


كه وه پانکیر يكم عبد كَرِنْ اة فد مدي 


اق مر عم و ۳۳9 
نَم 


3 أو هوي نفد طال فِيها كوّمّتي وُسُمّادي 


فطول المحيوبة. بشرى بطول حیاته : لأنها هي عمره. وحق لها ان 
تكون طويلة , فسهره في حبها طويل؛ وكذلك فالرماح الطويلة تحرس 


الحصون وهي بطولها تحرس حصن حبه لها. 


(1) مسافك الايصانر و۱۲ س ۰۱۹۴ من المجتمع المصري في ادب المصوق 
المملوكي الاول س و۲ 


(۷) دییو ان انيهاء زهير س وا 
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2۷ 
في النکر؛- 


لايكاد الثخر في هذا اللون يخلو من تلك الخصائص و السمات التي 
ظهرت في الشعر» وان كان ما نظم شعرا عن المر 8۱ يفوق ما قبل عنها 
نشراء فلا يكاد النشر يتجاوز رسالة او نص صداق مقد زواج» يكون 
للمراة فيه نمیب من الذكر. 

قمحي الدين بن عبد الظاهرء يبدا نص مد اق عقد زواج الملك 
السميد على الست فازية خاحون بقود : 
“الحمد لله موفق الآمال لاسعد حركة, وممدق الفال لمن جعل عنده اعظم 
برکه , ومحقق الامال لمن اصبع نسيبه سلطانه, ومعره ملكه الذي جعل 
للاولياء من لدنه تصيراء وميز اقدارهم وامطفى باهله حشى حازوا 
نعيما وملكا كبيراء وافرد فخارهم بتقريبه حتى قاد شمس آمالهم حینا 
وزاد قمرها نورا"(١).‏ فهو يجانس بين حركة وبركة. ويلزم اسلوب 
السجع بين الجملة الاولى والخانية؛ وبين الشالشة والرابعة. 

ولا يكتفي بذلك فيلجا الى تضمين المصطلحات البديعية في كلامه ٠‏ 
مما قد يسبب للنص مزيدا من المنمة والجفاف والبعد عن المدق» فیقول 
من عقد الصداق ذاته؛ 
"على ان احسن مند الاولیساء بالتعمة والاستيداع. واجمل لتاملهم 
الاسحطلاع ۰ وكمل لأخيارهم الاجناس من العز والانواع؛ وآتى امالهم ما لم 
يكن في حساب احسابهم من الابتدا بالتحويل و الابتد اع" )> 

فقد اورد مصطلحي الاستيداع (الايداع) والابتداع زالابد اع) وهي 
تفاب بذيعية + 

واذا انتقلنا الى رسالة لصلاح الدين الصفدي؛ يصف فيها توالي 
الامطار والشلوج في العشر الاواخر من شهر رمشان سنة ؟هلاهء وذلك في 


تشرين الشاني, يقول فيها: 


زا زيدة اففعر في تاريع انمجره ص ۱۳۲ 


(۷) المصدرتفسه والصفعل تفسها. 
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"فيا وحشتا لحاجب الشمس ومحيا القمر وعیون الکو اکب: اكل هذا تشريع 
تشرین, وشره سره حتی نتجرع من امره الامرين. فيا ایام کانون, اذا 
جثت. مادا تبيعين وتشرين. اما المساکن فاهلها مساکیین . و افو اههم 
من الحزن مطبقة فما تفتحها السكاكين؛ قد انحبذ کل منهم زاوية من 
داره ۰ وتسرافل بعفسه فسي بعضه لتضمه بقعة على مقد اره : هربا من اکف 
الوكف» وخوفا من ركوع الجدار او سجود السقف O CT‏ 

فها هو أولا يلجا الى الصورة التشخيصية. فيجعل للشمس حاجبا 
وللقمر محيا وللكواكب عيونا. ثم بجانس بين تشريع وتشرين؛ و امره 
و الامرین ۰ وتشرين (الشهر) وتشري 


ومقد اره . 


(تهترین) ۰ ومساکن ومساکین ۰ وه اره 


فهو قد ملا رسالته هذه بالجناس؛ حتی لانگاد نجد عبارة او جملة 
إلا وبين اجزائها جناس, مما يفقد النص سعولته ورونقه ومعناه ۰ ویشحذ 
الذهن لفهم تلك العلاقات البديعية بين الالفاظ وحسب. ولا عجب في ذلك 


عند ملاع الدین المفدي: عسو من انصار عدوي الجناس ومویدیها. 
ذانیا: اللون الدا م. 


وهو اللون القریب من العامة » فقد لجا بعض الادباء في ادبهم 
الى الاقتراب من ذوق عامة الناس؛ بعد ان فقد الشعر الجزل دوافعه 
وحسوافزه. فابتعد الشعراء عن التعبير عن الحكام والسلاطين الذين 
كانوا) اعساجم , لايقدرون الشعر ولا يتذوقونه, لذا فقد راى الشعراء 
الاتجاه الى عامة الناس: فاقتربوا من ذوقهم اسلوبا ولغة ومعاتي 
ومور ۱ . 

ويرى محمد زغلول سلام ان سلاطين المماليك كانوا اكشر ميلا الى 
الادب القسريب من العامة2. يفهمون معانيه ٠‏ وذلك لعدم اتقائهم اللغة 
العربية. فقربوا لذلك الزجالين وشعراء العامية .)١(‏ 


ززع یمان السوا جع س وما 
(۲) الادب في العصر الممتوعي. افدولة الاولى. محمد وقلول سلام داق 
المعارقا. مسر ٠‏ س هركا 
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من هنا انصرف الشعراء وهعصقهم من طبقة العامة ۰ پعبرون عن 
وجد ان الناس وقضاياهم. ویقتربون منهم فقي مش‌اکلهم واحساسهم 
ومشاعرهم , لذا فانذا غالبا ما نری الثماذج الشعرية التي تعبر عنهم 
تمتاز بالصدق و الو اقعية و البساطة ۰ وومف التفامیل اليومية وان كانت 


اتفتقر إلى تلك الجزالة و الفغامة و الخعقید . 


ولهذا اللون مميزاته وسماته. ومن هذه السمات: 

١‏ - السفولا: 
وقد لفتت هذه الظاهرة نظر بلاغيي هذا العصر ۰ فتحدشوا عنها 
وافاضواء واطلقوا عليها اسيم الانسجام؛ اذ ياشي الكلام سهلا سلساء 

يجري فى النفس مجرى الماء العذب(١).‏ 
وتظهر هذه السعولة في مظاهر عدة, نجملها فيما يلي: 


الالفاظ السهلة المحكية : 


إن يعمد الشاعر الى اختيار الالفاظ القريبة من العامة. فلا 
يلجا الى التعقيد والإمراب. بل تكاد لفته احيانا تقترب من لغة 
العامة وأقوالهم المحكية. فها هو البهاء زهیر . فى مخاطبته احبته 
لیقمروا عمر جفاهم ويصلوه بالمودة. يستخدم تلك العبارات التي 


يتبادلها الناس في مجاملاتهم فيقول: 


قصروا عمر ذا الجفا طول الله عمركم 
هرفوني بزورة شرف الله قدركم 
لسو وصلكم محيكسم ما الذي كان فرکم 
ما في الحب صبوة عظم الله اجركم )١(‏ 


فطول الله عمركم. وشرف الله قدركم. وعظم الله اجرکم ۰ عبار ات محكية 
يتبادلها الناس في احوالهم المختلفة. 


ازع هر اه اودب چ واس ۱۷ 


ز؟) دیون الیعاه زهير س ۱۲۱ 
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وهذا الشاب القریف في إطار تعديده المبطن لمحبوبته على 
جفاها. يلجا إلى قول العامة بان" (كثرة الشد ترخي) فيقول: 


اس بسن باه فين إلى دكي العامة وقولهم في الاقارب بائهم ٠‏ 
عقارب خلال حدیشه عن شعر محبوبته ۰ وشكل تمفیله ۰ فیقول : 

1 ق :عزفا مر لزع 26 راع مدي يا ابر 
سو اند اثر كد كَمَقُرٌبٌ بل ون قارب ما کون مَكَارِبَا 0 


ونم يقتي انف عند مدا اند من التفودة و اودر آب من ننه 
العامة وحسب» بل زادوا في ذلك ان استخدموا في شعرهم بعض الالفاظ 
العامية من كلام الناس في حياتهم اليومية ‏ فابن دانيال يتحدت عن 


عياله في اطار حديثشه عن فقره. ويصف لهفتهم للطعام. نراه يورد 


2 
همم مر es‏ 
وم" فیس في الصوت مهلة 
و م يكاب بوه 
AF aa‏ 
ر ا 4 AGE E‏ دق 
ما شرينا فرماً سوّی كوي کش اب أفق كبلدو وخشكنان الاهلسه 


ويورد ابن دانيال "الشربوش" في حديشه عن زفة العروس في بابه 
طيف الخيال. فيصف العروس حين "تجلى عليه بالخلعة والشربوش. وتخطر 


مستورة الوجه بمندیل مذهب منقوشق"(۶). 


والشربوش طرحة توضع على راس المراة او الرجل وقت الزفاف<25. 


رو المشحان من شمر اين نیال س ۷۸ 
زه) ضيف الشيالن ص ۱۷4 
ری هوات انوفيات ج۱ س ۰۶۲۲ هامش رهم ۱ 
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ولا يخلو الامر من اللحن و الوقوع في بعض الاخطاء النحوية» فهذا 
ابن دائيالء لايحذف الواو من الفعل (تبوس) الذي جاء مجزوما بلا 
الناهية, وحذف الواو هنا و اجب منها ادتقاء الساعنین فيقول: 


دي کناږي خُريها لاود ۱ یداو لا ...لابو د 


تب انزو ف شن : أتتيكا 

ان رغبة الادباء في الاقتر اب من ذوق العامة ومن واقعهم» بلغة 
سهلة بر عنهم وتقترب منهم, دفعهم احيانا الى العزوف عن تصئع 
البديع؛ وما فيه من تعقيد وغر ابة , وصعوبة على افهام الناس وبعدا 
عن اذواقهم. 

وهذا لايعني, ائنا لانجد عند اصحاب هذا الاتجاه او هذا اللون, 
اي لون من الوان البديعء فهو بلا شك موجود : لكنه يجيء عفو الخاطرء 
ملسا سهلاء فيه روج الظرف والفكاهة. فهذا هو فيد الكريم بن علي 
رزوی انقتومی» يفول في هجاء أحد التجار وقد طلب مده جسوزة 


هئدية فلم يرسلها له : 


كه نكف ڪر“ و وه 
مند جوزه مَتَعْحْنِي من ری 
رم دوع بو مر و موه 


َعَم هلب زوخه" _ من كنم نف يما «» 
فشمة جناس بين زوجة وجوزة » لکن لایبدو التصنع و الحکلف به, وهو الى 
ذلك اصاف بجناسه روح النككة و الطر اف . 
ولم يكن أصحاب هذا اللون بأقل حظاً في الخورية من غیرهم » لکن 
توريتهم جاءت ممزوجة ما بين الفصحى والعامية, وفيها إشارات إلى 
الحياة اليومية للناس وتعابيرهم الشائعة» والعدف منها ليس 
المنافسة بين شاعر وشاعر» بل الدخول من خلالها في جو من المرح, 


فإبراهيم المعمار پستفل مطلب زوجته دراهم لتشتري كساءء ليوري في 


اجابته تورية فكهة : 


)١(‏ ضيف اتبعيان ص ۲و۱ 


زجع انطافع السميد س ۳۳ 
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امبو E‏ لواصم ف بر ا و 
بر الشتاو سطا علي وروجضي في البَبْتر من پکارف ترق 
كانت اریه کر اهما کم امس تی له فلت ئى سر د 


فقد حول شکو اها من الاحساس بالبرد الى برد الحديدء. وعلی هذا 
الاساس من تحويل الكلمة عن معناها او الخورية بها كانت اجابته التي 
تتعلق ببرد الحديد. 

ولم تكن هذه التوريات بالعامية تروق لبعض ناقدي الشعرء فملاع 
الدين الصفدي نراه ينقد تورية السراج الوراق بالفاظ من تعبيرات 
الناسء مشيرا السی اشر هذه التعبيرات السيء على التورية فيقول : 
وذلك محل قول السراج الوراق يتغزل. 


EVER 


فقوله "أنت من جهة العوى" تعبير عامي معناه هنا: إن عاشق 
الفصن يفف في مكان يمر به الهواء أولاء شم يمر على فصن الفقا 
فيميله بعيدا من ماشقهء ولا يمكن أن يميل الغصن إلى عاشقة أو 
مخاطبه وهو بهذا الوضع» وفي التعبیر تورية؛ والمعثى الغريب هو ما 
اشرنا اليه والبعيد انه من جهة العوا- لا الهواءء أي من جهة العشق 


و الحب. لذلك فهو بتابى على الميل اليه .)١("‏ 
وك لجا بعض الشعراء إلى إضفاء مزيد من الظرف والفكاهة على 


تورياتهم. حين استفلوا مهفهم أو حرفهم بهاء فالشّراج الوٌرّاق يوري 


بحرفته قائلا: 


زمره و ار E‏ تا 0 
وكات يا پر ملاك میب فد بجدیور تلع دمذ ار 
ما ياف ب ما هر هب ا دون 0 
مَكُنَتٌ تَا تما بَعه تین كما یدیوس ثد إلى التفار 
ففالت قد مدقت وما میت باشیع من سرام هی هار » 


فتجده هنا وقد ورى باسمه في البيت الاخيرء فهو السراج الإنسان وقد 


زع دیوان المممان س هوم 
زا فض اتخخام س وه 
ز#) هوات الوفياتا ج ۳ س الان 
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ذهب عزه و اقبال النساء عليه عندما اضاء شیبه » كما يضيع تور السر اج 


وسط التعار . 


ج - فلبة_الاوزان_القمیر: و المقطیات 
ان الحدیت عن المراة في ادب هذه الفترة » كما سبق واشرناء 
لا يوجد له قصائد مستقلة الا قليلاء فقد كان الحديث عنها لا يتجاوز 


المقطمات القصيرة واللقطات السريعة؛ باوزان ة مجزوءة. تجعل 


تلك المقاطع سهلة الحفظء مناسبة للغئاء. 


وقد تشير فلك المقطعات القصيرة الى تلك الاجواء التي كانت 
تنطم فيعاء فشمة مقطوعات قد تنظم اشر حادكة اخارت احساسا ما لدى 
الشاعر» حادشة قد لاتتجاوز اللحظات قد تسبب له حالة من الفرح اقرب 
الى الرغبة في الغئاءء. فيعبر عن خلجات نفسه اثر تلك الحادشة ؛ 
بمقطوعة قصيرة ووزن سهل؛ فهذا البهاء زهير. يعبر عن فرحه وطريه ‏ 


بقدوم رسول من المحبوبة اليهء بمقطومة صغيرة ووزن مجزوء ۰ يوضع تلك 


اعانا تفي امامت اللشامر او قمیر انيع : 4 
عاق الترئون ین اوا كككى ينْندى عن نامه 
و کدی بر في الك و يرمع شب یمه 
وفوشت ينه إشارة بط ی بها عم 
فة مکی نی كقوز و بن امد امه دا 


وت أن ينظم الشاعر مقطومته في امراة رآها في مجلس لهو 
وخمر. فيستعويه جمالها او مهارتهاء فيسفها في ذلك المجلس. ولا شك 
ان المقطوعة ستاتي في وزنها وبساطتها والصورة التي ترسمهاء 
اة تحاله اند رامس يفف في دك رو فسیف الندین ‏ نه 


یمف مخيلة فجي مجلس لهوء تودي عملها بسرمة وخفة وتناغم «فیمفها 


بقوله من مجزوء الرجز حى لكائه يكاد يغنيه 
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“A= 


موی ره 2 عضا 7 
وُرَحَيقَةٍ ثل القهيبٍ ريدو هشل ادنز ال 

ا قف برد 57 مر ام 
بیهاء کالمبم المني رورم مکل الليابي 
و وم مر یو و 7 

5 ی ود ۱۳ 
نکم نديد وسايعا وین منم بادئیالر 


هته ات وة خش تر د ذفن تعاس نعو وو ب 
الاسواق او في الحداشق وميلهم الى التخفيف من وطاة الظروف المحيطة ب 
كانت تفرش هذا الشكل من الشعر. 


وهذا جمال الدين التبريزي (-.4لاه). يرى كلك المر اة ۰ تخطر 


تام سای الماش فیرنسل؟ ززش ,نیو ام امد ره 
یدعوه إلى مجلس لهو , تشارك فيه المر اق ساقية ومغنية ۰ وتاتي هذه 
الدعوة سريعة, قميرة ؛ فیها ایقاع يوي بما في ذلك المجلس من طرب 


وروي 
مور روه م موی ارم و 
فوندنا إن تزژن ما کشتمي وترید 
0006 مع ام مد 
راع وظبكي وش‌ادر يشجي الانام وعود 
ol ۳‏ م 4 لد .ع 
لت من الاح وود | وفي الخدور ورود 
ت ۳ 0 ۳ 
E‏ ابا بالوه اح والمصلاح شهود ۳۲ 


وفي ميدان النشرء فانتا نلحظ مظاهر هذه السهولة. في الكتب 
الضسي بحكت في احوال المجتمع بشكل عام؛ وبطبيعة الحال عرفت لوضع 


المراة باعتبارها جزءا مهما في المجتمع» فجاءت لغة هذه الكتب 


(۱) ديوان انمفد س با 
(۷) شو ات انوفيات ۷۵ س ۳۹۸ 
(۳) مدحخب انفیی اطي سا 
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واضصة. وقريبة من افهام الناس: خالية من التكلف و التمنم ۰ فابن 
الحاج بتحدث في كتابه (المدخل) عن المراة» فيقول فى معرض حديكه عن 
فسادها عند زيسارة القبور ووظيفة المحتسب تجاه ذلك: "اما في حال 
زيارتهن القبور فاشنع واعظم. لانها اشتملت على مفائد عديدة. فمتها 
مضیهن بالليل مع الرجال في زيارة القبور ۰ مع كشرة الخلوات هناك, 
وكشرة الدور المتيسرة وكشفهن لوجوههن وغيره ۰۱۲ 

فتلك اللفة البسيطة التي لا تكاد تصعب على احد ۰ تشمل معظم 
كتب الحسبة في ذلك الوقت. فابن الاخوة (-۷۲۹) + خلال حديشه عن 
و اجبسات المحتسب في منع المنجمين من الجلوس في طرقات الفساء. يلزم 
ذلك الجانب من البساطة والوضوح والابتعاد عن الصنعة فيقول "وحینند 
بؤخد عليهم, وعلی كتاب الرسائل؛ انهم لايجلسوا* في درب ولا زقاق ولا 
في حانوت. بل على قارعة الطريق؛ فان معظم من يجلس عندهم, النسوان, 
وقد مار في هذا الزمان يجلس عند هؤلاء الكتاب والمنجمين من لا له 


حاجة عندهم من الشباب وغيرهم ۲۲۷ 


۲ - الفكاهية 


ان جاتب الفكاهة في الادب في هذه الفثرة» كانت له جذوره 
الاجتماعية, فالانسان المصري بطبيعته ميال للمرم والفكاهة واللهوء 
كما ان طبيعة الظروف القاسية التي كان يعيشها في مجتمعهء كانت 
تدفعه الى التنفيس عن حالة القهر والكبت و الالم من خلال الضحك» وعرضن 
واقعه المر باسلوب ساخرء حتی ان الشاعر كان يجعل من نفسه احيانا 
موضع استهزاء وسخرية ومادة للضحك, فهذا ابن دانيال يشكو من زوجته 
التي قلبت كيائه. وجعلته يغيب عن كل ما يدور حوله ۰ من شرها واذاها 
في اطار هزلي ضاحك؛ يجعل الشاعر فيه زوجته مادة السخرية ؛ ولا ينسى 
نفسه ایما: 

(ا) المدهل, اين انعم ج راس و 


۾ الايجلسون. 
(۲) مساقم انفربه س ۸۳ 
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و د ف فو ا 
ك اشكو من زوجق 2 
909 2 ل قعیرو 
كني سس مه : 


موه 7 3 الزن > لوي ا ددمل 
بت حتى نو كح موي قلت كفقوا بالله عن مقع جاری 


13 ۹3 5 3 
في وی و یل يكرد امار د 


وفي مكان آخر يصفها ومفا كاريكاتوريا: 


الذي خرج عن تقاليد المجتمع واخلاقه الى دائرة المجتمع؛ ویعتبر في 
هذا الجانب نوعا من الشادیب(۳). فهذا البهاء زهير يتعكم علي تلك 
المسراة التي انحرفت عن طريق الاخلاق. معیر ۱ اياها بماضيها الملوث. 
هذا التعكم الضاحك. قد يردع المراة عن طريق الخطاء ليذكرها 


بالعواب. فتعود اليه حين ترتسم امامها بشاعة الصورة التي هي 


رو #بمشحار من شمر ابن داتيال س اللا = 13۳١‏ 


ز«) المصدر الفسة, ص لاو 


و اچد أشي" يسني عمسن وي پعری عر امین : علا ۱۹۷۲ دای 
«یفروو دس ۲۸۲ 


ری ديوان اليماء زهير س وم ۳۷ 
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ونجد هذا الميل في الفكاهة والضحك» في النگر ايضاء ويعد فشر 
ابن دانیال في طيف الخيال مثالا جيدا على هذا المیل: فها هو يمف 
جلوة العروسء وذلك الموكب الذي يسير به العریس الى عروسه : 
“فيدخل ويخرج في زفة؛ وقدامه المفائي منصفة. ومن خلفه البوقات 
والطبول» وهو راكب على فرس من احسن الخپول :۰ شم يترجل بادب وئاموصء 
وتبرز للجلا والمواشط بالعروس. وتجلى عليه بالخلعة والشربوش. وتخطر 
مستورة الوجه بمنديل مذهب منقوش, فاذا كشف عن وجهها الخمار» شهقت 
شهيق الحمارء واذا هي من اكبر الدواهيء بانف كالجبل, ومشافر 
كمشافر الجمل؛ ولون كلون الجعل : واجفان مكحولة بالفمش؛ وخدود 
مضرجة بالنمش"<١6.‏ 

ويبدو هنا حرص ابن دائيال على الاضحاك والسخرية. بذلك الوصف, 
فيرسم ثلك المفارقة بين مظعر العروس فى جلوتهاء وما يوحيه ذلك من 
جمالها ورقتها. الا ان المفاجاة المضحكة حظفر في رفع الغطاء عن 
وجهها. لتبدو الصورة النقيضة تماما لما تحت النقاب. 

ان ابن دانيال هنا يستخدم السجع والجناس خامة ۰ وقد يكون 
لذلك سببة يبتعد عن مجرد الشغف بالبدیع» الى تلك المفارقة بين 
اسلوبه البسيط الهازل» وبين داب كتاب الديوان في نشرهم الى التمنع 
والاغراق في انواع البديع التي اضفت نوعا من الجمود على ادبهم ۰ وقد 
يكون ذلك نوعا من السخرية بهذه الاشكال في كتاباتهم ونظمهم<؟6. 


نب_الاسدوب القصصي؛- 
شمة بعض المقطمات المتوسطة » خصص فيها الحديث من المراة ٠‏ 
يظمر فيها الطابع القصمي فتظمر عناصر القصة المتمثلة بالشخوص 
اده بو نو اون هم خا د تاه نکن اوه و ماد و فی ماز 


من التشويق؛ شم حاخد الأحداث في الانحد ار للوصول إلى نقطة النهاية, 


زوع طیف اتعيان س ٤۷ا‏ = ماو 


زوع المججمع المصري في ادب العصر الممتوعي ص ١‏ 
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فهذا البهاء زهیر في مشهد ود اعي: بفتتح مشهده , ببداية الود اع : 
وذلك اورتباك النفسي الذي بحدث في اعماق المحيوية جين تعلم برحيل 
محبوبهاء هذا الارتباك الفزع الذي يظهر في استفسارها الاستنكاري, 


ودعائها الله ان يكون ما سمعته من نبا 


واوق لما أَرَدْتُ ودَامُها ‏ خبيبي اقا 
قي رن يدق خربت سيت لکد 0ع کلبی ما جُرَى فى مُا 


واذ یمدق ما سمعته عن رحيله ؛ يتطور ذلك الشعور بالحزن عفد 


المحبوبة » لحاخذ بالبكاء. ويدفعها حزنها وحبها الكبيران إلى تمزيق 


وفك نشار بينمة وجيت واه ود فة كدرل فسن رنب" مها 
المحبوبة بالتمرد على الحاجز الذي يحول بينها وبين رؤية من تحب: 
امَف ور ستثر کلیی کرینه ‏ و نہ بَيْئْنَا بالأمايو 
بَكَتُ فَأَرَكْيِي تون وا مُكَساقِضاً موی اة بو فول نایم 


ويسير الحدث پر افقه ذلك التوتر النفسي عند الحبيبة ‏ هذا 
التوتر و الاندفاع الذي يقود الى نقطة التحفز او ذروة التازم ۰ تلك 
المرحلة الحي تجعل العقل متطلعا بشوق الى ما بعدها: 
ا ار ار عم رمه وار زهو 


كنف وا أن میرب کعیفة وأنِي ميم مُكَرَه مر سایو 


ماذا حدث بعد ذلك؟ وما النتیجة المتوقعة من ادراك المحبوبة لحتمية 


کہ فو ور کالم یکلم وده اد أَنُوارُها يي المُطايور 
وید ضجاوزت المحبوية حاجزا آخر لا و هو حاجز القناع الذي تلمع 


على وجههاء يآخذ الحدث بالسير الى النهاية. نهاية المشهد وموقف 


الوداع هذاة 
عدي و ریق E‏ زم نی روم م 2 
انى علي رفازه وَكمْسَعٌ بابیِشرّی مجاري المد ایو 


وم برکث كيه وهی مجابط إنى آو كرقت تم ۵5 کعایو 


نفد انتهی المشهد , وحرك الاشنان المکان ور اج كل الى سبيلةء الا ان 
ختام المشهد يحتاج الى ختام آخر ۰ يحسن فيه البهاء زهیر . كما احسن 


بد ایته : 
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یم ك ارم ین بر اون حير يصب و ایور الک ایرد 
وشمة نماذج قصصية مدة. نشهدها في شعر هذه الفترة ٠‏ تحدشت عن 
المراة؛ او جانب من جوائب حياتها» والمطلع على ديوان البوصيري 


والمختار من شعر ابن دانیال يلحظ هذه النماذج2؟6. 


فهسذا البوصيري؛ يوضم قصته مع زوجته ۰ في بناء قمصيء بجوي كل 


عناصر القمة الناجحة. وتبدا القصة بزيارة زوجته لاختها . وما ان 


رما ره كيم موه ر کا 4 2 شرم 

م و رت امهم أحتها و الأخث في الفِيّرة كالضره 

۷ الا ( و بر‎ ê A ESE eh 

و أقبلت تشكو لها حَلها وَمُبئرئه متي على العُسَرَة 
وتاخذ احداث القصة بالتطور حين يبدا الحوار بين الاختين. وتشرع اخت 


الزوجة بإشارتعا وتشجيعها على التمرد على زوجهاء و المطالبة 


بحقوقها. و استخد ام القوة ان لزم الامر: 


ع ا اورا دة a Ê‏ 2 
فان لها كيف تكونٌ النسا كذا مع الأزواج يا غِرة 

3 ما مه‎ ۳ 2 0 3 e 
قومي اطي قد یله با کته يئك و مره‎ 
وب خابعی قدي ده شب التفيعا شعرة شعره‎ 


ويستمر الحدث. حين لاتستجيب الزوجة مباشرة لهذه النصيحة. فهي 
زوجة اعتسادت طاعة زوجهاء وتدرك طبيعة زوجها الذي يشور بسرعة ولا 
يحتمل الجدال» وقد تؤدي هذه النميحة إلى طلاقهاء وهي لاتريد ذلك, 


حفاظا على بيتها واسرتها: 


که عا مه قفي فد کول دفن 
سره اد ان قرع و و مهم رصان 
حاف إن کلمشه که طقني قانت لها بعرّه 


ويتصاعد الحدث من خلال الحوار الذي يجريه الشاعر على لسان الاختين, 


الزوجةان تقلل من قيمة الزوج 


هذا الحوار الذي استطاعث من خلاله 


في نفس زوجته. فعزمت على التمرد: 


زوع ديوان انبعاء رهی س موب 
ز؟) تهر اتمخحار من شعن ابن داتيال ص ماو 
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َف ف 404 EE‏ 


فعونت كَدّرِي في كُقيم جات الزوجة 


ويصل بنا الشاعر الى العقدة وتازم الحدث في الشطر الشاني: فشمة 
تشويق یشور في نفس القارىء. لمعرفة ما ادى اليه الحوارء وطبيعة 
التفيير الذي حدث في نفس الزوجة. ويجيب الشاعر على ذلك؛ متحدرا 


بنا الى اجابة السؤال. التي تقود الاحداث الى نهايتها: 


ولكن الشاعر لايترك مشهده المفتوح هذا معلقاء فلا بد من مخرج له 


وتخلص» يصل اليه بقوله: 
وف وای انمو ته مس إلا وكا في مين قر 
۳ 


منْضَ المُوْنُى نه که ده 


HE‏ مَل الیو موم 


الصورة الشدرية 


نفد حاول ادباء هذا الفصر كسر ذلك الجمود قي الصور 
والمعاني,. ذلك الجمود الذي نشا عن تلك النظرة الى شعر القدامىء 
بانه الاقوى والامثل. وانه ليس شمة من معنی او صورة الا واتى عليها 
القدماء. وللخروج على تلك المعاتي المالوفة عند من سبقهم من 
الشعراء. حاولوا التجديد والابتكار والاختراع والاغراب في الصورة ٠‏ 
حتى حاتي معقدة فاية في الغرابة او فى الجده , لم يحرز السبق الى 


مثلها احدء. وقد راح بلاغيو هذا العصر يضعون اسس هذا الاغراب ویزملون 


له. فقال ابن حجة الحموي الذي سمى هذا الئوع بالئو ادر إ"هذا اللوع 


اعني النوادر. سماه قوم الاغر اب والطرفة؛ وهو ان ياتي الشاعر 
بمعتى يستغفرب. لقلة استنماله ۰ لا لاه لم يسمع بمثله. وهذا مما 
اخجاره قدامة دون غیره , ولكن غالب علماء البديع اختاروا غير راي 


(۱) ديوان اببوصيري س ۱۹۷ 
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۱4 


قدامة في هذا النوع؛ فانهم قالوا؛ لایکون المعنی غریبا الا اذا لم 


8 بمخه ۱۱۰ 


من هنا نرى ان الاغغراب في الصورة قد اصبح مر ادف للطرافة, 
وعلامة الابتكار هي ان يشغل الشاعر ذهنه لمناعة صورة لم يسيقه اليها 
احد» فافحت عملية نظم الشعر عند بعفهم مجرد تصيد للصور 
والاستعارات والتعقيد والاغراب؛ مما يوجه افتمام الاديب السى امور 
جزئية, وشائوية في العملية الشعرية.ء فالصورة لاتعتبر جميلة 
ومبتكرة بقدر ما فيها من تعقيدهبلبما تنقله من مشاعر الشاعر وواقع 
الإحساس الى القارىء او السامع: فهي تاجحة. وان لم يكن بها شيء من 
التعقيد, فالبساطة والجمال همسا البابان اللذان يدخل منتهيأاحساس 


الشاعر الى من حوله . 


ولا الخ شري ان التفيل ا ماتا مدت لامر اب و الجمفید : 
ااه ته یبدا يهان عراوك ونمد اقیخه دی الشامر و السامع . 
فهذاالشاب الظريف يركب صورته ويصنعها فى حدیشه من سر حمرة شعر 
محبوبته » فيقول: 

مَابُوا ون المَحْبُونٍ حُمْرَة کقر وم يديِييم پییم م و 


5 007 4 1 
لاتنکرو ۱ ما متو مثه فرش پدماو ربب سرام مر 


فالشاعر هنا علل سبب حمرة شعر محبوبته ۰ بانها ففرته بدماء من 
احبوها و عشقوها : 


فالصورة على غغرابتهاء الا انها ليست مستحبة, فالدماء شيء ليس 
بالمحبب للقلوب ولا بالمريع للنفوس. لذا فهي تثير التفور اكثر مما 
تضیر الاحساس بالاعجاب» سواء بالصورة المصنوعة او بتلك المحبوبة 
التي اشار الیها الشاعر. 


ریم رهب چ ع س ۳ 


(۷) دیو ان الهاب الطريف س ۱۲۲ 
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وهذا ابن نباحة في قوله عن محبوبته : 


2 350 عم و ECS a‏ ۶ 
اور كيو اواو منبش سوالِفٌ الترّس یی يطب الأعاريبر 
ع عوك مذ عند للق عع ريه 
ماني ليوو اليبو ملقو م یل اداع قتي عاستا ريبر 
cr‏ ماو مسا ۳9 ا 0 


فالصئامهة تظهر في هذه الصورة واضحة؛ فقد تعب الشاعر فى لم شمل 
الصورة وجمع شتاتهاء فهو كانه معتكف متعبد لوجوه هذه الحسان. ولذا 
فلا بد ان يكون شمة محر اب يعتكف فيه ۰ فكانت الاصداغ والشعر» وهو 
كالشمعة في اشتعال القلب من نار الهوىء فكان لزاما على الاحشاء ان 


تذوب» لارتباط الشمع المشتعل بالذوبان » رويداء رويد ا ٠)١‏ 


وها هو كفت يمال مون محبوبت : فبا اجره اتمورة الح 
ينسجها من معرفته بالنحو فیقول : 
عم اهال الهس راجيا مرم دا 


o 4‏ ۳ 
واھ من جا اور“ تحير یس مء َا نامبا د 


فها هى اللواحظ تحدث تاثيرها في الجفون الذابلة المكسورة 
والكاسرة لقلب الشاعرء فترفع الجفن لتزيل عذه صفة الكسرء واف 
پرحفع الجفن الگاس ۰ ينصب الهم في قلب الشاعر . 


اما محمد بن احمد الدشناوي (-۷۲۲ه) ۰ فقد لجا الى طريقة 
الخرى: فهو يشكو من شيبه وكبر سثئه. فقد غد ! شیخا تبتعد عنه 
الفانيات. وما الشيخوخة والشيب عنده الا دخول في مرحلة الياس 
والعداب, لذا فهو يبدا ابياته بحرف من حروف شيخ؛ موفحا الحالة 


التي ترافق هذا الحزن/ فيقول: 


زوع ديوان ابن فياحة س ۲۱ 
ز؟) المجتمع المصرس في ادب افمصن الممتوكي الاول س 4۲۲ 


(۳) ديوان ابن تياحة س ۲۱ 
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من موه و و 
کعفه 


شوب نییان سای 


ار اب هی مش ای و لب رام 
ده تیب نة من میب وی 
ان ۹5 

رفني جیدها مق ا 


فالبيت الاول يبدا بالشین : وهي اشارة اليه هو الشيخ الذي ابتعدت 
عنه النساء. والبيت الضاني يبدا بالياء. وهو بداية ياسه من ان 
تفیل مليه واحدة من النساءء والبيت الشالث يبدا بالخاء» وهو الحرف 
الأول من خوف تلك المراة من أن يحيط شعره الأبيض بعنقها كالمسد. فلو 
جمعنا العروف الأولى في الأبيات الثلاثة. لكانت كلمة (شيخ) وهي مشكلة 
الشاعر فالصورة تبسدو وٌكانها عملية حسابية تقوم على الجمع » وتظهر 
فيها صنعة الشاعر واضحة. 

وقد عارض بعش النقاد» بعش الصور الشعرية المبتكرة, 
وامتبروها منفرة وغير مستحبةء "ومن ذلك تشبيه الشعر بالشعبان او 


بالحية. وتشبيه المدغ بالعقرب. وهو واقع في كلامهم كقول الحلي؛ 


e aro,‏ 2 ررم رم فر 2665م 2ه 

کت عَكَارِبُ مایم فِى ڈو ومکی علی له اد ركم نوم 
وما کفاه حتى قال بعده : 

اص عرو ها رت ما موف مه a‏ و رز 

بدا میاه فوق لحظم قبلا يذود بهوکم عن ورد م۲ 


صبرنا على الثبل في حدقة المحبوب» ولکن لاطاقة دنا على زيادة 
الشود "< . 
وكذلك قول القیر اطی في امراة: 
موه کشت أشداع معرب 
فالعقارب والاقاصي والاشواك. لا تتناسب مع رقة المحبوبة 


واس عر مر ی 
فز وفي الزوايا كما قالوا خبیاته 
وجمالهاء إضافة الى ان تلك الكائنات تشير في النقس احساسا بالاذى 
والضر والبشاعة. فليس من إنسان يرى في العقرب او الافعى او الشوك 


جمالا شفافا يتناسب وجمال المحبوبة. 


ززع ابضايع المتميد من وف 

(۲) انشطر الول فير موژون: هكذا) ورد في الاصل. ويسكحكيم الوزن 
اصیحت مق . 

ری مقدمة فى صناهة اندهم والتكخر. شمس الدين محمد بن حسن انجو اجب 
تحقيق محمد عيد الكريم, دان مححية الحياة ٠‏ بيروت. فى فلا 

باتكك دیو ان النقضن أي ج و 


رده 
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3 
ومن الصور غير المستحبة ايضاء التي نفر منها بعض النقاد 


و اتجقدوها تبيه الموج اقم فهذ ۱ این نباته يمول في امر اة 
حسناء ؛ 1 

قاط وی کر خر رهقي نکیلی ‏ كاي که نز گر پو الى 
ية ون كن هی مشیم مما کب عُدُولِ لا مركُت وذ ید٠‏ 


ان صورة المحبوبة مده : راتما يي مایا وگو حسنها منم نحت 
اللعبادة, لاتوحي الا بجمود هذه المراة؛ وبجمود جمالها وعدم حیویته ٠‏ 
کجمود ذلك الحجر الذي نحت مئه المنم , 

ومقابل هذه الصور» نجد صورا مسبوكة. لكنها تزغر بالحيوية 
والجمال ورقة المشاهر. تلك الصور اسستمدها الشعراء من البيئة 
المحيطة بهم» يعبغونها بالوان الطبيعة الحية. وباصواتها الطافحة 
بالحياة, فتبدو الصورة وكانها لوحة رسمتها يد فثان ماهر. 

فها هو سیف الدین النشد يمن كوم تقو قفاه مع اساب پنجمتم 
بالغناء. في جو ماطر دافىء تتشابك فيه رقة الفیم وبياضه باشعة 


الشمس؛ تتخللها الوان من العزف والغئاء و الفرم فيقول: 


يئو سوم رما تومه نوی ینا شرور دايما وف 
و اشر کت وه اگیم و٤‏ کبس و یفن دو مر انمو دک 
و جشه یو في كق مك ڪي الذي ن ويم ثرا و 
موه انمه 2 َوب کي ا نکسم شنا وهو کول فرع“ 


ان تلك الصورة بكل مکونات اللون و الحرکة و السوت وبرويها السوفق : 
ترسم حالة الفرم التي يشعر بها الشاعر في هذا المجلس؛ بالرغم من 
انه رکب مورته من عناصر عدة ۰ فقد استعار لمورته تلك مظاهر الطبيعة 
وركبهاء لتبدو المورة متكاملة. فاستعار للجنك سوت الرعد وللاوتار 


شكل نزول الامطار و ایقاعها ءوجمل شمس هذا الجو الممطر ۰ تلك الحسقاءء 


(۱) دیو ان اين فياضم س ۱۱ 


ری معجار انمهف س و 
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ؤفاكت 


والنتيجة هي ذلك اليوم المبهج؛ الملون بالوان هذه المتع؛ فكان 
يومهم قوس قزح ببهجته وجماله . 

وها هو في مورة اخرى» مبتكرة. مليئة بالحياة والائسجام 
والاحاسيس الفرحة ۰ يرسم صورة عوادة تعزف على عودهاء فتكاد تسمع سوت 


العود. وتستشعر احساس الشاعر بالدف» ۰ وحب تلك المراة واستمتاعها 


اما الصفدي فيستمد عناصر صورته من طبيعة البحر؛ وما يستخرج منه من 


امد اف ولالنی» : 


ی ی ی ی 
من کي ذاه البّنانٌ الفض بالشرفو وزانٌ ذاك القوام اللدن بالهیار 


وياتي ابن نباته بتشبيه غريب لم يسبق اليه (69: 5 
رم واه یام مد و و 
مكو سعام وف مشله اترانی ‏ كن في الفرش والاعفاء ترج 


3 re 2 e~ e er 
کسان و انتم فى كطم بجنا کاب ك يي انموي رنه‎ 


i 
فالصورة هنا مستوحاة عناصرها من احدى وسائل التسلية » وهي القطرنح ؛‎ 
ففرشهم يبدو انه مرقع من شار الشقوب» وهما سقيمان نحيلان,‎ 
وعظامهما لايحويها الا الجلد» والمرض يسبب لهذين الجسمين ارتجافا‎ 
و ارتماف , فكانهما قطعتا شطرنج يحركهما لاعب.‎ 
إلا ان التصوير لايقف عند حد تركيب الصورة من عناصرها‎ 
المختلفة وحسب, بل إن الشاعر كان یعرش في تصويره كذلك» حالة كاملة‎ 


مستمدة من واقعهء فيصور من خلال شعره شکلا من اشكال الواقع الذي كان 


زوع الحان السواجع س هو 


رمع الط خررتة الب ارم 


زوع ديوان اين دب که س مهل 
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اقول مما اجِتّمّعوا وئه كُتزَّهو/ في انماو کته دا 


فلم يكن فرض البوصيري ان يرسم صورا جزئية, بقدر ما كان يهتم 
بابراز صورة متكاملة لواقع هو یعیشه ۰ ولم يكن هو الوحيد في ذلك 


فهناك الجز ار الذي يصور وضعا عائليا صعيا فيقول: 


وه دوه يكن تظرنده بت ليبتها عجوز عقيم 
مر يي رها کر يسابر مم یفکیی بو مره 
مه یی الطلاق فُقد 1 وین دا ر ور بسده ستخیریی 


وابن نباته؛ یمور حال اولاده وما آلوا اليه من الجوع ۰ یمور 
هذه الحال بشكل متكامل. متناسق. بسيطء. فيه من عمق الفكرة وظرف 
اتمورة , ما یجیل الحمویر مخسجما ء وومةه 


ول تور 


دون بت ور ادوا كوي ی يسوا ین الصبثر في هي وَإِنّ مانا 


وک مره و ره مر ۳ 
فان زکه نم بو يبر و ام من میم التاين زا 
که مت e‏ رعو دق ۳ رم و مد 
كد طيروني ون کر نله طَارُوا إبيكت زر اف ار وود انا ۳ 
زو ویو ان انیوسيري ص كار 
زوع “تمقرب عدوا ص و۳ 
(۳) ديوان ابن نياضم س ۲۷ 
وهده الابيات اهاره الى إيياسكْريظِين تيف في الجماسة ١‏ 
نعن قومى وان بحائوا دوي مدد اليسوا من ابص في ضيه وان عات 
بحان ريك سم يقفق لهي لواهم من جميع انناسن اقسافا 
قوم اج اافشى ایدیف جدیه لهم ايوا انیت زر اقا ورجوويع 


وقد قال قريظ بن انيف هذه الابيات ليحمل قومه ملي الإنخظام 
له من #مداكه ولم يقصيد الى دمهم. احظر ديوان الحماسة. شرج 
العلامة انخیریری: طاء دار القلمء ييروث. جلا ص 4 وو 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


-۱۹۷- 
بلدق اإدلام مرتبا سب الدروف الهجا ئلة 
حرف الاقف 


١‏ - ابر اهیم بن شرف الدين بن مبد ال بن . برهان الدين 
القير اطي 
ولد في صفر سنة ست وعشرين وسبعمائة؛ ولازم علماء عصرهء وبرع في 
الفنون ودرس بعدة اماكن؛ وفاق في النظم والشعرء وله ديوان 
مشهور , مات بمكه في ربيع الأول سفة إحدى وثمانين وسبعمائة 2١١.‏ 

۲ - ابر اهیم بن علي المعمار ۰ الشاعر المصري. كان عاميا/ الا" انه 
كان ذدکی الفطره ۰ قوي القريحة لطیف الطبع ۰ وشعره سائر مشهور + 
وکان يلزم القناعة , ولا پتردد الى احد من الاگابر الى إن مات في 
الطاعون سنة تسع و اربعین وسبعمائة .)١(‏ 

۳ - ابر اهیم بن محمد الأسفوني: اديب شاعر ۰ ومن شعره : 

يوم بوجهك مشرق الانوار خضل الندى متدفق الانهار 

طلعت به لك طلعة معروفة 2 يقوى اليسار بها على الاعسار (*» 


المولدة الجفس.ء نشات عند ضامنة المفاني ببلبيس. شم 


انتقلت لضامنة المغاني بمصر» فعلمتها عند على العجمي الشرب 
على العود , ففاقت فيه وبلغت الغاية , حظيت عند المالم اسماعيل 
بن الناصرء وولع بهاء واكثر لها من الانعام حتى اختصها بنفیس 
الجواهر وولدت منتهء ثم شغف بها بعده اخوه الكامل وولدت منه 
ایشا , ولم تكن جميلة ۰ وإنما تقدمت بالغناء ۲8 


22 ۱ 
م - احمد بن عبد الملك الگزازي: شهاب الدين؛ كان كيسا ظريفاء جید 


النظم في الشعر و الموشحات: مات ب سنة ١‏ 


وستماثة (). 


۱/۱ وحسن انم مره د‎ ٠٠٠/١ اندر الكامقة.‎ )١( 
د ونم يعرف الاسقوتي «نشاهر يقير ما ورد‎ 


, وحن “لعجل مره و۲ 
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خ ۹ 
ع 2 
٩‏ - امد بن ابي الكرم بن عرام الأسو ائني: ابو العباس وینعت بهاء 


0 
الدين. قرا القرآن على الدلاصي بمكه. تولي نظر الاحبباس 


الديوانية بالاسكندرية؛ وتصدر لاقراء العربية بجامع العطارين 
بهعاء مولده بالاسكندرية في سنة اربع وستين وستمائة. وتوفي 
بالقاهرة سنة عشرين وسبعماكة .6١(‏ 

۷ -احمد بن محمد بن ابراهيم بن نان : ولد بإربل سنة شمان 
وستبانة , كان فافلا بارعا متقنا عارفا بالمذهب» حسن الفتاوي' , 
بصيرا بالعربية. علامة في الادب والشعر وايام الناس, قدم الشام 
في شبیبته ؛ وتفقه بالموصلء. ودخل مصر وسكنها وتاهل بهاء توفي 
سفة إحدى وخمانین وستمائة.<؟)6) 

۸ - احمد بن محمد بن الحسن بن النفيس علي بن محفوظ بن صبصري 
التغلبيء القاضي نجم الدين: سمع من السخاوي وعبدالعزيز بن 
الدجاجية والمخلص بن هلال وعتيق السلمائي وجماعة ۰ كان حسن 
المذاكرة وبيده نظر السبع مع الرياسة والعدالة. مات فى هو ال 


سنة شلاث عشرة وسبعمائة (۳) . 


٩‏ - احمد بن يحيى بن ابي بكرء شهاب الدين ابن ابي حجلة التلیمساني: 
نزيل القاهرة. وا نة خمس وعشرين وسبعمائة2؛ ومهر في الادب 
والنظم الکخیر ۰ ونشر فاجاد» من مؤلفاته سكردان السلطان وديوان 


5 مات في ذي الحجة سئة ست وسبعين وسبعمائة (69. 


ن يحيى بن مخلوف بن مُرّي بن فضل الله بن سعد بن ساعد 
الأَصرّج السّتدي: اشتغل بالعلم وتعاني بالادب ونظم الشعر وهو 
صغير؛ وادب الاطفال» توفي سنة خمس وثمائين وسبعماكة (60. 


زوع الطايع افسميد. س اسلا 
زع موات الوفيات. ۱۱۱-۱۱۰۵ 
ومع اتقرن نع امه را 
(4) خسن انم سره ٠0۷9/١‏ 


دی هدر رت دیدهت ۲۸۷/۹ والدرن العامتة. ٠٠۵۹/۱‏ 
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ولد بدمشق خالث 


ی ی خن مين إتت اللممري ونم بو نة 
شوال سنة سبعمائة؛ قرا العربية على الشيخ كمال الدين بن قاضي 
شهبة؛ شم على القاضي شمس الدين بن مسلم» من مصنفاته "فوافل 
السحر في فضائل آل عمر" وكتاب "مسالك الابصار في ممالك الامصار" 
و اندعوه انها وة وفاد نة نج و 
وسپعمانة (61. 

۲- وکین بنت نوکاي بن اي اشلییة : تزوج بها الاشرف خليل. فلم 
تزل عنده الى ان قثل فعملت له عزاء عظيما. شم تزوجها الناصر 
في سنة ..اه. وولدت له ذكراء شم طلقها الناصر في سئة ۷۱۷ه-. 
وانزلت الى القاهرة؛ ورتب لها ما يكفيها الى إن ماخت سنة 
6 ۷۲ (۲ ) ۰ 

+١-إسماميل‏ بن الناصر محمد بن قلاوون : ولي السلطنة سنة ثلاث واربعين 
وسبعمائة. وكان حسن الشکل : وكان يميل إلى السود مع العفة 
وكراهة الظلم. و المخابرة على المصالم» ومات في ربيع الآخر سنة 
لك ا یکین ومک ومد مطل کوک تین د 

4؟- اقبفا بن عبدالله الاحمدي اليليفاوي علاءالدين: كان من خواص 


یلغبا. شم كان اتفق على قثئله, و استقر بعده اميرا كبيراء 


كان في سلطنة الملك الاشرف شعبان ۰ ومات في سجن الاسکندرية في ذي 


5 سنة شمان وستین وسبعمائة.(61 
۰- اق شتفر, شمس الدین: احد مماليك السلطان الملك المتمور قلاوون » 
ولما فرقت المماليك فى نيابة کتبغا على الامراء صار الامير آق 
سفق الى الامير تلا : فيقيل له الصَّلاري لذلك» ونما عاد الملك 
التامر محمد بن قلاوون من الكرك. اختص به ورقاه في الخدم حتی 


مار احد الامراء المقدمين وزوجه بابنته (69. 


زع فوات انوفيات إرلامد = 1۹١‏ - 

وک كاري انامه اب 

رم هدر ات CF POE‏ اندیی بیع من ام کم 

رو هدر رت اتب ادو راحم ان اهر ۱ تین تام( 
قرع ل 

رف لمو امد والامشيان ۳۱۲ 
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۲ 


- أ كسا قاری دون ادر ایصسالتی: کسان موموفا با جاع 
والكرم» اشتراه المالح بالف دينار. فلما اتصلت السلطئة الى 
رفيقه الملك المعز. بالغ اقطاي في الاذلال والتجبر. وبقي يركب 
ركبة الملك. وكان يدخل الخزائن ويتصرف في الامو ال. فاتفق المعز 


شجرة الدر عليه. ورتبا من قتلهء وكان قتله سنة اشنتین 


۷- آل ملك سيف الدين الحاج النائب: كان ممن سبي عندما ظفر الظاهر 

بيبرس عند دخوله بلاد الروم» فوهبه للمتصور قلاوون؛ فوهيه 
المتمور لابنه علي. شم ترقی في الخدمة حتى امرء وكان في ايام 
الناصر من اهل المشورة؛ ولي ثيابة مصر فشدد على من يشرب 
الخمز» وكان مهابا صارماء مات سنة سبع واربعين وسبعمائة (65. 
۸- آنوك بن محمد بن قلاوون سيف الدين بن الناصر ابن المتصور: ولد 
ائةء ونشا جميلا الى الغاية. قامره ابوه 


نة شلات و بن وا 
مائه وقدمه على اخوته وهم اسن منه؛ وزوجه ببنت بکتمر ۰ وكان 
عرسه معظما جداء كان كشير الحركة وتجدر قبل موته بقليل. ومات 
اربعين وسبعماكة (۴) . 


4- یبد الملك عز الدين التركمائي المالحي: احد المماليك الاثراك 


اليحرية. وكان قد انتقل الى الملك الصالح من اولان ابن 
التركماني فعرف بالتركمانيء ورقاه فى خدمه حتى صار من جملة 
الامراء. تولى السلطنة بعد وفاة الملك الصالع سنة.شمان و اربعین 
وستمانة ۰ توفي سنة خمس وخمسين وستماكة (9). 

.؟- ی شع: امير آخور الناصري» تقدم عند الناصر وامره بعد مجیته 
من الكرك, فاستمر الى ان مات الناصرء تثقل في الخدم الى ان 
عمل امير خور؛ فاستمر على ذلك الى ان مات سنة شلات واربعين 


وسبعمائة. وكان کشیر العطاء جوادا(*6. 


زع هدر ات اندعب ۲۲۵/۵ . ce‏ 
(۴) الدرر امه ١ر۷٤٤‏ . د 
زم) ادرو العامقة افو 


اقدرن انامه ورفعف ل 
انمو امظ والامشيان ۲۴۸-۲۴۷/۲ . 
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۹ 


۲ 


۳ 


۶- بکنشر 


دی 


ىع 


ce 


ريد 
ك بن عبد الله البدْرِي. الامير سيف الدين: كان في الدولة 
الاشرفية شعبان بن حسين من جملة امراء الطبلخاناة .وهو الذي كان 
امل فتنة الاشرف التي كانت في غيبته. لما كان متوجها الى الحچ ۰ 
وكان هو القائم في خلعه وسلطنة ولده امير عليء الملقب بالملك 
المنصورء وقام بقتل الاشرف» وصار اينبك والامير قرطاي ابن عبد 
الله الاشرفي صاحب الحل والعقد في المملكة. قتل بالاسكندرية سنة 
شمان وسبعين وسبعمائة .)١(‏ 

یوب بن ابي بكر بن عبد الله بن توران شاه 
المعظم لما تقرر في سلطنة الديار المصرية ثقلا من حصن كيفا 


نجم الدين: كان 


اليعا. ترك ولده الموحد ثقي الدين عيد الله؛ فاستمر في مملكة 
الحصن؛ وتولى بعده ولده الكامل ابو بكرء شم استقر ولده هذا في 
المملكة الى ان حج سنة ١۷۲ه.‏ فقدم القاهرة وتلقاه الملك 
الضاصر واكرمه. فلما رجع الى الحج عارضه اخوه فحاربه فقتل 
ايوب وولده و استولی على المملكة وذلك في اوائل سئة سبع وعشرين 


وسبعمائة (۲). 


بَركة, الست الجليلة خوند. ام الملك الاشرف شعبان بن حسین : كانت 
مولدة. فلما اقيم ابنها في مملكة مصرء عظم شانهاء وحجت في سنة 
وسبعمائة بتجمل كشير؛ كانت خيرة , عفيفة يها بر كثير 
ومعروف؛ ماتت سنة اريع وسبعين وسبعمائة (۲۳. 

بن عبد الله اکن السكاقي الناصري: كان اصله من 
متايه المله اتيف وسيري التماختوين شم #تفدق الی الملك 
الناصر محمد بن قلاوون. وقد حظي عند الملك الناصر لجمال مورته 
اتمتهن الصامي ۲۲٣/۴۳‏ . 

«ندذرر اتعامقة إرردة د عجو ل 


المواهظ والاعجيان ٠٠٠/١‏ . 
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الناس: شوفي 


وجفله اقياء وكان في 


سنة ثلاث وئلاخین وسبعماكة (۲۱. 


۵- بييرس بن عبد الله؛ الملك الظاهر؛ ولد سنة خمس وعشرین 


ايدكين البندقدار وبقي عنده, 


وستمائة ؛ اشتراه الامير علاء الد 
فلما قبض عليه الملك الصالح نجم الدين ايوب اخذ الملك الظاهر 
في جملة ما استرجعه. وكان جبارا في الاسفار والحصارات والحروب» 


وخافه الاعادي: توفي سنة ستمائة وسبع وسبعین (۲). 


درف الدا. , 


-۲٩‏ تدّكار باي خحاتون: بنت الملك الظاهر بیبرس؛ من ربات الجر 
و الاحسان ۰ شیدت سنة ۹۸4 للشيخة الصالحة زینب بنت ابي البرعات 
المعروفة ببنت البند ادي رباطاء فانزلتها به ومعها النساء 


الخبكر ات ولهذا الرباط شيخة تعظ النساء وتذكرهن وتقممن (۳. 


۷- َو الامير سيف الدين ناكب السلطنة بالشام , جلب الى مصر وهو 
حدث, فنشا بهاء اشتراه الامير حسام الدين لاجين. فلما قتل لاجين 
فى سلطنته سار من خاصكية السلطان الملك الناصرء وتمكن في 
نيابة دمشق في شهر ربيع الاول سئة ائنتى عشرة وسبعمائة ؛ وقد عظم 
شانه وهابه الامراء بدمشق ونواب الشام . توفي سنة اربع واربعين 


وسيعماكة (۷). 


دی شدرات ادهب ر4٠٠‏ - ٠٠١‏ والفهوم ابو امه ور٠٠٠‏ و ایس درد 


العامتة ۱۱/۲ . 
رع فقو ات انوفيات ۲۳۵/۱ - ۲۳۷ 
رع اطلام افتسام ۱ 


زوع فوات انوفيات ۲۵۱/۱ = ۲۵۸ ٠‏ 
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-۲۱۲- 


درف الجيم 


ا 


۸- جر کتمر بن بهار : اتصل بعد قتل ابیه , ببیبرس الجاهنگیر ٠‏ و امه 
فى او اخر دولته في رمشان سئة ۷۰۸ فلما عاد النامر وقبض على 
الامر ۰۱ الذین امرهم المظفر بيبرس لم يسلم منهم الا جرکتمر ۰ لان 
فرافر كان صهره» كان جميلا كريما يجيد لعب الرمع. قحل 
بالاسكندرية سنة اشنتين واربعين وسبعمائة ۰۲۱ 

4- جعفر بن تغلب الأدفوي: نسبة ادفو بلد بمب ٠.‏ ولد في شعيان 

اسنة-خمس وكشمانين وستمائة. سمع الحديث بقوص و القاهرة ۰ و اخد 

اتحذهب انشاقعي و الیلوم “من علما: وفك العمر ومتهم : ابن دقیق 
العيد من تصائيفه الطالع السعید في تاريخ الصعيد و البدر 


السافر في تحفة المسافر وتوفي سئة شمان واربعين وسبعماكة (۲۲. 


حرف الدااء 


.“- الحجازية: كانت واعظة زمانهاء وتدعى ام الخيرء وكان لها میت 
حسن, وكانت على نماية من الكرم وحسن الاخلاق والشيم ۰۲۳ 

وم- حجازي بن ند بن حِجّازي الديركطانِيٌ: ينعت بالكفي: كان كريما 
كاتبا اديبا ناظما لطيفا, توفي سنة احدى وسبعماكة (64. 

۷ حدق: جارية الملك الناصر محمد بن قلاوون» تربت في دار الملك 
النسامر , وتعلمت الغتاء و الادب وندبیر المنزل , وتخرجت على مسكة 


القهرمانة» وتعلمت منها جمیع ما يلزم للمنازل الملوكية من 


التدم » ولما توفیت مسكة تولت وظیفتها وقامت مقامها؛ وصارت 


زوع هدر ات اندهب ۱۰۴/۹ 
زع «لمواعظ والامجيان ۰/۲ . 


زوع صان السميد س قرو .وذ واندرر العامة 5/5 
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و۲۱ 


قهرمانة البيت السلطاني» وصاروا يرجعون اليها في الامور 


المتعلقة بالاعراس والمهمات وتربية الاولاد (۱). 

۷۲۲- حسن بن محمد السلطان الملك التاصر بدر الدين ايو المعالس: 
تولى السلطنة وعمره احدى عشرة سنة. فلم يكن له من الامر شيء ٠‏ 
والقائم بالامر الامير شيخو الفمري " فلما اخذ في الاستبداد 
بالتصرف, خلع وسجن سنة سبعمائة واثنتين وخمسين ٠)۲١‏ 

4- الحسن بن هبة الله بن عبد السيد الاو : ينعت بالشمی؛ كان حسن 
الخلق» ن الاخلاق. خفيف السروم لطيقاء اشتفل بالفقه ۰ وكان 
اديبا شاعراء اقام بقوص الى ان مات. ودخل مصر وحضر بها 
الدروس. وكان يعرف شيئا من الموسیقی. توفي بمدينة قوص في حدود 


العشرين وسبعمائة (69. 


درف الذا , 


ه+- ليل بن أَتيّت بن عبد الله انککدي الشافعيء ملاح الدين: مونده 


بمفد سنة ست او سبع وتسعين وستمائة » وقرا الحديث. واخذ عن 
القاضي بدر الدين بن جماعة وابي الفتح بن سيد الناس وقرا طرفا 
من الفقه واخذ النحو عن ابي حيان والادب عن ابن ثباته والشهاب 
محمود ولازمه. ومهر في فن الادب وباشر كتابة الانشاء بمصر ودمشقء 


توفي سنة اربع وستین وسبعماكة (64. 


++- خليل بن شاهين غرّس الدين الشيخي. ولد في شعبان سنة ثلاث عشرة 
وثمانمائة بالحارة الخاتونية من بيت المقدس» فلما بلغ خمس 


عشرة سنة تحول مع أبيه إلى القاهرة وحفظ القرآن واشتغل ونظم 


ری اندر ایور س 1١4‏ . 
(۷) الموامط والامكيان ۲۲۰/۲ . 
وه اتان اة ۲۱۵ 


زوع شدرات اندهب لاررء؟ وافدرن الكامنةط چ۷ س كلاذ . 
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لماك 
قاكشر. ونه نحو ثلاث نفا في الفقه والتفسير والتعبير 


والتاريخ والانشاء وغيرهاء توفي 


اثلاث وسبعين وثمائمائة 
للمجرة (61. 
۳۷- خليل بن قلاوون» السلطان الملك الاشرف صلاح الدين ابن السلطان 


الملك المتصور قلاوون الصالحي جلس على تخت الملك في ذي القعدة 


خسع وشمانين وسثمائة وت و الده , واستفتج الملك 


بالجهسادء وسار فنازل عكا وافتتحها؛ ونظف الشام كله من 
الفرنجة, وتوفي سنة ثلاث وتسعين وستمائة (۲۲. 


كانت مغنية فانقة في فرب العود ۰ فاشتر اها بکتمر 


۳۸- خوبی العؤكادة 
الساقي بعشرة تلاف دينار مصريةء ویقال انه لم يدخل مصر لها 


انضير. ولما مات بعکم في طريق الحجاز فبلفهاء. كسرت عودها. ثم 


باعها الضاصر لبشتاك بستة آلاف ديناوء. فلم تحظ منده» وماتت بعد 


الاربعين وسبعمائة (۳) . 


حرف ال ال 
المغنية الدمشقية . اشتهرت بالتقدم في 


صناعتهاء فاستدعاها الملك الناصر حسن على البريدء فاكرمها. شم 


وفدت على الملك الاشرف فحظيت عنده : وكانت هي من أَحَّظم الأسباب في 


فاه ككل فالس هنارت فى دة کس چ 
1 


درف الزاي 
,4- زهیر بن محمد محمد بن علي بن يحي بن الحسن ار الممر ی ۰ 
البعاء الشاعر الكاتب. صاحب الديوان المشعور ۰ ولد بمكة؛ ونشا 
بقوص. وقدم القاهرة» وخدم الملك الصالج: مات بمصر في ذي 
القعدة سنة ست وخمسن وستمائة )١(‏ . 


زوع الوه انیم لاهن القرن الخاسعم سج س ۱۵ 
رع هوات انوفيات ویو اه 

وم) انور العامتهع ۱4۲ 

(4) ناء قمر ٠۵۲/۱‏ . 

دم خسن تايه ۲۱ 
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و۲ 
و ام 5 1 
۱- زهير بن هوماس الأدفوي: كان فافلا مارفا بالعلوم القديمة ؛ وكان 


السادسة (۱) 


في الما 


درف الشی. 


۲- شعبان بسن حسین ابن النامر محمد بن المنمور قلاوون ۰ السلطان 
الملك الاشرف زين الدین ابو المعالي؛ ولي السلطنة وعمره عشر 
سنین. سنة اربع وستين وسبعمائة؛ اقام تحت حجر يفا حتی قتل 
يلبفا سنة شمان وسثين وسبعمائة » فاخذ يستبد بملكه حتى انفرد 
بتدبيره الى ان قشل في يوم الثلاثاء سادس ذي القعدة سنة شمان 


وسبعين وسبعمائة (5), 


درف الصا د 


7 عو کر 
۲ - مار : شهاب الدین ممغار ابن الامیر شمس الدین سنقر الاشقرء كان 


من جملة امراء المیلخانات بالديار الممرية » وتوفي سئة احدی 


وثلاثين وسبعمانة (۲۳. 
درف الا د 


7 7 ۰ 
- ضيا بن عبد الكريم, وجيم الدين المناوي: قال الشيخ اشير الدين 
ابو حيان» انه كان عنده علم بالطب والادب» وكان اصم : رايته 


بالفاهرة» وانشدني من شعره مقطعات(؟6. 


درف الطااء 


تددم رمه فاه 


م- طشتر البدري الساقي النامصري» حمص اخضر: لانه كان يحب اكله 


ززع افطاقع انسمید س واا 
(۴) المو اهف والاعجيان ۲۰۲ 
(۴) الحجوم ابزاهرة ۲۸۹/۹ . 
زوع هوات انوهیات ۱۲۵/۲ . 
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۹۷ 


-۸ 


o 


3 


ee 


3 


۲۷ 
عليه وعلی جماعة اتهموا باشارة فتنة ۰ شم افرج عنه لما ظهرت 
براءته فاطلقه. كان شجاعا كثير الآشار . و اسع المدر ۰ وهو الذي 


عمر الجامع بالمحر ۶۱... مات سنة ثلاث و اربعیین وسبعمائة )١(‏ . 


7 ۳۳ 
طمَنَايٌ: ام انوك زوج النامر ۰ اشتراها کر بتسعین الف درهم » لان 


سیدها كسان مشفوفا بغعاء وبلغ خبرها النامر : فارسل الى تشکز 
يطلبهاء فبذل جهده الى ان اشتراها وجهزها الى الناصرء. فحظیت 
عندهء. وولدت للناصر في سنة ۷۲۱ه ولده آنوكء. وبسببها ابطل 
المناصر المكس الذي كان يؤخذ على القمع. كانت عفيفة كريمة ٠‏ 
وكانت معظمنة في ايامه وبسده الى ان ماتت في شوال سنة تسع 


واربعين وسبعماكة (۲). 
درف العين 


عبد الباقي بن عبد المجید بن عبد الله ۰ تاج الدین امن ولد 
بمكة في شهر رجب سنة شمانين وستمائة. ورد الى مصر سنة ثلاثين 
وسبعمائة. وفوض اليه تدريس شهادة البيمارستان المنصوري. شم 
ذهب الى دمشق سنة احدى وثلاثين وسبعمائة, وذهب الى القدسء 
واقام مدة. شم باع وظائفه وتوجه الى القاهرة. وبها توفي في 
اواخر سنة شلاث واربعين وسبعمائة (۳). 

عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن ابر اهیم » فخر الدین بن کاس 
الحعنفي: ولي نظر الدولة مراراء وشنقل في الولايات, وولي وزارة 
دمشق, شم استدهي الى القاهرة ليستقر وزيرا بهاء كان ماهرا في 
الكتابة, عارفا بصناعة الحساب. شديد الذكاء؛ له الشعر الفاخق 


والنظم الرائق توفي سنة اربع وتسعين وسبعمائة (*), 


درون المجامقة ۳۲۰۲ 
الدور العاملة ۴۲۲/۲ . 
هو ات انوفيات ج جوا د و 


هدر اه اندهب ۳۳۲ والدرن العامية مع س وعم 
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ه١‎ 


9۳ 


۲۱۸ 


مهد اريز بن رايا بن ملي بن أبى القاسم بن أُحّمد بن نصره 


مقي الدين اللي مولده سنة سبع وسبعين وستمائة. دخل الى مصر . 
في سنة ست وعشرين وسبعمائة؛ واجتمع بالقاضي علاء الدين بن 

الاخیر كائب السر ۰ ومدحه ۰ ومدح السلطان الملك النامر ۰ توفي سنئة 

خمسین وسبعماكة (۱). 

عبد الكريم بن علي سور قوصي الد ار و الوفاة ۰ اديب ناظمء 

ينظم الشعر والزجل وكان ضامن الزكاة بقوی, شم شرك ذلك وتصوفء 

ومدح النبي عليه السلام بمدائح» مات بقوص بعد السبعمائة, وله 

ازجال مشهورة (۷). 

عبدالكريم بن هبة الله بن السدید المصريء القاضي كريم الدين 

الكبير: وكيل السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وناظر خواصه 

ومدبر دولشه , بلغ فوق ما يبلغه الوزر ۰۶۱ وكان قد ولي نظر 

البيمارستان المنموري» وكان وقورا عاقلا ذا هيبة؛ توفي سنة 

اربع وعشرين وسبعمائة (۲۳. 

عبد الله بن صنيعٌة القبطي. الوزیر شمس الدین یال كان كاتب 
الخزانة في ايام اجنین : شم اسلم في سنة ١.لاه/‏ ولي نظر 

الدواوين بدمشق سنة «#الاهء قدام فيها الى سنة ۷١١‏ طلب الى 
ممر وقرر في نظر الدولة ۰ شم سعی حتى عاد الى دمشق سئة ؟الاهدء 

شم امسك وصودر» شم دخل القاهرة بعد رجوع السلطان من الحجء 

فاقام بها إلى ان مات في شوال سنة 6"الاه<(691. 


مي لعي ی ر ا و يه ماهر لطن اندي 


الكاتب الناشر. شيخ اهل الترسل ۰ ومن سلك طريق الفافلية في 


د 


e 


د 


00 


هو ات الوفيات ۳۳۰/۲ 
الطائع السعيد ٣٣۹١‏ اد وج ل 
هوات انوفیات ۳۳۳۷۷۶۷ 


اتدرن العامكة ۷ ۷ذ٣‏ 
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واد 


إنشائه. ولد في المحرم سنة عشرين وستمائة ۰ وتوفي بالقاهرة سنة 


اكنتين وتسعين وستمائة .6)١(‏ 5 
4ه- عبدالوهاب بن على بن عبدالكافي, ابونصر تاج الدين السبوي: ولد 
بالقاهرة سنة سبع وعشرين وسبعمائة » وسمع بمصر من جماعة, شم 
اذهب الى دمشق مع والده سنة تسع وثلاشين وسبعمائة, وسمع بها من 
جماعة, اشتفل بالقضاء ستة ست وخمسين وسبعمائة » شم عزل مدة 
لطيفه, شم اعيد؛ وتوجه الى مصر وعاد الى القفاء؛ درس بمصر 


و انشام بمد ارس عمو 7 
و عبدالوهاب ابن التاج فضل الله شرف الدين المعروف بالتشو: ناظر 
a‏ 
الخاس» كان هو وابوه وإخوئه يخدمون الامير بُكتمر الحاجب. ثم 
رز 


م النشو عند الامیر _ایْدْفْمشْ امير آخور؛ عینه السلطان الملك 


النسامر نظر الخاص» وکان قبل ان بتولی نظر الخاص حسن الاغلاق ؛ 
وکان الناس یحبونه : فلما تولی الخاص ساءت اغلاقه ۰ و انکر من 
يعرفه . وفتح ابو اب المصادرات» توفي سنة اربعین وسبعمائة (۳) . 


حت عانعن اكه جوتي اة عله كمي ومني وتف 


» فدبر امره نائب ابیه سيف الدين قطزء شم 


ولو السك مغن 
خلعه سنة سبع وعمسین وستمانة ب 

۷- مين بن عم بن اة اني. سیف الدین بن الوشد. ولد 
اثنتين وستمانة بمصرء. وكان فافلا کشیر الغیر و المدقات ذا 
مروءء , توفي سنة ستمائة وست وخمسين(*). 

۸- على بن محي الدين يحيى بن فضل الله العمري: اقب السر بالديار 
المصرية اكشر من ثلاثين سنة كان اوحد عصره في الكتابة, مات سنة 


وسبعمافة (6)5, 


(۱) هوات انوفيات ۱۷۹/۲ 
(۲) هدر ات الدهب ۲۲۱/۶ 
زجع افتجوم اند اهر ۳۲۳/۵ 
(4) الموامظ والامخيان ۲۳۸/۷ 
زمع هدر ات اندهب ۲۸۰۵ 
3 خسن انم مره وراه 
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4- علي بن موسى بن سعيد المفربي القماري» الاديب نور الدين: ورد 
من المغرب وجال في الديار المصرية والعراق والشام. وجمع ومنف 
ونظم» وهو صاحب كتاب "المغرب في اخبار المغرب" و"المشرق في 
اخبار المشرق" و"المرقس والمطرب" و "ملوك الشعر ۰۳ توفي بدمشق 
سنة عله وسبعیین واس 9 

+٠‏ مر بن رسلان بن تصير بن صالع. سراج الدين؛ ولد سنة اربع 
وعشرين وسبعمائة؛ حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين, وحفظ الكافية 
لابن مالك في الفحو. ومختصر ابن الحاجب في الاصول والشاطبية في 
القراءات» واقدمه ابوه الى القاهرة وله اشتتا عشرة سنة. واذن 
له في الفتيا وهو ابن خمس عشرة سنةء ولي افتاء دار العدل 
وقضاء دمشق سنة تسع وستين وسبعمائة, فباشره مدة يسيرة. ثم عاد 
الى القاهرة » توفي سنة حمس وكمائماكة (65. 

۱- عمر يبن العادل اب بعر بن الك الکامل اين العادل . الملگ 
المفيث: جلس بعد موت عمه الصالح بالكرك» قال ابن هبه في سیب 
موه ان الظاهر بيبرس امر یش الجلي نائب القاهرة ان يقتلم 
سرا ولا يظهر ذلك ويدفع لقاتله الف دينار. توفي سنة اخنتین 
وستین وستمائة (۳). 

+ عمر بن محمد بن حسن. السراج الوراق: كان حسن التخیل جيد 
المقامد. میج المعانيء عذب الترکیب: كان یکشب الدرج للامير 
سیف الدين ابي بكر بن أسباملار و الي مصر ۰ وتوفي في جمادی الاوللى 


سنة خمس وتسعين وستمائة (64. 


را فوات انوفيات ۱۱۲۳ 
زوع هدر ات اندهب. ۷اه 


(۴) المصدن ئقسه وري لعا 


زوع هوات الوفيات ۱۱۰/۴ 
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درف العین 


۲ مازیة خاتون: ام الملك المتصور : من ربات العقل و التدبیر 
والزهد والعبادة. حفظت الملك لولدها المتصور صاحب حماه بعد 


وفاة زوجها الملك المظفرء. حتى كبر وسلمته السلطنة » توفيت في 


درف الدا ۵ 


+- گر ایکا : دَوَادار ارشون شاه نائب دمشق : تقدم عنده حتى كان لا 
يخضالف له امراء مات في الطاعون في شوال سنة تسع واربعين 
وسبعمافة . 

8- قلاوون التركي المالحيء السلطان الملك المتصور سيف الدين 
ابوالمعالي: كان من اكبر الامراء زمن الظاهر, وتملك في رجب سنة 
شمان وسبعين وستمائة. وكسر التتار على حمص؛ وغزا الفرئج مير 
مره : عمل في القاهرة بين القصرين تربة عظيمة. ومدرسة كبيرة 

وستمائة » ودفن بتربته 


ومارستانا للمرشی؛ توفي سئة تسع وثما 
بين القمرین (۳). ۳ 
++- ماري الناصري: اخو بَكُتّصر السافي. امره الناصر بعد موت يكتمر, 
وكان احفره من بلاد الترك من اجل آخیه ۰ وعمل الاستادارية في 
ايام الصالح اسماعيل. قيض عليه الكامل فى اواخر سنة ۷43 
ونقل الى مصرء فكان آخر العهد به » فإنه نقل الى سجن الاسكندرية 


فقتل في سئة سبع واربعين وسبعماكة (64. 


زوع اعنام انخساه و۳ 


دی اندري اتعامتة ۳۲ 
رمع هدر اف اندهب مرو 


زوع اندرر افهامتة ۳۱۳ 
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حرف اللام 
بكي؛ بدر الدين. الملك الرحيم صاحب المومل ٠‏ 


۷ توتو الأرمني الآ 
مملوك تور الدين ارسلان شاه بن عز الدین مسعود صاحب المومل : 
كان مدبر دولة اسخاده ودولة ولده القاهر مشود : قلما مات 
القاهر سنة 68١5همص.‏ اقام بدر الدين ولد القاهر صورة؛ وبقي 
اتابكه مده شم استقل بالسلطنة ۰ وكان صارما شجاعا مدبرا خبیر ۰۱ 
توفي سنة ستمائة وسبع وخمسین (۱). 

و تطبه حل شك يكن عبد لوحن انا ياو با توف ووت ولد ان 
والوفاة فقيه عالم فاضل» مقرىء محدث, اديب شاعر. كريم الاخلاق » 


عبد السلام بن حفاظء. وسمع 


قرا القراءات على الشيخ نجم الد 
الحديث على جماعة من الحفاظ؛ حدث بقوص ومصر والقاهرة 


نة واربعين وستمائة » وتوفي سئة اشنين 


درف الميام 
4- محمد بركة قان الملك السعيد ناصر الدين ابو المعالي: ابن 
السلطان الظاهر بيبرس» تولى السلطنة سئة ست وسبعين وستمائة ‏ 
ولم يحسن تذبير ملكه. و اوحشق ما بينه وبين الإمراءء خلعه الامراء 
سنة شمان وسبعين وستمانة (۲۳. 
335 ن د تیال بسن پوسف الموملی: شمس الدين الحكيم: صاحب 


النظم الحلو والذ العذب والثوادر وضع كتاب "طيف الخیال ۰۲ 


وكان له دكان كحل د اغل باب الفتوح, توفي بنة عشر وسيعماكة (69. 
۱ محمد بن سعيد بن حماد البُوصيري: كان احد ابويه من ابومير 


والاخر من دلای: كان يعاني مناعة الكتابة والتصرفء وباشر 
9 ۳۳ نگ 
الشرقية پپلییس. توفي سنة خمس وتسعين وستماكة (60. 
زو هدر ات ادهب هدام س م۲ 
(۷) انتانم اتسميد ص ما 
زر اتموامظ والامكيان ۲۳۸/۲ 
زوع فوات الوفيات ۲۲۰/۲ 
زم یعون “حمس عبر ور 
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۷۲- مهمد بن عبد الرهمن بن عليء ابن الصایغ الکتفي: کان اماما في 
القراءات, وسمع الحديث واخذ التصو عن ابي حيان؛ وبرع في 
الفقهء وبرع في النحو والادب. ودرس بجامع ابن طولون بالقاهرة ‏ 
وتولى قضاء العكسر بمصر. وكان اديبا لطيفا ظريغا بارعا في 
النظم. توفي سذة سبعمائة وسبع وسبعين<١2.‏ 

«- محمد بن الكفيف الشَيمّساني سليمان بن علي: ولد بالقاهرة سنة 
إحدى وستين وستمائة. كان ظريفا لعاباء وشعره في غاية الحسنء 
توفي في رجب سئة شمان وشمانین وستماكة (61. 

4/- محمد بن علي بن وهب بن مُطيعء. تقي الدين ابوالفتع ابن دقيق 
العيد انيگري: ولد سنة خمس وعشرين وستمائة. وكان إماما متفندا 
محدثسا مجودا فقبيهاء ادیبا شاعرا نحوياء كان مالكيا شم مار 
شافعياء توفي سئة اشنتين وسبعمائة (۳). 

ه- محمد بن قلاوون: الملك الناصر ابوالفتم: ولد سنة اربع وشمائين 
وستمائة. كان ملكا عظيما مَلّك الاطراف بالطاعة. توفي سنة إحدى 
واربعين وسبعمائة, ودفن بالمدرسة المتمورية بين القمرین , ٩‏ 

۷- محمد بن بن الحسن الجد امي المصري. ابن لاف جمال الدین 
ابوبكر: ولد بمصر سنة ست وخمانین وستمائة, وفاق اهل زمانه في 
النظم والنشرء وهو احد من حذا حذو القاضي الفاضل وسلك طريقه. 


مات بالقاهرة في صفر سنة شمان وستين وسبعمائة )١(‏ . 


۷۷- محمود بن سّلمان بن فد شهاب الدين: ولد بدمشق سنة اربع 


واربعين وستمائة. تفقه على ابن المنجا وغيره؛ ونقله شمس الد 
بن السلعوس الى مصرء وتقدم ببلاغته وبديع كتابته وإنشائه, له 
من التصانيف: "مقامة العشاق" وكتاب "منازل الاحباب" و"حسن 


CW 


التوسل في صناعة الترسل ۰۲ توفي سنة خمس وعشرين وسبعما 
رع انخجوم اند مره اعام 
ری هدر بت الذهب ور 
زم#) فوات الوفيات 41۳-٤4۲/۳‏ . 
زوع المصدن تهسه و۳۵ 
(ه) حسن المحاضرة ۱ 
ددم فوات «نوفیات ۰۸۲/۸ 
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-۷۸ 


لع 


-۸۱ 


-۸۲ 


“Nt 


مجك اليوسفي: تنقل في خدمة الناصرء حتى رتب سلاج دارء وتردد 
الى الشام في المهمات. شم استقر حاجبا بدمشق سنة 48اهم.ء ثم 
اعيد و استقر وزيرا واستادارا في شوال من السنة , فباشر بحرمة 
ومهابة. وتمكن من الدولة ۰ مات سئة ست وسيعين وسبعماكة .6١(‏ 
موسي بن اسحق: ويد مى عبدالوهاب بن عبدالكريم المصري القبطيء 
شمس اندین بن تاج الدين الكاتب: ولي نظر الجيش بالقاهرة ۰ كم 
ولي الوزارة بدمشق مرات. وتنقل من احواله بين ولاية ومصادرة 
وإهانة وعمزء وآخر ما ولي الوزارة سنة سبعين وسبعمائة مات فى 
ذي القعدة سئة إحدى وسبعين وسبعمائة ۲ 

هة الله بن صاعد.الفائزي. شرف الدين: كان اولا نصرانيا يلقب 
بالاسعد. وهو منسوب بالفائزي الى الملك الفائز ابراهيم بن 
الملك العادل ابي بكر بن ايوب ثم اسلم وتثقل في الخدم حتى 
ولي الوزارة» وكان عنده رياسة ومكارم وعقل وحسن تدبيرء توفي 
سنة خمس وخمسین وستماة ر 

يحيى بن احمد بن عبد المزیز بن المو اف. شرف الدین : سمع منه 


قامي القضاه الصُبّكي وجمامة. وروی من ابن عماد والصفراوي. وقلا 


عليه بالسبع؛ واول سماعه كان في سنة خمس عشرة وستمائة ؛ واصم 
واضر مدة» وتوفي بالاسكندرية عن ست وتسعين سئة (*). 

یصیی بن عبدالعظيم بن يحيى بن علي الأتصاري المصري؛ ابوالحسين 
الجر ار جمال الدين: كان اديبا فاضلا. جيد البديعة. دمث الاخلاق, 


وله مكاتبات ونوادر» وكانت وفا سنة تسع وسبعين 


وستمائة (۰). 


الدرن (افكامتكة م۱۳ 


(۷) الممدر ققسم ٠٤۵/۰‏ 


دمع #نفجوم الزاهرة ره 


ری هدر ات انذهب ور 


انببية إريك. 
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رو 
۳- یحیی بسن عیسی بن ابر اهیم بن مطروح المصري» جمال الدین : ولد 


باسیوط سنة اكنتين وخسمین وخمسمائة. ونشا هناك وتنقلت به 
الأحوال والخدم والولايات» حتى اتمل بخدمة السلطان الملك الكامل 
بن الملك العادل بن ايوب» ووصل ابن مطروح الى الديار المصرية 
في اوائل سنة تسم وثلائین : فرتبه السلطان ناظرا في الخزانة, 


توفي سنة تسع و اربعین وستمائة .,6)1١(‏ 


ری هدر ات ایدمب .۲٣۹-۲٣۷/۰‏ 
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Ki‏ نا 
ملق الممظلما ت مرتبا حسب الحروف الهجا ثية 
حرف اف 


الاحجار : هي طواحين الغلال (1) . 
اليه التحدث في امر بيوت السلطان كلها من المطابخ 


- اسشاد ار : يسفد 
والحاشية والغلمان» وهو الذي يمشي بطلب السلطان؛ ويحكم في غلمانه 
وباب داره. وله حديث مطلق وتصرف شام في استدعاء ما يحتاجه كل من 
بيت السلطان من النفقات والكساوي؛ وما يجري مجرى ذلك للمماليك 
وغيرهم 292. 

- امير آخور: وموضوعه التحدث على اصطبل السلطان وخيوله ۰ وهو الذي 
ايكون ساكنا باصطبل السلطان (69. 

- امير مجلس: وهو الذي يثولي امور مجلس السلطان » ويتحدث على 


الاطباء والكحالين ومن شاكلهم. ولا يكون إلا واحدا ٠.)‏ 


حرف الباء 


: مفردها باشخاناة. ومعئاه الناموسية أو ما يشبهها من 


حلية حول السرير او الغرفة كلهاء ومن معانيها ايضاء السرير او 
الفرفة التي بها ناموسية )١(‏ . 


- البلانة: هي المراة التي تخدم في الحمام .)١(‏ 


رو دقوت جدود ق عراس ۷۱۳ مامص رهم 6 
زوع ميم الامھی. ۲۰/۸ 

ری امین جو رو 

ری اتمم لت م رة 

رم تسوت هجا وق وا فد هامص رهم 5ل 


زوع هوات الوفيات. وردا؟. هامش رهم .١‏ 
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حرف الجيم 


- الجسنك: آلة طيبة النغمة. لذيذة السماع. يقارب العود في حسنه, 
وشكله مباين لشكل العود» وراسه ممال الى اسقل .6١١‏ 
حرف الحا ء 


- الحراقة: قرب من السفن (۲). 

حرف الفا : 
8 معناها بيست وقیل املها خونقاه . اي 
الملك. و الخو انق حدخت في الاسلام في حدود 
وم ات 


لمي الصوفية فیها لعبادة 


ویلت بدهن ويخبز على شكل اقر اس 


حرف الدال 


اتطلق على الجارية ١‏ وبالخصوص على الجارية المسنة التي تريي 


وتلعب وتخدم الولد من طفولته الى كهولته .)١(‏ 
- داير بيت: ار ائك تصف حول جدران الغرفة (5),. 


حرف الراء 


- الرباط: هو دار عد ما كانت عليه بيوت ازواج النبي عليه 
السلام. يكون فيها العجائز والارامل والعايدات؛, وكانت لها الجرايات 
والمقامات المشهورة من مجالس الوعظ(۷). 


)١(‏ میتی الاعهصى, ۱۵۱/۲ واتظي الطرب وآلاتم في فصر الايوبيين 
و الممائيك, تييل محمد مبدالمزين. س ۱۷ 

(۷) القجوم دنز مرو 4رولاء هامص رهم 0١‏ 

زم) الموامظ والامجيدر. ۷ 

(4) المشحاق من هم اين ادیال س با هامش رهم و 

ازه) كحاب الانفاظ القارنية التمرية. س وهل 


زو #كميم رزنیموجی المد پیم احرف ادان همزه ۱۱/۰ 
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حرف الزاي 
- الزركش: الحرير المنسوع بالذهب» وهو مركب من "زر" اي ذهب ومن 


"کش" اي ذوء والكلمة فارسية معربة .6١(‏ 


حرف السين 
- السرموزه : لفظ فارسي معناه راس الخف؛ فان سر : راسء وموزه ۰ خف<(؟)6. 
حرف الشین 


- شربوش: قلنسوة طويلة ۰ او طرحة مزركشة توضع على راس الرجل او 
المر اة وقت الزفاف<۳) 
- هکاره : جمعها شکاثر وهي کیس النقود (*). 
- شكاره : المر اة التي تقطع اللحم (ه). 

عرف الا ل 
- همان المفاني: اخذ مال من النساء الباغيات. فكانت إذا خرجت 
امراة للبفاء. وسجلت اسمعا عند امراة تسمى الضامنة ؛ لا يقدر احد 


على مثعها53). 


حرف الطاء 
- الطباق: هي قاعات محجاورة (60. 
حرف العين 


- العصائب السلطانية: هي عدة رايسات» منها راية عظيمة من حرير 


بالذهب عليها القاب السلطان واسمه. وتسمى العصابة » 


اصفرء مطرز: 


وراية. عظيمة في راسها خصلة من الشعر تسمى الجاليش. ورايات صفر 


مفار خسمی الستاجق (۸), 


)١(‏ الالفاض الفارسية المصرية دس م۷ 

(۷) المواعظ والاعجيار. ارهءاء والالفاهر الفارسية المصرية ٠‏ س و 

(۴) الانفاظ الفارسية المعرية. ص ١١‏ وقو ات الوفيات چ ۰۲۲/۱ هامق 
رهم ۱ 

()) السفوس/ چا ف اس ۲۲۵ عام رهم ول 

(ه) ديوان اليبوصيري. س ۰۱۳۵ هامش رهم ۳ 

(۹) «نخطط اتحوفيقية, ۳۰7۱ 

(۷) التجوم انز اهر 4۲/۹ هامش رهم 00 

(۸) صیی الامشيء جد ۸٩‏ 
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حرف القاف‎ 


- القهرمان: لفظ قفارسيء ومعناه ۰ الامو صاحب الحكم؛ والظاهر انه 
مركب من اللفظ العربي قهر؛ ومن الفارسي مان اي صاحب<١١)6.‏ 


حرف الک 


- الکوسات: وهي منوجات من نحاس شبه الترس الصغير» یدق باحدها على 
الاخر بإيقاع مخصوص, ومع ذلك طبول وشبابه » يدق بها مرتين في القلمة 
في كل ليلة. ويدار بها في جوانبها مره بعد العشاءء ومرة قبل 
الحسبيح على المتدن (65. 

حرف الميم 


- المصایر : جمع محارة ۰ وهي شبه الهود» وقي اصطلاح العامة صندوقان 
يهدان الى جانبي الرحل (۲۳. 

- البقانع: جمع مقنع ویقال مقنعة ايضاء وهي ما تغطي به المر ا۶ 
راسهاء وتکون اضيق من القناع 60 

- مکی القمع: هو ان يؤخذ عن خر اج کل فد آن» ما بين اردبین الى 


اشلاثة , وقي الغالب يؤخذ مع كل اردب درهم او درهمان او خلاشة (۰). 


حرف النون 
- نظر الجیش: وموضوعها التحدث في امسر الاقطاعات بمصر و الشام 
والكتابة بالكشف عنهاء ومشاورة السلطان عليها و اخذ خطه ۰ وهي وظيفة 


جليلة » ودیو انها اول دیوان وضع في الاسلام بعد النبي عليه السلام في 


خلافة عمر .)٩(‏ 


۱۳۰ الالفاظ الفارسية المهعرية .اس‎ )١( 
۰/۶ سی الامشي,‎ )۲( 

۰ چا ق أء س ۲۳۲ هامش رهم ال 
اننوت هوا ق زرم 4۳۴ هامش رهم ال 
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- نظر الخاص: وهي وظيفة احدخها 


قلاوون. واصل موضوعها التحدث فيما 


الوزير لقرب 


الاستقلال بامر 


من 


إلا" بمر اجعة السلطان )١(‏ . 


السلطان وتصرفه » 


e~ 


السلطان الملك التاصر محمد بن 


هو خاص بمال السلطان» وقد مار 


وماحب هذه 


الوظيفة لا يقدر على 
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A 
ففرست المسادر والمراجع‎ 


مرتبة حسب حروف الهجاء بالنسبة الى اسم الكثاب 


المصادر المخطوطة 


اخشبار الاختیار : صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي» مخطوط 


(میکروفیلم) ۰ رقم ۰۵۱۸۳ مركز الوشائق والمخطوطات. الجامعة 
الار دنية . 
الصان السو اجع : صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي؛ مخطوط 


(میکروفیلم ) ۰ رقم ۰۵۷۵ الجامعة الاردنية . 

حاهيل الغريب» ابن حجة الجموي, مخطوط (میکروفیلم ) ۰ رقم ۰۱۸۵۲ 
الجامعة الاردنية . 

الحدعره نمف ية ملاع ادي كليل بسن ایب اتشاي متطوط 
(ميكروفيلم). رقم ۰۳۸۹۱ مركز الوشاشق و المخطوطات: الجامعة 
الاردنية , 

دیو ان ابر اهیم المعسار : مخطوط (میگروفیلم )۰ رقم ۰۵1۸۳ الجامعة 
الار دنية . 

دیوان سیف الدین المشد , مخطوط (میگروفیلم )۰ رقم ۰۸۲۲ الجامعة 
الار دنية . 

ديوان فغر الدين ابن مکانس: مخطوط (ميكروفيلم). رقم ۰۱۳۹۸ 
مركز الوشائق و المخطوطات: الجامعة الاردنية. ۱ 
زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة. ركن الدين بيبرس بن عبدالله 
المنصوري. مخطوط (ميكروفيلم ٠)‏ رقم ۰۲۰ الجامعة الاردنية . 
مختار المشد» مخطوط (ميكروفيلم ٠)‏ رقم ۰۸۹۸ الجامعة الاردنية . 
منتخب برهان الدين القيراطي. مخطوط (ميكروفيلم)؛ رقم ۱۱۹۷ 


مركز الوشائق و المخطوطات. الجامعة الاردنية . 
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انمسادر والمر اجع المطبوعة 


-۱ 


1۴ 


۳ 


1 


9 


-٩ 


-۷ 


۸ 


4 


۰ 


۹ 


۲ 


e 


احوال العامة في حكم المماليك: حياة ناصر الحجيء ط كه 1۹۸4ء 
الكويت. 

الادب العربي في العصر المملوكي» محمد كامل الفقي» ط ۰۲ 1۹۸4ء 
دار الموقف العربي» مصر. 

الادب في العصر المملوكي -الدولة الاولى-, محمد زغلول سلام؛ دار 
المعارف. ب 

اعلام الثساء في عالمي العرب والاسلام. عمر رضا كحالة. طلاء ۱۹9۹ 
المطبعة الهاهمية + ممق 

الالفاظ الفقارسية المعربة. تاليف السيد ادى فیر ۰ ۰۱۹۰۸ المطبعة 
الكاشوليكية للاباء اليسوعيين. بيروت. 

الالقاب الإسلامية. حسن الباشاء ۰۱۹۷۸ دار النهضة العربية . 

إنباء الغمر بانباء العمر .۰ احمد بن حجر العسقلائي» مر اقبة محمد 
عبه المعید خان۰ ۰۱۹۸۹ دار الکتب العلمية ۰ بیروت. 

بدائع الزهور في وقائع الدهور ۰ ابن إياسء تحقيق محمد ممطفی: 


۰۷۲ ۰۱۹۸۳ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


البداية والنهاية» ابن كشيرء تحقيق احمد ايوملحم 
الكتب العلمية - بيروت. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي 
الشوكاني. دار المعرفة - بيروت. 


اريخ دولة المماليك في ٠‏ وليم مورء ترج 


محمود عابدین 
وسلیم حسن . طا» ۰۱۹۲ مصر , 

تاريخ ابن الوردي؛ زین الدين بن الوردي: ۲۸۵ هت المطبعة 
الوهبية . 

تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار (رحلة ابن بطوطة ٠)‏ 


دار صادر. بيروت. 
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14- تذكرة النبیه في ايام المتصور وبنیه ۰ الحسن بن عمر بن الحسن 
بن عمر بن حبيبء ۰۱۹۷ مطبعة دار الکتب. 

۵- التعریف بالمصطلح الشریف: ابن ففل الله العمري؛ ط سنة ۱۳۱۲هب, 
مر . 

, تكملة المعاجم العربية. ابر اهیم السامر ائي: دار الرشید للنشر‎ -١ 
۸۰ 

۷- خوشیع التوشيح. ملاع الدین خلیل بن ايبك المفدي: تحقیق البیر 
حبيب مطلق. ظ۰۱ ۱۱۹۹ دار الشقافة . 

۸- حنی ‏ الحناسن. جلال الدین مبد الرحمن بن ابي بكر الخضيري. تحقیق 
محمد علي رزق الخفاجي: ط سنة ۰۱۹۸۲ الد ار الفنية للطباعة ٠‏ 
القاهرة . 

۹- حسن التوسل الى صناعة الترسل. شهاب الدين محمود الحلبي. د .ت. 

.6- حسن المحاضرة في آخبار مصر والقاهرة. جلال الدين السيوطيء 
تحقيق محمد ابسو الففل ابراهيم. طاء ۰۱۹5۸ دار إحياء الكتب 
العربية . 

۳۱- خزائة الادب وغاية الارب, ابن حجة الحموي. شرح عصام شعيتو, طاء 
۷ دار العلال - بيروت. 

۲- الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة. علبي مبارك» طاء 


هت المطبعة الاميرية. بولاق. 


۲۳- خيال الظل وتمخیلیات ابن د انیال» دراسة وتحقيق ابراهيم حما 
ط المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة. 

۴- الدرر الفرائد. عبدالقادر محمد بن عبدالقادر الاتصاري الحثبليء 
اطوء ۱۹۸۲ دار الیمامة للبحث والترجمة و النشر ۰ الرياض. 

ه+- الدرر الكامنة في اهيان المائة الشامئة» ابن حجر العسقلاني, 
تحقيق محمد جادالحق. دار الكتب الحديكة. 

-۴١‏ الدر المنشور فى طبقات ربات الخدور : زينب العاملي: طاء 


۲ص المطبعة الاميرية ؛ بولاق. 
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۷- ديوان بشار بن برد. جمعصه وشرحه وعلق عليه محمد الطاهر بن 
عاشور. ط الشركة التونسية للتوزيع» والشركة الوطنية للنشر, 
الجز اثر . 

۸ ديوان البهاء زهیر , تخقیق محمد ابو الففل ابر اهیم ومحید طاهر 
الجيلاوي. ط دار المعارف. 

۹- ديوان البوصيري. شرف الدين محمد بن سعيد البوصيري. تحقيق محمد 
سيد کيلاني. ظ۰۷ ۰۱۹۷۲ 

۰- دیوان الحساسة ۰ ابو تمام , شرح التبریز : طاء دار القلم ۰ بیروت. 

۱- دیوان ابسن دقيق العید ۰ تحقيق علي صافي حسین :۰ ط دار المعارف» 
مصر . 

۲ - ديو ان الشاب الظریف, شمس الدین محمد بن عقيف الدین التلمساني. 
تحقیق شاکر هادي شکر ۰ ۰۱۹۲۷ مطبعة النجف. النجف الاشرف. 

۳- ديوان الصبابة؛ ابن ابي حجلة التلمساني: تحقيق محمد زغلول 
سلام ۰ ۰۱۲۷۹ منشاة المعارف بالاسكندرية . 

44- ديوان صفي الدين الحلي. قوبل على عدة نسخ مخطوطة ومطبوعة, ط 


سنة ۰۱۹۵٩‏ منشورات المطبعة العلمية ومكتبتها في النجف الاشرف. 


م4- ديوان ابي فراس الحمد اني: تحقيق د. ابراهيم السامر اکي. طاء 
۳ دار الفکر للنشر . 

٩‏ - ديوان المتنبي: شرح ابي البقاء العكبري. ط سنة ۵۱۹۷۸ دار 
المعرفة ۰ بیروت. 

۷- دیوان ابن مطروحء جمال الدین بحيى بن مطروع: طاء ۰۱۲۹۸ مطبعة 
الجو ائب. القسطنطينية . 

۸- دیوان ابن نباته » جمال الدین بن نبانه المصري» دار إحياء 
التر اث العربي. بیروت. 

44- زبدة کشف المسالك. شرس الدین خلیل بن شاهین الظاهري : مححه 


بولس راديسء المطبعة الجممو 


۰ باريس, 
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.ه- سکرد ان السنلطان : ابسن ابي حجلة التلمساني» ط؟. ۰۱۹۵۷ مکتبة 
ومطبعة ممطفی البايي الحلبيء ممر . 

١ه-‏ السلوك تمعرفة دول الملوك. المقريزي: تحقيق مصطفى زيادة ٠‏ طاء 
۷ وط ۰۱۹۵۸ وط ۰۱۹۷۰ من تحقيق سعيد عبدالفتاج عاشورء 
مطبعة دار الکتب. 

9ه- شدرات الذهب في اخبار من ذهبء ابن العماد الحنبلي: ط سئة 
۵ , مكتبة القدسي. 


۳- مبح الاعشى في صناعة الانشاء ۱ بن علي القلقشئدي, نسخة مصورة 


عن الطبعة الاميرية ۰ المؤسسة المصرية العامة للتالیف و النشر , 


4ه- انضوء اللامع لاهل القرن التاسع. شمس الدين السخاوي. منشورات 
دار مكتبة الحياة. بيروت. 

مه- الطالع السعيد الجامع اسماء ثجباء الصعيد» كمال الدين الادقوي, 
تحقیق سعد محمد حسن؛ ۰۱۹۹ الدار المصرية للتاليف والترجمة. 

م- الطرب فقي العصر المملوکي: محمد قنديل البقليء ۰۱۹۸۱ الهيتة 
الممرية العامة شيعا 

۷- الطرب و آلاته في اایوبیین و المماليك: نبیل محمد عبد العزیز 
احمد , طاء ١۱۹۸ء‏ مکتبة الانجلو مصرية . 

۸- الظاهر بيبرس؛ سعید عبد الفتام عاشور ۰ المؤسسة العامة للتاليف 
و الترجمة و التشر . 

-٩‏ عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان: بدر الدین محمود العيني, 
تحقيق محمد محمد امبين. ط سنة ۰۱۹۸۷ الهيئة المصرية العامة 


للكتاب,. 


6- الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة, ابن ظهيرة . تحقيق 
مصطفي السقا وكامل المهندس؛ ط سئة 21954 مطبوعات دار الکتب, 
- فض الختام عن التورية والاستخدام» ملاح الدين الصقدي» دراسة 

وتحقيق الدكتور المحمدي عبدالعزيز الحناوي: طاء ۱۱۹۷۹ دار 


الطباعة المحمدية . 
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۲ فو ات الوفيسات والذيل عليهاء محمد بن شاكر الكنبي. تحقيق د. 
احسان عمباس. دار صادر» بيروت. 
۳- القاموس المحيطء الفيروز ابادي. 


4*- لسان العرب. ابن متظور ۰ دار صادرء بیروت. 


۵- المجتمع المصري في ادب العصر المملوكي الاول. د. فوزي محمد 
امین» ط سنة ۰۱۹۸۲ دار المعارف. 
- المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك؛ سعيد عبد الفتام عاشور , 


طاء ۱۹۹۲ دار النهضة العربية . 


۷- المختار من شعر ابن دانيال؛ اختيار صلاح الدين الصغديء تحقيق 
محمد نايف الديلمي: طاستة ۰۱۹۷۹ 

۸- المدخل, ابن الحاج: طؤء ۰۱۹۲۹ المطبعة المصرية بالازهر ۰ وطاء 
۲ دار الكتاب العربيء بيروت. 

4- مسالك الابصار في ممالك الامصار. ابن فضل الله العمري؛ تحقيق 


احمد زكي باشا؛ مطبعة دار الكتب المصرية. القاهرة , 


Jt ¥.‏ اغ الشعبي ف . علي زین العابدين. ۰۱۹۷۶ المينة 
المصرية العامة للكتاب. 

۱- مطالعات في الشعر المملوكيء د. بكري شيخ امين؛ ط ۰۱ ۰۱۹۷۲ دار 
الشروق - 

۲- مطالع البدور في منازل السرور. علاء الدين علي بن عبد الله 


الفزولي» طزء ..طاهء مطبعة إدارة الوطن. 


+ا- معالم القربة في احكام الحسبة ۰ ابن الاخوه. عني بتصحيحه ونقله 
روبن ليوي. ۰۱۹۲۷ مطبعة دار الفتونء كمبردج. 


۷۶- معجم البلد ان ؛ ياقوت الحموي. ظ سنة ۰۱۹۹۵ طهران. 


ه- المعجم المفصل باسماء الملابس عند العرب: رینهارت دوزيء ترجمة 


اکرم فاضل» ۱۹۷۱ 
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- معيد النعم ومبید النقم ۰ تاج الدین السبكي» تحقيق محمد علي 
النجار و ابوزید شلبي ومحمد ابو العیون ۰ طاء ۱۱۹۹۸ دار الکتاب 
العريي - مصر. 

۷- المفرب في حلى المفرب: ابن سعيد الاندلسيء تحقيق د. شوقي ضيف 
ود. سيده اسماعيل ود. زكي محمد حسن ۰ ۰۱۹۵۳ الجزء الأول من 
القسم الخاص بممر . 

۷۸- مقدمة في صناعة النظم و النگر ۰ شمس الدين محمد بن حسن الغو اجي» 
اتحقيق د. محمد بن عبدالكريم. دار مكتبة الحياة, بيروت. 

8- الملابس المملوكية. تاليف ل. |. مايرء ترجمة صالح الشيكيء 
مراجعة وتقديم عبدالرحمن فهمي محمد. الهيئة المصرية العامة 
للکتاب . 

۸۰- المثهل الصافی و المستوفي بعد الوافي؛ پوسف بن تغري برديء 
تحقيق محمد محمد امين؛ تقديم سعيد عبدالفتاح عاشور؛ ط سنة 
۶ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

م- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاشار. تقي الدين المقريزي: 
طبعة جديدة بالاوفست» دار صادرء بيروت. 

۲- موسوعة الحضارة العربية الاسلامية ۰ طاء 2١940‏ المؤسسة العربية 
للدراسات و النشر . 

۳- النجوم الز اهرة في اخبار ملوك مصر و القاهرة ۰ ابن تغري بردي 
طبعة مصورة عن طبعة دار الکتب. 


ية اللون ؛ يحيى حمودة. ط سنة ۰۱۹۸۱ دار المعارف: القاهرة. 


6- نهاية الرتبة في طلب الحسبة ۰ ابن بسام, تحقيق حسام الدين 


السامراثيء ط سئة ۰۱۹۲۸ مطبعة دار المعارف: بغد اد . 


الد و ریات 


- مجدة الخقافة العربية ۰ العدد الر ابیع. ۸4 
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الخلا صدة: 


كان للمراة دور ونشاط فني المجتمع المصري في العصر المملوکي 


الأول (44*ه-4هلاه) في مجالات الحياة المغتلفة : فکان لها دورها في 


الحياة السياسية. سواء اکانت مدبرة لشؤون الدولة حاكمة لها او 


مساعدة في تدبير شؤونها ورسم سیاستها : كما كان لها دور كقافيء. 
فساهمت في تنشيط الحياة العلمية وإغنائها عالمة ومتعلمة. فتنقلت 
نسي البلاد الاسلامية طلبا للعلم وحرصا منها على إفادة المسلمين من 
٠.‏ وفي مجالس الوعظ تفقه 


علمهاء وجلست في حنقات الدرس تعلم و 
النساء باصول الدين وقو آعنده : وبنت المراكز العلمية والمدارس 


والربط تشجيعا منها للعلم والتعليم. 
وتنوع دورها ونشاطها في الحياة الاجتماعية. فكان نشاطما 
في الاسواق والحمامات ومجالس اللهو والفتاء والمتنزهات ووسائل 
التسلية المخذلفة من صيد وسباحة واحثفالات رسمية عامة وعائلية 
خاصة ل 
وساهمت المراة كذلك في تطور الازياء المصرية وحنوعها ۰ وإضافة 
التي لم تكن موجودة ؛ مما عکس 


التصامیم الجدیدة و اشکال ابرغرة 
مورة جميلة لذوق المر اة الممرية في ابتکار ما هو جمیل وجدید . وکبا 
اشرت المراة في الحياة الاجتماعية العامة ‏ فقد اشرت في الحياة 
الاجتماعية الخاصة المتمشلة بالحياة الاسرية ۰ إذ برز دورها زوجة ٠‏ 
اقرب ما يكون الى 


واضحا في حياة الشاعر. ووسم حياته بطابع 


الشكوى والتذمر الدائمين. 


وقد تاشرت بعض النساء بالظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت 
سائدة, فارتكبت من الاخطاء الاجتماعية ما ارتكبه غيرها من الناسء من 
خروج علس بعض قو امد الاخلاق و الدین ۰ إلا“ان هذه التجاوزات والاخطاء لم 
حكن ظاهرة عامة إن كائت المراة في بعض الاحيان يؤخذ علی يدها 
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۹ 
وتتمرق للعقاب, ومع ذلك كله ؛ فلابد ان تعترف للمراة بدورها في 
المجال العلمي والسياسسي والإجتماعي فقد قدمت من خلاله ما ساعد في 


ازدهار المجتمع المصري قي العصر المملوكي الاول. 


ولله الحمد اولا وآخرا 
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Abstract 


Women played an active role in the life of the Egyptian 
community during the first Menlikid era (648-784 A.H). They took 
part in the political life one way or another, and also fully 


participated in the social life of the country. 


They partook in the activation of culture, whether they 
were in the teaching or in the learning seats, and moved within 
the Islamic countries in quest of knowledge. They also preached 
to their sex in questions related to Islamic rules and 
jurisprudence and built schools and other different centres of 


learning. 


The women of that age had their strong impact, as 
expected, in the social life of Egypt. 

They were active and effective in the Egyptian market, 
puplic baths, the entertainment places, the parks, and the 


official or private femily festivals. 


As usual, the women of the Memlukid age played a special 
role in the world of fashion: clothes and decorations, and 
exhibited a nice taste in originating beautiful and novel 


devices. 


The feminine role in family life was distinctive, whether 
in the woman ’s role as a wife or in any other womanly role in 
the family.She also left her imprint in the poetry of the time, 


especially in the poets complaints and sufferings. 


